
 واشنطن – علمت ”العرب“ من مصادر 
الشـــيخ  القطـــري  الســـفير  أن  مطلعـــة 
مشـــعل بن حمد آل ثانـــي ونائبه حضرا 
اجتماعات ســـبقت وأعقبـــت الإعلان عن 
صفقة القرن. وأكدت المصادر أن السفير 
القطري ونائبه شاركا في وضع اللمسات 
الأخيرة على الخطـــة الأميركية المقترحة 
للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، 
لافتـــة إلى أنهما حضرا الاجتماع الثاني 
بشـــأن صفقة القـــرن والذي عقـــده كبير 
مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنر 
في التاســـع والعشـــرين من يناير بمقر 
وزارة الخارجيـــة الأميركية، بعد يوم من 
الإعلان عـــن الخطة الأميركيـــة، وهو ما 
يتناقض مع مـــا تروجه قطر عبر أذرعها 

الإعلامية لمعارضتها.
ويؤكـــد حضـــور الســـفير القطـــري 
للاجتماعـــات موافقة الدوحة على صفقة 
القرن، وهـــو الأمر الذي ســـعت لإخفائه 
من خـــلال تعمدها عدم حضـــور الإعلان 

الرسمي عن الصفقة الثلاثاء الماضي.
وأعلـــن الرئيـــس الأميركـــي دونالد 
ترامب، ورئيس حكومة تســـيير الأعمال 
الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في البيت 
الأبيـــض الثلاثاء، بنود وتفاصيل ”خطة 
الأميركية في الشـــرق الأوسط  الســـلام“ 

المعروفة إعلاميا باسم ”صفقة القرن“.
ولتشتيت الانتباه عن موقفها الداعم 
للصفقة وجهت الدوحة أذرعها الإعلامية 
لمهاجمة الدول العربية التي شـــاركت في 
مؤتمر الإعلان عن الصفقة، وهي سلطنة 

عمان والبحرين والإمارات.
فـــي المقابل لم يصدر عـــن الدوحة ما 
يعكس رفضها الصريح والمباشر للخطة 
الأميركية، حيث أصدرت وزارة الخارجية 

بيانا وصف بالفضفاض يندرج في إطار 
سياســـة التخفي وعدم الوضـــوح التي 

دأبت الدوحة على انتهاجها.
ورحب البيان بجميع الجهود الرامية 
إلى تحقيق السلام العادل والمستدام في 

الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويقول مراقبـــون إن قطر التي كانت 
مـــن أول الـــدول العربيـــة التـــي فتحت 
قنـــوات تواصـــل مع إســـرائيل بشـــكل 
علنـــي ومســـتفز للعرب والفلســـطينيين 
تحاول منذ ســـنوات إيهام الـــرأي العام 
العربـــي بمعاداتها لتـــل أبيب من خلال 
تركيز قنواتها ومنصاتها الإعلامية على 
نشـــر محتـــوى إعلامي يدغـــدغ عواطف 
الفلسطينيين، مع الاستمرار في استقبال 

مسؤولين ورياضيين إسرائيليين.
ورغم أن الاتفاقيات فرضت على دول 
الطوق مثل مصر والأردن تبادل ســـفراء 
وإقامـــة علاقات مـــع إســـرائيل لكن تلك 
العلاقات بقيت في مستوى متدنٍّ ولقيت 
رفضـــا شـــعبيا كبيرا، في حين رســـخت 
الدوحـــة العلاقات بينها وبين إســـرائيل 
لتشـــمل كل القطاعـــات تقريبـــا وخاصة 
الرياضيـــة، كان آخرها اســـتقبالها وفدا 

رياضيّا نهاية سبتمبر الماضي.
المقاومـــة  حركـــة  حينئـــذ  وأعربـــت 
المقربة مـــن قطر  الإســـلامية ”حمـــاس“ 
الدوحة وفدا  عن أســـفها ”لاســـتضافة“ 
رياضيا إســـرائيليا، ضمن بطولة العالم 

لألعاب القوى، التي أقيمت في الدوحة.
ورغم ذلـــك لا يتوقف الإعلام القطري 
التـــي  العربيـــة  الـــدول  مهاجمـــة  عـــن 
تتعامـــل بوضوح وشـــفافية مع القضية 
الفلســـطينية من منطلـــق عقلاني بعيدا 

عن الشعارات والمزايدات. 

 بغــداد – كشــــفت مصــــادر سياســــية 
عراقية عن تقديم المكلف بتشكيل الحكومة 
العراقيــــة محمد توفيق عــــلاوي تعهدات 
خطيــــة تلزمه أمــــام القــــوى السياســــية 
المواليــــة لإيــــران بالحفــــاظ علــــى جميــــع 

مصالحها.
وذكرت مصادر مطلعــــة على كواليس 
مفاوضات التكليف في تصريح لـ“العرب“ 
أن القوى الشــــيعية حجــــزت حصتها من 
الكابينــــة الوزاريــــة الجديــــدة، وأفــــردت 
حصصا مُرضية للقوى السياسية الكردية 
والسنية لضمان تأييدها لحظة التصويت 
على منح الثقة لحكومة علاوي في مجلس 

النواب.
وبرغم تعهد علاوي بأن تكون حكومته 
مستقلة تماما، إلا أن الجميع يدرك أن هذه 
التعهدات تطلق للاستهلاك الإعلامي، لأن 
الأطراف التي تتحاصص مناصب الدولة 
لن تمــــرر أي حكومــــة ما لــــم تَطمئن على 

مصالحها.
لكن مصــــادر مقربة من عــــلاوي قالت 
إن رئيــــس الــــوزراء العراقي  لـ“العــــرب“ 
الكابينــــة  يلــــون  أن  ســــيحاول  المكلــــف 
الوزاريــــة بأســــماء محســــوبة على حركة 
الاحتجاج، كي يســــتخدمها في الدفاع عن 
اســــتقلالية حكومته وينفــــي حقيقة أنها 

تشكيلة محاصصة سياسية بامتياز.
وسرب أنصار رئيس الوزراء الأسبق 
نوري المالكــــي معظم وثائــــق المفاوضات 
الخاصــــة بتكليــــف عــــلاوي، مــــن بينهــــا 
ورقة مكتوبة بخط اليد تتضمن شــــروطا 
وضعهــــا زعماء تحالــــف الفتح برئاســــة 
هــــادي العامــــري علــــى رئيــــس الــــوزراء 
الجديد، بينها تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية 
الغامضة مع الصــــين والعمل على إخراج 
القوات الأميركية من العراق خلال 3 أشهر 

من تاريخ تشكيل الحكومة.
وكشــــفت هــــذه الوثيقــــة، التــــي مثل 
تســــريبها حرجا بالغا لأنصار إيران، عن 
عمق النفوذ الإيراني في العراق، وحقيقة 
أن أكبــــر اللاعبــــين السياســــيين فيــــه هم 
مجــــرد أدوات في يد الجار الشــــيعي، كما 
أنها كرســــت حقيقة القطيعــــة بين الطبقة 
السياســــية التي تســــتقل فــــي الدفاع عن 
مصالحهــــا بغــــض النظر عــــن الظروف، 
والشــــارع المنتفــــض الــــذي يريــــد وطنــــا 
مستقلا سيد نفسه، لا يخضع لأي مؤثرات 

خارجية.

ويترجم اختيار علاوي إصرار الطبقة 
السياسية الحاكمة، على تكليف شخصية 
تتصــــل بها وتنحدر منهــــا، ورفض جميع 
محــــاولات إقحــــام ”أجســــام غريبــــة“ في 
كيانهــــا، وذلــــك للاســــتفادة مــــن شــــبكة 
المصالــــح والزبائنية التــــي تحكم الحياة 

السياسية في العراق.
ولعب رجل الدين الشيعي البارز مقتدى 
الصــــدر، دورا كبيــــرا فــــي تســــمية علاوي 
مرشحا مكلفا لتشــــكيل الحكومة العراقية، 
عندمــــا دفع بأنصاره إلى احتلال ســــاحات 
الاحتجــــاج في بغــــداد والمحافظات لمنع أي 
اعتراضات شعبية في صفوف المتظاهرين. 
فيمــــا طالــــب لاحقا بإعــــادة فتــــح المدارس 

والجامعات وإنهاء الإضراب المتواصل.

وبرغم أن علاوي هو أحد الموصوفين 
بالتمرد على هذه الطبقة السياســـية، إذ 
ســـبق لـــه أن عمل وزيـــرا للاتصالات في 
دورتين إبان حكم رئيس الوزراء الأســـبق 
نـــوري المالكي بين 2006 و2014، مســـجلا 
اختلافـــات عميقة معه، انتهـــت بقطيعة 
وملاحقـــات قضائيـــة، إلا أن المعلومـــات 
المحيطة بتكليفه الجديد، تشـــير إلى أنه 
التزم أمـــام القـــوى السياســـية الموالية 
لإيـــران بالحفاظ على جميـــع مصالحها، 
عبـــر تعهـــدات خطيـــة، في وقـــت رحبت 
وزارة  باســـم  المتحـــدث  عبـــر  طهـــران 
الخارجيـــة الإيرانيـــة باختيـــار عـــلاوي 

رئيسا لوزراء العراق.
وبعـــد إعـــلان تكليف علاوي مســـاء 
الســـبت، وظهـــور لافتات رافضـــة له في 
ســـاحة التحريـــر وســـط بغـــداد، اندفع 
بالســـلاح  المدججـــون  الصـــدر  أنصـــار 
نحـــو خيام عدد مـــن المعتصمين وهددوا 
أصحابها بالتصفيـــة، فيما هجم آخرون 
بالهـــراوات علـــى المطعم التركـــي، وهو 
أحد أشـــهر رمـــوز حركـــة الاحتجاج في 
العاصمة العراقيـــة وانتزعوه بالقوة من 
الشـــبان الذين تمترسوا فيه طيلة شهور 
ضـــد هجمات قنابـــل الغـــاز والرصاص 
الحي التي تشنها الحكومة والميليشيات 

الموالية لإيران بهدف تفريقهم.
ويوم الأحد، بلغ بأنصار الصدر الحال 
أنهم اختطفوا نشطاء من ساحة التحرير 
اعترضوا على تكليـــف علاوي، ونقلوهم 
إلى أماكـــن بعيدة، لمنع الاعتراضات على 

رئيس الحكومة الجديدة.
وجاءت كل هـــذه الاعتراضات، بينما 
حـــاول الصدر أن يتملص من مســـؤولية 
هـــذا التكليـــف، عندمـــا ذكر أن الشـــعب 
العراقـــي هـــو مـــن اختار عـــلاوي، وهو 

موقف تسبب في سخرية واسعة.
وخـــلال الأيـــام التي ســـبقت اختيار 
علاوي، أجرى الصـــدر مباحثات مطولة 
مع زعيم ميليشـــيا بدر، هـــادي العامري، 
الـــذي يقود تحالـــف الفتح، إحـــدى أكبر 
الكتـــل البرلمانية، لاختيـــار رئيس وزراء 

جديد.
واتفقت جميع المصـــادر التي واكبت 
هـــذه الاجتماعـــات على أن عـــلاوي كان 
يحظى بدعم ومباركـــة الصدر والعامري 
معـــا، وأن الخلافات بينهمـــا كانت تدور 

حول حصص كل منهما في حكومته.
فيما أعلـــن ائتلاف النصر، برئاســـة 
رئيس الـــوزراء العراقي الأســـبق، حيدر 
العبـــادي، أنـــه ليـــس طرفا فـــي اختيار 
علاوي لمنصـــب رئيس الـــوزراء، مطالبا 
رئيس الـــوزراء المكلف بتحقيق مجموعة 

من المطالب وأن يعاد للدولة اعتبارها.
وســـبق لتفاهـــم مماثل بـــين الصدر 
والعامـــري أن أنتـــج عـــادل عبدالمهـــدي 
رئيســـا للحكومـــة التي نظـــر إليها على 
أنها الأضعف والأسوأ أداء خلال الأعوام 

الأخيرة.
وإذا كان عبدالمهـــدي لديه شـــيء من 
التأييـــد الداخلي لارتباطه ســـنوات عدة 
بالحياة السياســـية متنقلا بين مناصب 
عدة، فإن علاوي تـــوارى عن الأنظار منذ 
اتهامه من قبل رئيس الحكومة الأســـبق 
وزارة  أمـــوال  بســـرقة  المالكـــي  نـــوري 
الاتصالات، ما طرح أســـئلة عديدة بشأن 
الأسباب التي تدعو القوى السياسية إلى 

إحياء شخصية سياسية من هذا النوع.
لكـــن الجواب علـــى هذا الســـؤال لم 
يكن متاحا فـــي بغداد، وإنما في بيروت، 
فعـــلاوي هو إحدى أشـــد الشـــخصيات 
العراقية قربا من حزب الله، وسبق أن قدم 

له تســـهيلات كبيرة في قطاع الاتصالات 
العراقـــي عندمـــا كان وزيرا فـــي حكومة 
المالكي، تمثلت في حصول شركات تمثله 

على عقود بملايين الدولارات لسنوات.
وحتى هذه اللحظة، تهيمن شـــركتان 
تابعتـــان لحزب اللـــه، على ثلاثـــة عقود 
كبيرة جدا في قطاع الاتصالات العراقي، 

بعدما حصلتا عليها في زمن علاوي.
ويقول مطلعــــون علــــى كواليس هذا 
الملــــف، إن هــــذه العقــــود تشــــكل العمود 
الفقــــري للموازنــــة الماليــــة التــــي يعتمد 
عليها حــــزب الله اللبناني في دفع رواتب 

مقاتليه.
إلا أن عــــلاوي نفــــى هــــذه الاتهامات، 
مؤكدا في تصريح مكتوب وصلت نسخة 
منه إلــــى ”العرب“ ”إنهــــا أكاذيب يرفعها 
أصحاب الشــــعارات الزائفة لأسباب غير 

مجهولة“.
وأظهر محمد كوثراني مسؤول الملف 
العراقــــي في حزب الله اللبناني حماســــة 
كبيرة لتكليف علاوي بتشــــكيل الحكومة 
الجديــــدة، ورعايته المباشــــرة لمفاوضات 

الصدر والعامري.
وتمكن كوثراني من إخماد اعتراضات 
قوية أبداها المالكــــي على تكليف علاوي، 
استمرت حتى ساعات قليلة من اختياره.

بتشــــكيل  عــــلاوي  تكليــــف  وأنهــــى 
الحكومة العراقية الجديدة، أســــابيع من 
الجدل بشــــأن ضرورة اســــتقلالية رئيس 
الــــوزراء المقبــــل عن الأحزاب السياســــية 
والتدخــــلات الخارجية، لكنــــه فتح الباب 
على مرحلة جديدة من التوقعات المحفوفة 
بالتشــــاؤم، نظــــرا للتعقيــــدات الكبيــــرة 

المحيطة بالمشهد السياسي في البلاد.
ومــــع أن تكليــــف عــــلاوي ســــيحرك 
الأجواء السياســــية خلال مرحلة اختيار 
أفــــراد كابينتــــه الوزاريــــة التي تســــتمر 
لشــــهر كامــــل، إلا أنه من غيــــر المنتظر أن 
يقود إلى إنهاء حركة الاحتجاج الشعبية 

التي بدأت فــــي أكتوبر من العام الماضي، 
واســــتمرت طيلة الأشــــهر الماضية، برغم 
القمع الحكومي الدامي الذي تســــبب في 
مقتــــل قرابة 750 متظاهــــرا وجرح 22 آلفا 
آخريــــن بينهم أربعــــة آلاف معاق، فضلا 
عن تســــجيل 121 حالة اختطاف واغتيال 

لنشطاء في بغداد والمحافظات.
ولم ينتظر الشــــارع العراقي كثيرا، إذ 
عبر عــــن رفضه المباشــــر لتكليف علاوي، 
مشيرا إلى أن الطبقة السياسية الحاكمة 
غيــــر عابئة بالرفــــض الجماهيري لجميع 

مخرجاتها.
وإذا كان الصدر قادرا على اســــتخدام 
شــــعبيته الجارفــــة فــــي وأد الاعتراضات 
التي يبديهــــا المحتجون داخل بغداد، فإن 
هذا ليس ممكنا في المحافظات الجنوبية، 
حيث لا يشــــكل الصدريــــون الثقل الأكبر، 
مــــا منح حركة الاحتجــــاج خيارات كثيرة 
فــــي التعامــــل مــــع الإجــــراءات القمعيــــة 
الحكومية، من بينها الاســــتعانة بالغطاء 

العشائري القوي.
وحتــــى الآن، رفض المتظاهــــرون في 
واسط والبصرة وميسان وذي قار وبابل 
وكربــــلاء والنجــــف والديوانيــــة، فضــــلا 
عن بغــــداد، تكليف عــــلاوي، لأنه جزء من 
الطبقة السياسية التي يتظاهرون ضدها 

منذ أربعة أشهر.
وبســــبب مخاوف الطبقة السياســــية 
من تحميلها مسؤولية هذا الاختيار، فقد 
أحجمــــت معظم مكوناتها عن دعم علاوي 
أو تبني تكليفه، باســــتثناء الصدر، الذي 
يبدو أنه يأخذ كل شــــيء علــــى عاتقه، ما 
يحوله إلــــى هدف جديد لحركة الاحتجاج 
في حــــال تجددها بســــبب إخفاق علاوي 

المتوقع.

 بيــروت – أكّدت مصادر سياســـية في 
بيروت وجود توجّه لدى ســـفارة المملكة 
العربية السعودية في بيروت إلى خفض 
عدد الدبلوماسيين العاملين في سفارتها.
ورأت هـــذه المصـــادر أن الســـعودية 
وضعـــت لبنان تحـــت رقابة شـــديدة في 
ضوء التطورات التي يشهدها البلد منذ 

ما يزيد على ثلاثة أشهر.
وذكرت مصادر لبنانية أن ثمانية من 
موظفي الســـفارة الســـعودية في بيروت 
غادروا وامتنعوا عن العودة رغم غيابهم 

في إجازة.
وأضافـــت أن ما ليـــس واضحا إلى 
الآن، هل هـــذا التوجه مرتبـــط باحتمال 
تدهـــور الوضـــع الأمنـــي فـــي العاصمة 
اللبنانيـــة أم أنّ الأمـــر يتعلّـــق برســـالة 
سياســـية تريـــد الريـــاض توجيهها إلى 
الحكومة الجديدة برئاسة حسّان دياب؟

وأشـــارت هـــذه المصـــادر إلـــى أنّـــه 
بغض النظر عـــن الدافع إلى خفض عدد 
الدبلوماســـيين الســـعوديين في بيروت، 
يبقـــى أنّ المملكـــة تبدو غيـــر راضية عن 
تطور الأحداث في لبنان، إن على الصعيد 
السياســـي أو الأمني، وهي تتوقع تطوّر 

الأمور فيه نحو الأسوأ.
وأكـــدت أنّ مـــا يثيـــر قلـــق المملكـــة 
احتمال خفض الإجـــراءات الأمنية التي 
كانـــت متخذة في الســـنوات الماضية من 

أجل حماية الدبلوماسيين السعوديين.
وتساءلت هل ستبقى هذه الإجراءات 
علـــى حالهـــا أم ســـيكون هنـــاك خفض 

لمســـتوى الحماية التي توفرهـــا الدولة 
للبعثة السعودية في بيروت؟

واعتبـــر مصـــدر سياســـي لبنانـــي 
خفض البعثة الســـعودية، مؤشرا سيئا 
سواء لجهة آفاق الدعم المالي للبنان، أو 
لجهة توقع احتمالات قاتمة بالنسبة إلى 

استقرار البلد.
وذكرت مصادر دبلوماســـية خليجية 
أنّ الرياض ليســـت متأكدة من توجهات 
الحكومـــة الجديدة، خصوصـــا أن وزير 
الداخليـــة فيهـــا، اللـــواء محمـــد فهمي، 
يعتبر من القريبين جدا من اللواء جميل 

السيّد.
ومعـــروف أن جميـــل الســـيّد الـــذي 
أصبح عضـــوا في مجلس النـــواب كان 
يشـــغل موقع المدير العام للأمن العام في 
عهد الرئيس الســـابق إميل لحّود، وهو 
معروف بعلاقته المميّزة بإيران وبالنظام 
الســـوري الـــذي لعب دورا أساســـيا في 
تمكينه مـــن الوصول إلى مجلس النوّاب 

في مايو 2018.
في غضـــون ذلك قالت مصادر مطلعة 
في بيـــروت لـ“العرب“ إن البيان الوزاري 
الـــذي يتوقع أن تعرضه حكومة حســـان 
دياب على البرلمـــان اللبناني بين الثامن 
والعاشـــر من فبراير الجاري لنيل الثقة، 
ســـيركز في ثلثيه على الأزمة الاقتصادية 
والمالية التـــي ضربت لبنان والوســـائل 
ذلـــك  فـــي  بمـــا  لمعالجتهـــا،  الناجعـــة 
الإصلاحات التي ســـتفتح البـــاب للدعم 

الدولي.
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ف علاوي إملاءات إيران
ّ
هل يتخطى المكل

ص٩آراء

قطر وضعت اللمسات 

الأخيرة لصفقة القرن 

وتوارت عن المشهد

● تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية 

  مع الصين

● إخراج القوات الأميركية 

  من العراق خلال 3 أشهر

تعهدات علاوي للعامري:

ص١٠

كورونا 

يضع مليار إنسان 

تحت الإقامة الجبرية

قذاف الدم 

يوجه أسهم النقد 

إلى تركيا والنهضة
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أول صحيفة عر
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قذاف الدم

ه أسهم النقد 

ركيا والنهضة

ص١٦

{الموجة}.. 
مغامرة لعبور الزمن 

في إطار كوميدي
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شكوك فلسطينية حيال جدية السلطة في قطع العلاقة مع واشنطن

 دمشــق – تشــــهد العلاقات الروســــية 
التركيــــة توتــــرا متزايدا على وقــــع تقدم 
الجيــــش الســــوري بدعم من موســــكو في 
ريفــــي إدلــــب وحلب، حيــــث نجح الجيش 
في الســــيطرة على أكثر من خمسين قرية 
ومدينة محاصرا فــــي طريقه نقاط مراقبة 
تركية منتشرة في المنطقة، بموجب اتفاق 
سوتشــــي الذي تم إبرامه فــــي العام 2018 

والذي بات بحكم المنتهي عمليا.
وفي خطوة تعكس تحديا منها أرسلت 
تركيــــا الأحــــد تعزيزات عســــكرية وصفت 
إلى المنطقــــة، وناهزت مئتي  بـ“الأضخم“ 
شــــاحنة وآلية عسكرية، وســــط أنباء عن 
اســــتهداف الجيش الروســــي محيط أحد 

الأرتال التركية في رسالة تحذيرية.
وسبق أن أعرب الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان الأســــبوع الماضي عن نفاد 
صبره من تقدم الجيش السوري في إدلب 
ومحيطها، مطالبا موسكو بوقف العملية. 
جــــاء ذلك بعد صمت طويــــل، وهو ما فهم 
منه أن المفاوضــــات الجارية بين الطرفين 
حــــول التوصل إلى اتفاق بشــــأن المنطقة، 

وصلت إلى طريق مسدود.
وشــــكلت إدلب بعد اســــتعادة النظام 
الســــوري للغوطة الشــــرقية وقبلها مدينة 
حلب المعقل الرئيســــي للجماعات المقاتلة 
والجهاديــــة التي باتت تخضــــع جميعها 
لــــلإرادة التركية. وتســــيطر هيئة تحرير 
الشــــام التــــي تقودهــــا جبهة فتح الشــــام 
(النصــــرة ســــابقا) على أكثــــر من نصف 
المحافظــــة فيما تتــــوزع فصائــــل متطرفة 
أقل نفــــوذا في الجزء المتبقي.  و”معتدلة“ 
واســــتأنف الجيش الســــوري في ديسمبر 

الماضــــي عمليــــة عســــكرية نجــــح خلالها 
النعمــــان  معــــرة  مدينــــة  اســــتعادة  فــــي 
الاستراتيجية وعشــــرات القرى، ويواصل 
الجيــــش تقدمه في ريــــف حلب وأيضا في 
الجنوب الشــــرقي من ريــــف إدلب، إذ بات 
علــــى أعتاب مدينة ســــراقب التــــي لا تقل 
أهمية حيــــث يتقاطــــع عندهــــا الطريقان 

الدوليان ”أم 4“ و”أم 5“.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان 
بدخول ثلاثــــة أرتال عســــكرية تركية إلى 
الأراضي الســــورية منــــذ صباح الأحد من 
معبر كفرلوســــين ضمت نحو 195 شاحنة 
وآليات عسكرية من دبابات وناقلات جند 
ومدرعات واتجهت إلى إدلب وحلب وسط 
معلومات عن إعلان طريق حلب – اللاذقية 
(أم 4) منطقــــة عســــكرية من قبــــل القوات 
التركية، وذلك في تصعيد كبير مع روسيا.

وكان المرصد الســــوري قــــد رصد في 
وقت سابق، دخول رتل عسكري تركي كبير 
يتألف من 40 آلية عســــكرية تضم دبابات 
وناقلات للجنــــود ومدرعات بالإضافة إلى 
معدات عســــكرية ولوجســــتية، وقد توجه 

الرتل جنوباً.
وعمــــدت القوات التركية الســــبت إلى 
اســــتقدام معدات لوجســــتية وعســــكرية 
مؤلفــــة من دبابات ومصفحــــات ونحو 20 
جنديا، إلى مدخــــل قرية كفرعميم الواقعة 
شرق بلدة سراقب، وذكر المرصد أن الهدف 
من ذلك إنشــــاء نقطة عســــكرية جديدة لها 
عنــــد مفترق كفــــر عميم ضمن مــــا يعرف 

بطريق أبوالضهور – سراقب.
وعلــــى ضوء التعزيــــزات الأخيرة فإن 
القــــوات التركيــــة باتت تتمركــــز في ثلاث 
نقــــاط فــــي محيط ســــراقب مــــن الجهات 

الشمالية والجنوبية والشرقية.
وتضع موسكو ودمشق السيطرة على 
أولويــــة لهما في  وأم5“  الطريقــــين ”أم 4“ 
العملية العســــكرية التــــي تخوضانها في 

إدلب، باعتبارهما يشــــكلان شــــريان حياة 
بين معبــــر اليعربية  حيــــث يربــــط ”أم 4“ 
على الحــــدود العراقية، وصولا إلى مدينة 
اللاذقية المطلة على البحر المتوسط، فيما 
يمتــــد طريــــق ”أم 5“ من حلــــب إلى معبر 

التنف مع الأردن.
وجزء مهم من الطريقين يعبر محافظة 
إدلــــب، ومــــع ســــيطرة الجيش الأســــبوع 
الماضي على معرة النعمــــان واقترابه من 
ســــراقب، باتت تركيا تخشــــى مــــن فقدان 
ورقــــة مهمة خاصــــة مع تهــــاوي دفاعات 

الفصائل الجهادية التي تراهن عليها.
ويلفت محللون إلى أن هذا اســــتدعى 
من أنقرة التدخل بشكل مباشر عبر إرسال 
تعزيزات ضخمــــة على أمل أن يفضي ذلك 
إلى توقف تقدم الجيش، وإجبار روســــيا 

على الإصغاء لمطالبها.
ويقــــول المحللــــون إن محاولــــة تركيا 
فــــرض أمر واقع جديد يضــــع علاقتها مع 
موســــكو على المحك خاصــــة وأن الأخيرة 
بــــدت واضحــــة لجهة ضــــرورة أن تفرض 
علــــى  ســــيطرتها  الســــورية  الحكومــــة 
الطريقــــين علــــى وجــــه الخصــــوص وفي 
مرحلــــة لاحقة اســــتعادت كامــــل محافظة 

إدلب ومحيطها.
وفي ســــياق عمليــــة لي الــــذراع التي 
تمــــارس حاليا بين موســــكو وأنقــــرة قام 
الطيــــران الروســــي بقصف مدينــــة الباب 
التي تقع ضمن نطــــاق عملية درع الفرات 
الســــورية  الفصائل  وبحســــب  التركيــــة. 
المواليــــة لتركيا طال القصف الروســــي 3 
نقاط داخل مركز مدينة الباب، وأسفر عن 

إصابة مدني.
وكانت تركيا والفصائل الســــورية قد 
سيطرت على مدينة الباب بريف حلب في 
العملية العســــكرية التــــي خاضتها تحت 

مسمى ”درع الفرات“ في العام 2016.

تحد روسي تركي في إدلب 

ينذر بقطيعة بينهما في سوريا
العلاقات بين أنقرة وموسكو باتت على المحك على ضوء التصعيد الجاري 
في إدلب ومحيطها، وحالة الهســــــتيريا التركية جراء تقدم الجيش السوري 

واقترابه من السيطرة على الطريقين الدوليين ”أم 4“ و”أم 5“.

تركيا تتحدى روسيا

 رام االله – أثارت تسريبات إسرائيلية 
وكالــــة  رئيســــة  أجرتهــــا  زيــــارة  عــــن 
(ســــي.آي.أي)،  الأميركية  الاســــتخبارات 
جينا هاســــبل، إلى رام اللــــه عقب إعلان 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع 
الماضي خطته للســــلام بين الفلسطينيين 
والإســــرائيليين جدلا كبيرا على الساحة 
الفلســــطينية، وســــط تشــــكيك في حقيقة 
إقدام الســــلطة برئاســــة محمــــود عباس 
على إنهاء التنســــيق الأمني مع الجانبين 

الأميركي والإسرائيلي.
محمود  الفلســــطيني  الرئيــــس  وكان 
عباس قد أعلن السبت خلال اجتماع طارئ 
لجامعة الدول العربية على مستوى وزراء 
الخارجية في العاصمة المصرية القاهرة، 
عن قطع كل العلاقات مع الولايات المتحدة 
وإســــرائيل بما في ذلك العلاقات الأمنية. 
ولفــــت عباس في مداخلته إلى أنه ســــبق 
وأن قطع الاتصالات مع إدارة ترامب بعد 
اعترافــــه بالقدس عاصمة لإســــرائيل عام 
2017، إلا أنه أبقى على العلاقات مع وكالة 
الاســــتخبارات المركزية الأميركية لكونها 
تتعلق بالتعاون في مكافحة الإرهاب على 

الصعيدين الدولي والمحلي.
ويقــــول محللــــون إن ما كشــــفت عنه 
وســــائل إعلام إســــرائيلية بشــــأن زيارة 
جينا هاســــبل يضع السلطة الفلسطينية 
في موقــــف صعب ومحرج خاصة وأنه لم 
يصدر منها أي تعليق حيال تلك الزيارة.

ووصــــف عضــــو المكتــــب السياســــي 
لحركــــة الجهاد الإســــلامي محمد الهندي 
الأحد، اســــتمرار الأجهزة الأمنية التابعة 
للسلطة الفلسطينية، في العمل مع أجهزة 
الأمــــن الأميركية والإســــرائيلية تحت ما 
يســــمى التنســــيق الأمني، بأخطر سلوك 

للسلطة الفلسطينية.
وأعرب الهندي، عن دهشته من غياب 
أي رد من الســــلطة حتى الآن، حول الأمر. 
وقال ”إذا لم يتوقف ما يســــمى بالتنسيق 
الأمني فورا فإن الســــلطة الفلســــطينية، 
تفقــــد المصداقيــــة أمــــام كل المؤسســــات 
العربية والدولية، وكل من إدانتها لصفقة 

القرن وصراخها، لن يفيد بشيء“.

لا  الرئيــــس  كان  ”إذا  أنــــه  وشــــدد 
يســــتطيع أن يوقف هذه الخدمات الأمنية 

فعليه على الأقل أن يرفع الغطاء عنها“.
الإســــرائيلية  وكشــــفت وكالــــة ”كان“ 
أن ”رئيسة وكالة الاســــتخبارات المركزية 
الأميركيــــة (ســــي.آي.أي)، جينا هاســــبل 
زارت مدينــــة رام الله فــــي الضفة الغربية 
ســــرا، الخميس، أي بعد يومين من إعلان 
الرئيس دونالد ترامب عن خطته للسلام“.

وذكــــرت القنــــاة أن ”هاســــبل التقت 
بمسؤولين فلســــطينيين، وخلال اللقاء تم 
الفلسطينية  الســــلطة  بتهديدات  إبلاغها 
بوقــــف التنســــيق الأمنــــي مع إســــرائيل 
والولايــــات المتحــــدة، وبالتالــــي تناولت 
زيارتها رد فعل السلطة الفلسطينية على 

إعلان الخطة“.
وحســــب التقرير الــــذي أوردتــــه ”لم 
تجتمع هاسبل مع رئيس السلطة محمود 
عبــــاس، بل اجتمعت مع رئيس المخابرات 
الفلســــطينية ماجد فرج، الذي أكد بدوره 
مــــن خــــلال الاجتماع علــــى اســــتمرارية 
العلاقــــة بــــين قــــوات الأمن الفلســــطينية 
ووكالــــة الاســــتخبارات المركزيــــة وعــــدم 

تضررها“.
وتحدثــــت القنــــاة أيضــــا أنــــه ”عقب 
الاجتماع الســــري فــــي رام الله، اجتمعت 
رئيســــة وكالــــة الاســــتخبارات الأميركية 
بمســــؤولين إســــرائيليين“ مضيفــــة أنــــه 
”وعلــــى الرغم مــــن زيارة هاســــبل إلى رام 
اللــــه، إلا أن الولايــــات المتحدة لم تقم بعد 
بتحويل 180 مليون دولار من المســــاعدات 
التي وافق عليهــــا الكونغرس لنقلها إلى 
قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية“.
وأعلــــن الرئيــــس الأميركــــي الثلاثاء 
الصــــراع  لحــــل  خطتــــه  عــــن  الماضــــي، 
الفلســــطيني الإسرائيلي المعروفة بصفقة 
القــــرن، بعــــد تأجيــــل متكــــرر. وتضمنت 
الخطــــة إعلان القــــدس عاصمــــة موحدة 
لإســــرائيل، مع ضم الأخيرة لثلث أراضي 
الضفــــة الغربية (غــــور الأردن) إلى جانب 
شــــرعنة المســــتوطنات، وفي المقابل فإنه 
بإمكان الفلســــطينيين علــــى المدى البعيد 
إقامة ”دولة“ خاصة بهم على ما تبقى من 

أجزاء متناثرة موصولة بجسور وأنفاق.
وقوبلــــت هــــذه الخطــــة برفض مــــن قبل 
الفلسطينيين وجامعة الدول العربية، في 
مقابل ترحيب إسرائيلي كبير وسط مساع 
حثيثة من قبل حكومــــة بنيامين نتنياهو 
لتنفيــــذ جزء مــــن بنودهــــا وخاصة الذي 
له علاقــــة بضم المســــتوطنات في الضفة 
الغربيــــة قبيــــل الانتخابات التشــــريعية 

(الكنيست) المقررة في 2 مارس.

وكانــــت الإدارة الأميركية قد وضعت 
فيتــــو علــــى بدء ضــــم المســــتوطنات قبل 
الانتخابــــات وهذا الأمر دفع على ما يبدو 
حزب الليكود الــــذي يتزعمه نتنياهو إلى 
البحث في سبل رفع هذا الفيتو من خلال 
دفــــع الحكومة على المصادقــــة على كامل 
بنــــود الصفقــــة، الأمر الذي من شــــأنه أن 
يقابل بعقدة اليمين المتطرف الذي يرفض 

أي إشارة إلى ”دولة“ فلسطينية.

رئيسة الاستخبارات الأميركية

زارت رام الله فأحرجت عباس

زيارة تفقدها الصحافة الإسرائيلية طابعها السري

 عمــان – دفعــــت الاحتجاجــــات التــــي 
شــــهدتها منطقة الحي الشــــمالي في إربد 
على خلفية إقدام شــــاب على الانتحار ردا 
(بضاعة) يكســــب  على احتجاز ”بســــطة“ 
منها قوتــــه، رئيس الــــوزراء الأردني عمر 
الــــرزاز إلــــى التحــــرك خشــــية أن تتفاقم 
الأوضاع خاصة مع تصاعد حالة الاحتقان 
الاقتصاديــــة  الظــــروف  جــــراء  الشــــعبي 

الصعبة التي يعاني منها البلد.
وفي محاولة لتجنب ســــيناريو تونس 
2010، حينمــــا أدى انتحــــار شــــاب يدعى 
محمــــد البوعزيــــزي حرقــــا علــــى خلفية 
احتجــــاز بضاعة لــــه و“إهانتــــه“ من قبل 
عــــون بلدية إلى احتجاجــــات عمت أرجاء 
البلاد وانتهت بسقوط نظام الرئيس زين 
العابدين بن علي في 14 يناير 2011، سارع 
الرزاز إلى محاولة تهدئة الشارع من خلال 
الأمر باستحداث أسواق مجانية لأصحاب 

”البسطات“.
وأكــــد رئيــــس الــــوزراء الأردنــــي عبر 
صفحته الشــــخصية في فيســــبوك الأحد، 
أن الحكومــــة ســــتلتزم بتقــــديم أراضٍ من 
الخزينــــة في حال لم تتوفــــر أراضٍ تابعة 
للبلديــــة. وكتب الرزاز ”رحم الله الشــــاب 
العصامــــي أنــــس الجمرة، فقــــد حاول أن 
يجني قــــوت يومه بعرق جبينــــه. واجبنا 
مســــاعدة كل مواطن يســــعى إلــــى إيجاد 
مصدر رزقه، من خلال تنظيم عمله ودعمه، 
لا الوقــــوف فــــي طريقه؛ لــــذا أوجّه جميع 
البلديات، من خلال وزارة الإدارة المحلية، 
إلى استحداث أسواق مجانية أو بأسعار 
رمزية لأصحاب ’البسطات‘ تمكّن البائعين 
مــــن العمل دون إغلاق الشــــوارع وممرات 
المشاة. وتلتزم الحكومة بتقديم أراض من 
الخزينــــة في حال لم تتوفــــر أراضٍ تابعة 

للبلدية“.
وأقدم الشــــاب الــــذي يبلغ مــــن العمر 
27 عامــــا على الانتحار شــــنقا الجمعة إثر 

مصــــادرة البلدية لبســــطته، الأمــــر الذي 
انتهى باحتجاجات تخللتها أعمال شغب.
وتحولت ”البســــطات“ (ســــلع تعرض 
على جنبات الطرق وفي الساحات العامة) 
إلى ظاهــــرة فــــي الأردن، يعزوها كثيرون 
إلى تراجع فــــرص العمل نتيجة الأوضاع 
الاقتصادية التي تشــــهدها المملكة والتي 
تجــــد حكومة الرزاز صعوبــــة في تخفيف 

وطأتها على ضوء تراجع الدعم الدولي.
وســــجل في الأشــــهر الأخيرة تضييقا 
علــــى أصحــــاب البســــطات الذيــــن تزايد 
عددهم بشــــكل كبير خاصــــة في العاصمة 
عمّــــان والمدن الكبرى الأمر الذي بات محل 
انتقــــاد واســــع خاصة من قبــــل أصحاب 

المحلات التجارية.

ويقــــول خبــــراء اقتصــــاد إن حكومة 
الرزاز في وضع صعب جدا وهي تخشــــى 
مــــن أي هزة يمكن أن تولد انفجارا خاصة 
وأنه لا مؤشرات على تحسن في الأفق رغم 
الاتفــــاق الجديد الذي جــــرى مع صندوق 
النقد الدولي بشــــأن مســــاعدة بقيمة 1.3 
مليــــار دولار يتم منحهــــا لعمّان على مدى 

أربع سنوات.
هــــذه  إن  اقتصــــاد  خبــــراء  ويقــــول 
المســــاعدات محكومة بجملة من الشــــروط 
محاولة  رغــــم  التقشــــفية،  والإصلاحــــات 
الحكومــــة الترويج إلى أنه لن تكون هناك 
ضرائــــب جديدة في الأفق، ويلفت الخبراء 
إلى أن الجزء الأكبر ســــيذهب في ســــياق 
تســــديد الديون المتراكمة والتي تجاوزت 

سقف الـ90 بالمئة من الناتج المحلي.

الرزاز يتحرك لاحتواء 

توتر في الشارع 

استحداث أسواق 

مجانية أو بأسعار رمزية 

{أصحاب البسطات} لـ

عمر الرزاز

 واشــنطن – وجهــــت واشــــنطن دعــــوة 
إلــــى رئيس مجلس الســــيادة الســــوداني 
الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان لزيارة 
الولايــــات المتحدة، في خطوة تعكس رغبة 
أميركية في تعزيز الانفتاح على الخرطوم 

وتحسين العلاقات الثنائية.
ويأمــــل الســــودانيون فــــي أن ينجح 
البرهــــان خــــلال هــــذه الزيارة فــــي إقناع 
الإدارة الأميركيــــة بضرورة شــــطب بلاده 
من لائحة الدول الداعمة للإرهاب، في ظل 
انعكاساتها السلبية على المسار الانتقالي 
خاصة أنها تقف حجر عثرة أمام حصول 
الخرطوم على دعــــم دولي فضلا عن نفور 

المستثمرين.
وكان وزيــــر الخارجية الأميركي مايك 
بومبيــــو، الــــذي دعــــا البرهان إلــــى هذه 
الزيــــارة خلال اتصال هاتفــــي الأحد، قال 
في ديســــمبر الماضي إن البلدين يعتزمان 
البدء بتبادل السفراء بينهما بعد انقطاع 

دام 23 عاما.
وكانت واشنطن والخرطوم على خلاف 
لعقود بسبب سياســــات الرئيس المعزول 
عمر حســــن البشــــير وخاصــــة ارتباطاته 
والجماعــــات  بإيــــران  للجــــدل  المثيــــرة 
الإســــلامية المتطرفــــة، لكــــن العلاقات بين 
البلدين تحسنت منذ الإطاحة بالأخير في 
أبريل 2019، على خلفية انتفاضة شــــعبية 
غير مســــبوقة، وتشــــكيل حكومة انتقالية 

مدنية في أغسطس الماضي.
وقــــال مجلس الســــيادة فــــي بيان إن 
الهــــدف مــــن زيــــارة البرهان هــــو ”بحث 
العلاقــــات الثنائيــــة بين البلدين وســــبل 
دون أن يحــــدد موعدا للزيارة.  تطويرها“ 
غيــــر أن البيــــان ذكــــر أن البرهــــان ”وعد 

بتلبية (الدعوة) في القريب العاجل“.
وقام رئيس الوزراء السوداني عبدالله 
حمدوك بزيارة إلى واشــــنطن بعد تأديته 
اليمين في الحكومة الانتقالية. وكان هناك 
أمل في أن تكون إحدى ثمرات تلك الزيارة 
هو شطب البلاد من القائمة السوداء وهو 
ما لم يتحقق حيث إن الإنجاز اليتيم الذي 
تحقق هــــو إعادة العلاقات الدبلوماســــية 

بين الطرفين.
وتضغــــط دول عربيــــة وفــــي مقدمتها 
بشــــأن  ترامــــب  إدارة  علــــى  الســــعودية 
ضرورة رفع الســــودان من قائمة الإرهاب 

ومساعدته على تجاوز الفترة الانتقالية.
الســــعودي  الدولــــة  وزيــــر  وطالــــب 
للشــــؤون الأفريقية أحمد بــــن عبدالعزيز 

قطــــان خلال لقــــاء مع المبعــــوث الأميركي 
الخاص إلى السودان السفير دونالد بوث 
الشهر الماضي الولايات المتحدة بضرورة 

اتخاذ هذه الخطوة.
وشــــدّد القطان ”على أهمية التنسيق 
والتعاون مــــع الدول الإقليميــــة والدولية 
الصديقــــة لمنع الجهــــات المعرقلة للمرحلة 
الانتقاليــــة مــــن تحقيق أهدافهــــا وإلحاق 

الضرر بالسودان“.
وتعتبــــر الســــعودية والإمــــارات مــــن 
أوائل الــــدول العربية التي ســــارعت إلى 
إعــــلان تأييدهــــا للتغيير الــــذي جرى في 

السودان والذي أطاح بنظام البشير.
بإيداع  والإمارات  السعودية  وتعهّدت 
500 مليــــون دولار (455 مليــــون يورو) في 
بنك الســــودان المركزي، وتقديم مساعدات 
غذائيــــة وأدوية ومشــــتقات نفطية بقيمة 
2.5 مليار دولار، دون توضيح ما إذا كانت 

المساعدات هبة أم قرضا.

ورحب المجتمع الدولي عامة بالتغيير 
الذي طرأ في الســــودان بيــــد أن خطوات 
الدعم ظلت محتشــــمة خاصة من الجانب 
الأميركي، ويعتبر الســــودانيون أن إبقاء 
واشــــنطن لبلادهم ضمن القائمة السوداء 
خطوة غيــــر مفهومــــة، وأن المبررات التي 

ساقتها لا تبدو مقنعة.
وفــــي عــــام 1993، أضافــــت الحكومــــة 
الأميركية السودان إلى قائمتها المتضمنة 
للــــدول الراعية للإرهاب علــــى خلفية دعم 
للجماعــــات  الإســــلامية  البشــــير  حركــــة 
الإرهابية، وهو تصنيف يجعل الســــودان 
غير مؤهل نظريا للحصول على إعفاء من 
الديون وتمويل من صندوق النقد والبنك 

الدوليين.
بالخارجيــــة  كبيــــر  مســــؤول  وقــــال 
الأميركية في نوفمبر الماضي إن واشنطن 
ربمــــا ترفع الســــودان مــــن القائمــــة وإن 
البلديــــن لم تعــــد تجمعهما علاقــــة عداء. 

ويتعين أن يقر الكونغرس هذا الإجراء.

دعوة البرهان لواشنطن تحيي 

أمل السودان بشطبه 

من لائحة الإرهاب

دول عربية في مقدمتها 

السعودية تضغط لشطب 

السودان من قائمة الإرهاب 

ومساعدته على تجاوز 

الفترة الانتقالية

زيارة رئيسة الاســــــتخبارات الأميركية جينا هاسبل «السرية» إلى رام الله 
ولقاؤها بمســــــؤولين فلســــــطينيين يضعان مصداقية الرئيس محمود عباس 

بشأن قطع العلاقات مع واشنطن على المحك.
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قرقاش يكشف دوافع 

الحملة التركية 

على عواصم القرار العربي

 أبوظبــي - ردّ وزيــــر الدولة الإماراتي 
للشــــؤون الخارجيــــة أنور قرقــــاش، على 
الحملــــة التي تشــــنّها تركيا علــــى بلدان 
عربية، وتســــتخدم فيها خطابا متشــــنّجا 
أصبح ســــمة ملازمة للخطاب السياســــي 
والإعلامــــي التركي في عهد الرئيس رجب 

طيب أردوغان.
ومع اشــــتداد حالة الارتبــــاك التركي 
في ســــوريا وليبيــــا، عاد ياســــين أقطاي 
مستشار أردوغان المعروف بعدائه لبلدان 
الخليج لكيل التهــــم لبعض قادتها مكرّرا 
مفبركة بشــــأن إرسال  تلفيق ”معلومات“ 
الإمــــارات لشــــبان ســــودانيين للقتال في 
ليبيــــا، الأمر الــــذي ردّت عليــــه الإمارات 

بسخرية وتهكّم.
ويسجّل مراقبون ارتفاع نبرة التهجّم 
التركــــي على عواصم القــــرار العربي في 
أوقات الأزمات وتعقّد الصراعات الكثيرة 
التــــي تورّطت فيها تركيا تحت حكم حزب 
العدالة والتنمية، الأمر الذي ينطبق على 
الحملــــة التركية الحاليــــة على بلدان مثل 
الإمارات والســــعودية ومصر، والمرتبطة، 
علــــى مــــا يبدو، بتــــورّط أنقرة فــــي الملف 
الليبي بشــــكل سبّب لها الكثير من الحرج 
السياسي والأخلاقي وجعلها في مواجهة 
مع العديد من الأطراف ذات الصلة بالملف 
بمــــا في ذلك بلدان أوروبية ذات وزن على 

صعيد إقليمي ودولي.

ووصف قرقاش اللّغة التي يستخدمها 
المســــؤولون الأتراك في حملاتهــــم بأنّها 
”لغة سياســــية متدنية“، معتبرا أنّ أنقرة 

تعيد ”إنتاج أوهام استعمارية“.
وكتب الوزير الإماراتي على حســــابه 
الرســــمي في تويتــــر ”اللغة السياســــية 
المتدنيــــة للمســــؤولين الأتــــراك، والتــــي 
أصبحت سمة من ســــمات خطابهم تجاه 

دول الخليج العربي وقادته، مؤسفة“.
للتغطية  تســــعى  ”مفرداتهم  وأضاف 
على واقــــع لا يمكن تغطيتــــه، ألا وهو أن 
أنقرة هي التي تتدخل في الشــــأن العربي 
وتعيــــد إنتــــاج أوهــــام اســــتعمارية ولى 

زمنها“.
ويتضمّــــن كلام قرقــــاش إشــــارة إلى 
التورّط التركي في الملف الليبي بشــــكل لم 
يحقّق لأنقرة أي إنجاز على الأرض، بينما 
أدخلها فــــي صراع جديد مــــع العديد من 
البلدان من بينها على سبيل المثال فرنسا 
التــــي أدان رئيســــها إيمانويــــل ماكرون 
بشــــكل صريح مواصلة الحكومة التركية 
إرســــال أســــلحة ومرتزقة إلــــى الأراضي 

الليبية للقتال هناك إلى جانب ميليشيات 
حكومــــة الوفاق. وندّد ماكرون الأســــبوع 
الماضي بما سمّاه ”تعديات واستفزازات“ 
أنقــــرة فــــي شــــرق المتوســــط، مســــتنكرا 

التدخل التركي في النزاع الليبي.
وكان مصــــدر عســــكري فرنســــي قــــد 
أعلن قبل أيــــام عن رصد حاملة الطائرات 
الفرنســــية شــــارل ديغول قبالة السواحل 
الليبية فرقاطة تركية تواكب ســــفينة تقل 
آليــــات نقــــل مدرعة في اتجــــاه طرابلس، 
الأمر الذي وصفه الجيش الوطني الليبي 
بقيادة المشــــير خليفة حفتر بـ”غزو تركي 
ينافــــي كل القوانين“ بعد أن نشــــر صورا 

لحمولة السفينة.
كذلك حفلت وســــائل الإعــــلام ومواقع 
التواصــــل الاجتماعــــي بوثائــــق مصورة 
تظهــــر وجــــود مرتزقة نقلتهــــم تركيا من 
إدلــــب بشــــمال غرب ســــوريا إلــــى ليبيا 
لاستخدامهم هناك في القتال ضدّ الجيش 
الليبــــي الذي يواجه الميليشــــيات ويعمل 

على توحيد السلاح وضبطه بيد الدولة.
وفي غمرة الفضيحة المتفجرة بشــــأن 
إرســــال تركيــــا للمرتزقة والأســــلحة إلى 
ليبيــــا، حاولــــت أنقرة بمســــاندة الإعلام 
الأنظــــار  صــــرف  والإخوانــــي  القطــــري 
باتجاه قضية وصفت بالمفتعلة وتضمّنت 
توجيه اتهامات لأبوظبي بإرســــال شبان 
ســــودانيين للقتال في ليبيا بعد انتدابهم 

للعمل في الإمارات.
ولم تأخــــذ تلــــك الاتهامــــات الصدى 
المطلــــوب مــــن قبــــل أنقــــرة والدوحة بل 
ســــقطت ســــريعا بفعل العجز عــــن توفير 
الأدلة والقرائن التي تثبت صحّتها، الأمر 
الــــذي دفع بالرئيس التركــــي إلى الهجوم 
بعصبيــــة علــــى دول عربيــــة وخليجيــــة 
مســــتخدما الضجة الثائــــرة حول صفقة 
القــــرن التي طرحهــــا الرئيــــس الأميركي 
دونالــــد ترامب كحــــلّ، من وجهــــة نظره، 

للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
واتهم أردوغان تلــــك الدول بالخيانة 
قائلا ”أحزن عند النظر إلى مواقف الدول 
الإسلامية، وعلى رأسها السعودية، حيث 
رافض لخطة  لم يصدر منها أي تصريح“ 
ترامب، متسائلا ”متى سنسمع صوتكم“.

ولــــم يكن مــــن الصعب على نشــــطاء 
وإعلاميين من عدّة بلدان عربية وإسلامية 
الــــردّ علــــى الرئيــــس التركــــي، مذكّريــــن 
بالعلاقــــات الواســــعة بــــين أنقــــرة وتــــل 
أبيــــب في مختلــــف المجالات السياســــية 
والاقتصادية والعسكرية سواء ما يتعلّق 
بالتعاون في مجــــال الصناعات الحربية، 
والاســــتخباراتي.  الأمني  بالتنســــيق  أو 
وتحدّى نشطاء أردوغان أن يقطع علاقات 
بلاده مع إسرائيل وبادروا إلى نشر صور 
له في مناسبات رسمية مع صقور اليمين 
الإسرائيلي الأكثر تشدّدا من أمثال رئيس 

الوزراء الأسبق أريال شارون.

اللغة السياســــــية التركية المتدنية التي أشار إليها وزير الشؤون الخارجية 
ــــــى الحملة التي تشــــــنّها أنقرة على  ــــــي أنور قرقــــــاش، في ردّه عل الإمارات
ــــــة التي يعاني منها  عواصــــــم القرار العربي، هــــــي انعكاس لحالة العصبي
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأركان حكومته بفعل توريطهما تركيا 
في صراعات كثيرة وأزمــــــات معقّدة دون أفق واضح لكيفية الخروج منها 

وتجاوز تبعاتها.

الإمارات ترفع سلاح التنمية 

في وجه داعمي الإرهاب بالساحل الأفريقي
تخصيص ملياري دولار لإقامة مشاريع استثمار في موريتانيا

 أبوظبــي - أعلنـــت دولـــة الإمـــارات 
تخصيصهـــا  عـــن  المتحـــدة  العربيـــة 
مشـــاريع  لإقامـــة  دولار  مليـــاري  مبلـــغ 
فـــي موريتانيـــا، ملقيـــة بذلـــك بثقلهـــا 
المالـــي وراء دعـــم التنميـــة فـــي البلـــد، 
بعيـــدا عـــن أي أهداف جانبيـــة كانت قد 
حاولـــت أطراف محســـوبة علـــى المحور 
عبـــر  بهـــا  الإيحـــاء  التركـــي  القطـــري 
ترويـــج إشـــاعة إقامـــة قاعدة عســـكرية 
إماراتية بشـــمال موريتانيـــا، وذلك أياما 
قليلـــة قبـــل زيـــارة الرئيـــس الموريتاني 
محمد ولد الشـــيخ الغزواني، الأحد، إلى 

أبوظبي.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية ”وام“ 
إنّ المبلـــغ ســـيخصّص لإقامـــة مشـــاريع 
اســـتثمارية وتنمويـــة فـــي موريتانيـــا 
وســـيرصد قســـم منه كقروض ميســـرة 

للبلد.
وجـــاء الإعلان عن الخطوة الإماراتية 
أثنـــاء وجـــود الرئيـــس ولـــد الغزواني 
بالإمارات في زيارة رسمية أجرى خلالها 
مباحثـــات مـــع الشـــيخ محمّد بـــن زايد 
آل نهيـــان ولي عهـــد أبوظبـــي ”تناولت 
العلاقـــات الثنائيـــة بين دولـــة الإمارات 
الموريتانيـــة،  الإســـلامية  والجمهوريـــة 
فـــي مختلف المجـــالات، وســـبل تنميتها 
وتعميقهـــا بمـــا يعـــزز قاعـــدة المصالح 
المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين 
إضافـــة إلى الأوضاع في منطقة الشـــرق 

الأوســـط والخليج العربي“، بحســـب ما 
أوردته ”وام“.

وأضافت الوكالـــة أنّ ”المباحثات بين 
الجانبين تطرّقت إلى العلاقات الإماراتية 
الأفريقية بوجه عـــام والقضايا والملفات 
الاهتمـــام  محـــل  والدوليـــة  الإقليميـــة 

المشترك.
ونقلـــت عن الشـــيخ محمّد بـــن زايد 
”بتطويـــر  الإمـــارات  اهتمـــام  تأكيـــده 
علاقاتها مع موريتانيا الشـــقيقة ودفعها 
نحو آفاق أرحب خلال الســـنوات المقبلة 

بما يعود بالخير على البلدين“.
”إنّ  أبوظبـــي  عهـــد  ولـــي  وقـــال 
مواقف  لديهمـــا  وموريتانيـــا  الإمـــارات 
موحدة في مواجهـــة الإرهاب والتطرف، 
وتعـــد موريتانيا من الـــدول الفاعلة في 
مواجهة الإرهـــاب في المنطقـــة العربية، 
ونحـــن نقف معا من أجـــل التصدي لهذا 
الخطر الذي يهدد المجتمعات العربية في 
أمنها واســـتقرارها وتنميتها وحاضرها 

ومستقبلها“.
وتســـتخدم دولـــة الإمـــارات قوّتهـــا 
الناعمة في مواجهـــة الإرهاب والتطرف، 
وتتّخـــذ من دعم التنمية فـــي عدّة بلدان، 
بما فـــي ذلـــك بلـــدان القـــارة الأفريقية، 
وســـيلة لتحصـــين تلـــك البلـــدان ضـــدّ 
التنظيمـــات الإرهابية المدعومة من تركيا 
وقطـــر اللتين تضعـــان تدخّلهما في عدد 
من الســـاحات العربيـــة والأفريقية تحت 

عنوان التعـــاون الاقتصـــادي وتحاولان 
إغراء الدول محدودة الموارد والإمكانيات 

بالاستثمارات.
واعتبـــر الشـــيخ محمّد بـــن زايد أن 
عضويـــة موريتانيـــا فـــي مجموعة دول 
الســـاحل الأفريقـــي يجعـــل منهـــا ”ركنا 
أساســـيا مـــن أركان الأمن والاســـتقرار“ 
في تلـــك المنطقـــة، مؤكّـــدا أنّ ”الإمارات 
داعم أساســـي لهذا التجمـــع الذي يقوم 
بـــدور مهم في مواجهـــة مخاطر الإرهاب 

والتطرف“.

كمـــا ذكّر فـــي حديثـــه مـــع الرئيس 
الموريتانـــي بما تعيشـــه منطقة الشـــرق 
الأوســـط وتحديدا المنطقـــة العربية، من 
أوضاع معقدة وتوترات خطيرة، تتطلّب 
”تعزيـــز العمل العربي المشـــترك وتعميق 
التشـــاور بـــين الـــدول العربيـــة لحماية 
مصالحهـــا وحـــق شـــعوبها فـــي التقدم 

والتنمية“.

ومن الجانب الموريتاني أثنى الرئيس 
ولـــد الغزوانـــي على النمـــوذج التنموي 
والحضـــاري الإماراتـــي الـــذي جعل من 
الدولة تقف ”في مصـــاف الدول المتقدمة 
التي قطعت أشـــواطا كبيرة نحو التقدم 

والازدهار“.
وقال إنّ بلاده تنظر إلى دولة الإمارات 
”كأهـــم شـــريك اســـتراتيجي“، معتبـــرا 
أن ”علاقـــات الشـــراكة والثقـــة المتبادلة 
والتطابق التام فـــي وجهات النظر حول 
القضايا السياسية والتحديات الإقليمية 
والدوليـــة.. تملي علينـــا أن نعمل بجهد 
ومثابـــرة علـــى تطويـــر هـــذه العلاقات 
النموذجية أصلا والمتطورة وعقد شراكة 
اقتصادية متينة وبـــذل المزيد من الجهد 
لزيـــادة حجم الاســـتثمارات في قطاعات 
الطاقة والمعادن والبنية التحتية والثروة 
الحيوانيـــة والبحريـــة والأمـــن الغذائي 
وفتح خطوط النقل بين بلدينا الشقيقين“.
وفي الجانب العملي من زيارة الرئيس 
الموريتاني للإمارات، شهد الشيخ محمّد 
بـــن زايد والرئيس محمـــد ولد الغزواني 
مراســـم تبادل اتفاقيات ومذكرات تفاهم 
بين عدد من الجهات والمؤسسات في دولة 
الإمارات وموريتانيا شملت عدّة مجالات 
مـــن بينها الإعفاء المتبادل من تأشـــيرات 
والتعاون  البلديـــن،  لمواطنـــي  الدخـــول 
التعليـــم،  ومجـــال  العســـكري،  الفنّـــي 

والرعاية والتنمية الاجتماعية.

تهيئة الأرضية لمزيد من التعاون

اليابان باشرت حماية شريان حياة اقتصادها في الخليج
 يوكوسوكا (اليابان) - أبحرت، الأحد 
مـــن قاعدة يوكوســـوكا باليابان، مدمرة 
يابانيـــة متّجهة إلى خليـــج عُمان وذلك 
للمشـــاركة فـــي حماية خطـــوط الملاحة 
البحرية التي تـــزود الاقتصاد الياباني 
ثالـــث أكبر اقتصاد فـــي العالم بحوالي 
تســـعين فـــي المئـــة مـــن احتياجاته من 

النفط.
وتحوّل الانخراط في حماية الملاحة 
في الخليج وبحر عمان إلى توجّه عالمي 
تشـــترك فيه بدرجـــات متفاوتة مختلف 
القوى العالمية وذلـــك بفعل التوتّر الذي 
تصاعد خلال الأشـــهر القليلـــة الماضية 
مـــع اشـــتداد الصـــراع بـــين إيـــران من 
جهة والولايات المتحـــدة ومجموعة من 
حلفائها الإقليميـــين والدوليين من جهة 

مقابلة.
وقرّرت اليابان في ديسمبر الماضي، 
نشـــر المدمرة تاكانامـــي التابعة لقوات 
الدفـــاع الذاتـــي، وطائرتـــي دوريـــة من 
طـــراز بـــي 3 ســـي، بالإضافة إلـــى 260 
جنديـــا مـــن العاملـــين علـــى مـــتن تلك 
الآليات العسكرية في المياه المفتوحة في 

خليـــج عمان وخليج عدن وشـــمال بحر 
العرب.

وجـــاءت الخطوة اليابانيـــة بعد أن 
بـــادرت الولايـــات المتحـــدة إلى إنشـــاء 
تحالف لحمايـــة الملاحة في الخليج ضمّ 
عـــددا من حلفائها الإقليميين والدوليين. 
كما قادت فرنســـا جهدا أوروبيا مماثلا 

ومستقلا عن المبادرة الأميركية.
وســـجّلت كلّ مـــن روســـيا والصين، 
أيضا، حضورهما العسكري في المنطقة 
عبر مناورات مشـــتركة مـــع إيران قامت 
في ديســـمبر الماضي في المحيط الهندي 

وبحر عُمان.
وقال رئيس الوزراء الياباني شينزو 
آبـــي لطاقم المدمـــرة تاكانامـــي بقاعدة 
يوكوســـوكا البحرية قـــرب طوكيو قبل 
إبحارهـــا ”تبحر آلاف الســـفن اليابانية 
في هذه المياه كل عام ومنها سفن تحمل 
تسعة أعشار نفطنا..إنها شريان الحياة 

لليابان“.
وحضر المراســـم 500 فـــرد من أقارب 
البحارة وممثلـــون عن الولايات المتحدة 

وأوروبا والشرق الأوسط.

وقالـــت حكومة آبي إنها مســـتعدة 
للموافقـــة على اســـتخدام القوة لحماية 
الســـفن المعرضة للخطر وهو قرار مثير 

للجـــدل في ظل الدســـتور الياباني الذي 
يحرم استخدام القوة العسكرية لتسوية 

نزاعات دولية.

ولن تنضم الســـفينة التي سترافقها 
طائرتـــان للدوريـــات البحريـــة إلى قوة 
بحرية تقودهـــا الولايات المتحدة أو إلى 

أي تحالفات بحرية أخرى بالمنطقة.
وآثرت اليابان العمل بشـــكل مستقل 
وســـط نزاعات المنطقة. وترتبط حكومة 
طوكيو بعلاقات وديـــة مع مختلف دول 
الشرق الأوسط، وسافر آبي إلى المنطقة 
فـــي يناير الماضـــي لاطلاع الســـعودية 
والإمـــارات وعمـــان على المهمـــة، بعدما 

أجرى مباحثات مع الزعماء الإيرانيين.
وازداد التوتر بالشـــرق الأوسط منذ 
احتدام الخـــلاف بين إيـــران والولايات 
المتحـــدة عقب قـــرار الرئيـــس الأميركي 
دونالـــد ترامب الانســـحاب مـــن الاتفاق 
النـــووي الدولـــي الذي أبرمتـــه طهران 
مع القـــوى العالمية عـــام 2015 وما تلاه 
مـــن إعادة فرض عقوبـــات أميركية على 

طهران.
وألقـــت الولايات المتحدة باللوم على 
إيران في عدة هجمات على سفن تجارية 
دولية منها ناقلة النفط اليابانية كوكوكا 

كاريدجس لكن طهران نفت الاتهام.

ســـتقوم  عمـــان،  خليـــج  وبجانـــب 
تاكانامـــي، التي تحمل على متنها مئتي 
بحار وطائرتـــي هليكوبتر، بدوريات في 
شـــمال بحر العرب وخليج عـــدن لكنها 
لن تدخـــل مضيق هرمز. وأرســـلت دول 
أخـــرى منها الولايات المتحدة وفرنســـا 

وبريطانيا سفنا حربية للمنطقة .

وقال القبطان يوســـوكي إينابا قائد 
المهمة فـــي تصريـــح للصحافيـــين قبل 
مغادرته ”تعرضت سفن تجارية يابانية 
للهجوم في يونيو وقد زادت دول أخرى 
الدوريـــات لذلـــك تتحرك اليابـــان أيضا 

لجمع المعلومات“.

رد عملي على إشاعة إقامة 

قاعدة عسكرية إماراتية 

وجت 
ُ

في موريتانيا والتي ر

للتشويش على مسار 

الشراكة بين البلدين

الضرورات الاقتصادية أباحت المحظورات العسكرية

حرصت اليابان على 

المشاركة في تأمين خطوط 

الملاحة بالمنطقة التي تزود 

اقتصادها بتسعين في المئة 

من احتياجاته النفطية

أنقرة تتدخل في الشأن 

العربي وتعيد إنتاج 

أوهام استعمارية

أنور قرقاش
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صابر بليدي

 طرابلــس – كشــــفت تقاريــــر جديدة أن 
عــــدد المرتزقة الذين أرســــلتهم تركيا إلى 
ليبيا أو تســــتعد لإرســــالهم إلى هناك في 
ارتفــــاع مســــتمر فــــي دليل واضــــح على 
تمسك أنقرة بمواصلة نهجها في تصعيد 
التوتر في ليبيــــا رغم كل الجهود الدولية 
المبذولة للخروج بحل يجنب البلد المزيد 

من تعميق الأزمة.
لحقــــوق  الســــوري  المرصــــد  وأكــــد 
الإنسان، في بيان أصدره، السبت، أن عدد 
المرتزقــــة الذين نقلتهــــم تركيا أو تعدهم 
للنقــــل إلى ليبيا، قــــد ارتفع إلى ما يقارب 

4700 مقاتل.
هــــؤلاء  أن  المرصــــد  تقريــــر  وبيــــن 
المرتزقة المرسلين من قبل نظام الرئيس 
التركي رجــــب طيب أردوغان بهدف تقديم 
الدعــــم لميليشــــيات حكومــــة الوفاق في 

طرابلس بدأوا تكبد خسائر بشرية.
ووفــــق المرصد قتل 72 مقاتلا من بين 
من أرســــلتهم تركيا للمشــــاركة في معركة 
طرابلس ضــــد الجيش الوطنــــي الليبي. 
وهــــرب 64 من المرتزقة إلــــى أوروبا عبر 
ليبيــــا. وحســــب المرصد فــــإن ”نحو 64 
مقاتلا من ضمن الذين توجهوا إلى ليبيا، 

باتوا حاليا في أوروبا“.
وذكــــر البيــــان أن المرصــــد ”يواصل 
متابعــــة عملية نقــــل المقاتلين التي تقوم 
بهــــا تركيــــا مــــن الأراضي الســــورية إلى 
داخــــل الأراضي الليبيــــة، حيث تتواصل 
عملية تسجيل أســــماء الراغبين بالذهاب 
إلــــى طرابلس بالتزامن مع وصول دفعات 

جديدة من المرتزقة إلى هناك“.
رامــــي  المرصــــد  رئيــــس  ووفــــق 
عبدالرحمان ”ارتفع عدد المجندين الذين 
وصلوا إلــــى العاصمة الليبيــــة طرابلس 
حتــــى الآن إلــــى نحــــو 2900 مرتــــزق، في 

حيــــن أن عــــدد المجندين الذيــــن وصلوا 
المعســــكرات التركية لتلقــــي التدريب بلغ 
نحو 1800 مجند، وســــط استمرار عمليات 
التجنيد بشــــكل كبير سواء في عفرين أو 
مناطق (درع الفرات) ومنطقة شمال شرق 

سوريا“.
وأضاف المرصد أن ”المتطوعين من 
فصائل لــــواء المعتصم وفرقة الســــلطان 
مــــراد ولواء صقــــور الشــــمال والحمزات 
وفيلــــق الشــــام وســــليمان شــــاه ولــــواء 

السمرقند“.

وأعلــــن أردوغــــان نيته إرســــال قوات 
تركيــــة إلى ليبيــــا من أجل دعــــم حكومة 
الوفاق برئاســــة فائز السراج بعد توقيع 

اتفاق تعاون عسكري بين الطرفين.
وقبل ذلك وقع الطرفان اتفاقين آخرين 
يتعلقان بترســــيم الحــــدود البحرية بين 
تركيــــا وليبيا، وصــــادق عليهما البرلمان 
التركــــي في وقــــت لاحق متجــــاوزا رفض 

المعارضة.
وكشــــفت تقاريــــر إعلاميــــة وأخــــرى 
صــــادرة عــــن منظمــــات حقوقيــــة دولية 
عملية نقل المرتزقة المجندين في سوريا 
للمشــــاركة فــــي الصــــراع بيــــن الأطراف 
الليبية كما تم نشــــر صور عديدة توضح 
وصول عدد من هؤلاء المقاتلين القادمين 
من ســــوريا علــــى متن رحــــلات قادمة من 

تركيا.

الرئيـــس  زيـــارة  تهـــدف   – الجزائــر   
التونســـي قيـــس ســـعيّد إلـــى الجزائر، 
الأحـــد، وهي الأولى مـــن نوعها منذ فوز 
سعيّد بالانتخابات، إلى ضخ دماء جديدة 
فـــي علاقـــات البلدين، لكـــنّ المتابعين لا 
يراهنـــون كثيـــرا على الزيـــارة رغم أنها 
حرّكـــت المياه الدبلوماســـية الراكدة في 

المنطقة.
وتأتـــي الزيـــارة فـــي ظـــل الظروف 
الاستثنائية التي عاشتها الجزائر بسبب 
الاحتجاجـــات الشـــعبية ضـــد الســـلطة 
عرفتها  التي  السياســـية  والاستحقاقات 

تونس خلال الأشهر الأخيرة.
وقال الرئيـــس الجزائري عبدالمجيد 
تبـــون، الأحد خلال مؤتمـــر صحافي مع 
نظيـــره التونســـي، إن الجزائر ســـتضع 
وديعة قيمتها 150 مليون دولار في البنك 

المركزي التونسي.

وأكد ”في ظل الصعوبات الاقتصادية 
قررنـــا أن نضـــع فـــي البنـــك المركـــزي 
التونسي وديعة بمبلغ 150 مليون دولار. 
اتفقنا على تســـهيل دفـــع تونس فاتورة 
الغاز والمحروقـــات طالما تونس تواجه 

مصاعب في الدفع“.
وتواجه تونـــس عبء دين عام ضخم 
في حين أن جارتها الجزائر، وهي مصدر 
رئيســـي للطاقـــة، تحاول خفـــض العجز 
الحكومـــي لديها بعـــد تراجـــع إيرادات 
النفط والغاز بشـــكل كبير في الســـنوات 

الأخيرة.

وتضمّنـــت الزيـــارة التشـــاور حول 
الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، 
لاســـيما الأوضـــاع في ليبيـــا وارتدادات 

الإعلان عن صفقة القرن.
السياســـي  الخطـــاب  قـــوة  ورغـــم 
علاقات  حـــول  المتداول  والدبلوماســـي 
أن  إلا  الجاريـــن،  البلديـــن  بيـــن  قويـــة 
المعطيـــات علـــى أرض الواقـــع توحـــي 
حجـــم  ويعكـــس  تمامـــا،  ذلـــك  بعكـــس 
التفكك المغاربي خاصة خلال الســـنوات 
الأخيـــرة، فالعلاقات الطيبـــة التي يروّج 
لها المســـؤولون في تونس والجزائر، لا 
تترجم إلا في حـــدود 1.7 مليار دولار من 

المبادلات فقط.
وكسرت زيارة قيس ســـعيّد للجزائر 
المنطقـــة  فـــي  الدبلوماســـي  الجمـــود 
رغم الأوضـــاع الخطيرة التـــي تمرّ بها، 
بســـبب الأوضـــاع المضطربة فـــي ليبيا 
على  والإرهابيـــة  الأمنيـــة  والتهديـــدات 
الحدود الجنوبية، فضلا عن تحرّك بعض 
فلول الجماعات الجهادية على الشـــريط 

الحدودي الرابط بين البلدين.
وذكـــر بيان للرئاســـة الجزائرية بأنه 
”بدعوة من رئيس الجمهورية عبدالمجيد 
تبون، يقوم ســـيادة رئيـــس الجمهورية 
التونســـية قيـــس ســـعيّد، بزيـــارة دولة 

للجزائر الأحد“، لكنه لم يحدد مدتها.
 وأضاف ”خلال هذه الزيارة، سيجري 
الرئيســـان محادثات حول وسائل وسبل 
تعزيـــز التعاون بين البلدين الشـــقيقين، 
كمـــا ســـيتطرقان إلـــى الوضـــع الدولي 
والإقليمي، وخاصة في ليبيا وفلســـطين 

المحتلة“.
تأخيـــر  التونســـي  الرئيـــس  وعـــزا 
زيارته للجزائر إلى انتظار نهاية المسار 
الانتخابـــي فـــي هـــذا البلد الجـــار، كما 
أوضـــح في أول لقاء تلفزيوني له مســـاء 
الخميس. وقال ”كان هناك انتخابات في 
الجزائر ثم جاءت مسألة تشكيل الحكومة 

في تونس منذ 15 نوفمبر إلى الآن“.
وتزامنت الزيارة مع قرب الاحتفالات 
المشتركة التي دأب البلدان على إحيائها 

سنويا في منطقة ســـاقية سيدي يوسف 
لإحياء ذكرى قصف فرنســـي آنذاك أسفر 

عن ضحايا من البلدين.
وتتقـــارب مواقـــف البلديـــن، في ما 
يتعلـــق بالملـــف الليبـــي، حيـــث يرفض 
كلاهمـــا التدخـــل العســـكري الأجنبـــي، 
ويدعوان إلى حوار سياســـي بين أطراف 
الصـــراع للوصول إلـــى حـــلّ بعيدا عن 

الأجندات وأطماع القوى الإقليمية.
وقـــال تبون ”هنـــاك تطابـــق تام في 
المواقف بين تونس والجزائر بخصوص 
ليبيـــا.. تونس والجزائر تريدان أن يكون 
الحل بلقاءات في تونس أو الجزائر لبدء 
مرحلة جديدة في ليبيا ببناء مؤسســـات 

جديدة وإجراء انتخابات“.

ولم تُشـــر التقارير المحلية المهتمة 
بزيارة الرئيس ســـعيّد إلى أيّ مشاورات 
حول وضـــع الاتحاد المغاربـــي المعطل 
منذ ســـنوات، رغم وجود مساع محتشمة 
إلى ضخ دماء جديدة في الهيئة، لاســـيما 
في ظل الأوضاع الحساسة التي تعيشها 
المنطقـــة، وتصاعد دعوات إلى تســـوية 

الخلافات القائمة بين حكوماتها.
ولا زال حجـــم المبـــادلات التجاريـــة 
الجزائريـــة التونســـية بعيدا عن ســـقف 
فـــي  المتـــداول  والخطـــاب  التطلعـــات 
العاصمتين، حيث لا يتعدّى -وفق تقرير 
محلي- حـــدود ”1.7 مليار دولار منها 1.3 
مليـــار دولار صـــادرات جزائرية لتونس 
أغلبهـــا مـــن المحروقـــات ومشـــتقاتها، 

و400 مليـــون دولار صـــادرات تونســـية 
للجزائـــر، عبارة عن تجهيـــزات الكهرباء 
ومواد ميكانيكية من الســـفارة التونسية 

بالجزائر“.
وكان البلدان قد وقّعا في 2008 اتفاقا 
تجاريا تفاضليا، لم يدخل حيّز التنفيذ إلا 
في 2014، ”بغرض توســـيع الاستثمارات 
بيـــن الطرفين حيث يبلغ عدد المتعاملين 
الاقتصاديين التونسيين في الجزائر 600 
شركة أغلبها شركات صغيرة ومتوسطة، 
في حين تنشـــط في السوق التونسية 60 
شركة جزائرية معظمها تشتغل في قطاع 

النسيج والجلود“.
ويبقى التعاون الأمني والاستخباراتي 
والعســـكري بيـــن تونـــس والجزائـــر من 

أبـــرز الملفات التـــي عرفت حركيـــة لافتة 
خلال الســـنوات الأخيرة، فـــي إطار اتفاق 
بيـــن البلديـــن حول الحرب علـــى الإرهاب 
وملاحقة الجماعات الجهادية التي تتحرك 
في الشـــريط الحـــدودي، وهو مـــا أفضى 
إلـــى إســـقاط وتفكيك العديد مـــن الخلايا 

الإرهابية.
ومـــا زالـــت تونـــس تمثّـــل الوجهة 
الســـياحية الأولـــى للجزائرييـــن، حيث 
يتـــردّد نحو مليوني جزائري على تونس 
فـــي الصيـــف، كمـــا شـــكّل ذلـــك مصدرا 
أساسيا للسياحة التونسية، أثناء تراجع 
الـــزوّار الغربيين تحـــت تأثير الضربات 
الإرهابيـــة التي اســـتهدفت تونس خلال 

الأعوام الماضية.

تأتي الزيارة الأولى من نوعها للرئيس التونسي قيس سعيد إلى  الجزائر 
لتؤكد التزامه بوعده السابق بأن أولى محطاته الخارجية ستكون الجارة 
الغربية، إضافة إلى أنها تجسد عمق العلاقات بين البلدين والذي ترجمه 
الرئيس عبدالمجيد تبون بالإعلان عن دعم مالي لتونس. وأكد الرئيســــــان 

تقارب مواقفهما بشأن النزاع في ليبيا وصفقة القرن.

تقارب مواقف

زيارة الرئيس التونسي للجزائر لقاء بين رئيسين جديدين 
يحرك الفتور في المنطقة المغاربية

الجزائر تقدم دعما ماليا لتفكيك الصعوبات الاقتصادية في تونس

ارتفاع مستمر لأعداد 
مرتزقة أردوغان في ليبيا

تونس والجزائر تريدان 
أن يكون الحل في ليبيا 

بلقاءات في تونس
أو الجزائر لبدء مرحلة 
جديدة في البلد الجار

 باريــس - تحاول فرنســــا قطع الطريق 
على كل اســــتغلال لتاريخها المشترك مع 
الجزائر لاسيما من قبل تركيا التي أرادت 
هــــذا الملف ورقة تتقرب بها من الســــلطة 
الجديــــدة في الجزائر وتــــرد على اتهامها 

بإبادة الأرمن.
ويــــرى متابعــــون أن فرنســــا تحاول 
ســــحب ملف تاريخهــــا الاســــتعماري في 
الجزائر من المزايدة التركية التي تسعى 
إلــــى توظيف هذه القضية الحساســــة ردا 
على إثارة الفرنســــيين للمجازر المرتكبة 

من قبل تركيا في حق الأرمن.
واعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان 
إيف لودريان الأحد أن القيام بـ“عمل على 
الذاكرة“ مرغوب فيه بين فرنسا والجزائر 
بحيــــث يتنــــاول ”كيفية عيــــش الطرفين“ 
للحــــرب، ويتزامــــن هــــذا التصريــــح مع 
توضيــــح صدر عن الخارجيــــة الجزائرية 
تؤكــــد فيــــه أن كلام الرئيــــس عبدالمجيد 
تبــــون في مــــا يتعلق بتاريــــخ الجزائر قد 
”أخرج من سياقه“ من قبل الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان وهو ما أثار ضجة في 

وسائل الإعلام العربية والدولية.
وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية 
الجزائريــــة ”فوجئــــت الجزائــــر بتصريح 
أدلى به رئيس جمهورية تركيا رجب طيب 
أردوغان نسب فيه إلى رئيس الجمهورية 
حديثا أخرج من سياقه حول قضية تتعلق 
بتاريخ الجزائــــر“. وأكد البيــــان ”بداعي 
التوضيح، تشدد الجزائر على أن المسائل 
المعقدة المتعلقــــة بالذاكرة الوطنية التي 
لها قدسية خاصة عند الشعب الجزائري، 
هي مســــائل جد حساســــة، لا تساهم مثل 
هذه التصريحات في الجهود التي تبذلها 

الجزائر وفرنسا لحلها“.

ويعد التوضيح الجزائري تعقيبا على 
تصريــــح أدلى به أردوغــــان ضمن خطاب 
ألقــــاه أمام أعضاء حزبه العدالة والتنمية 
فــــي أنقرة الجمعة وقــــال فيه إنه طلب من 
تبــــون تســــليمه ”وثائق تخــــص المجازر 
الفرنســــية خــــلال الفتــــرة الاســــتعمارية 

للجزائر“. 
وقال أردوغــــان ”لقد أبلغــــت الرئيس 
الجزائري عبدالمجيــــد تبون، أن الرئيس 
الفرنســــي ماكــــرون لا يعــــرف شــــيئا عن 
هــــذه المجازر وســــأقدم له هــــذه الوثائق 
لأنهم قامــــوا بهذه المجــــازر في الماضي 
بالجزائر“. وتابع ”الرئيس الجزائري قال 
لي بأن فرنســــا قتلت 5 ملايين جزائري“، 
مضيفــــا ”علينا أن ننشــــر هــــذه الوثائق 
إيمانويــــل  الفرنســــي  الرئيــــس  ليتذكــــر 
ماكرون أن بلاده قتلت 5 ملايين جزائري“.

وجــــاء تصريــــح لودريان، فــــي حوار 
مشترك لوســــائل إعلام فرنسية، ردا على 
الجدل الذي أثارتــــه تصريحات أدلى بها 
مؤخرا الرئيــــس إيمانويل ماكرون مقارنا 
بين فتــــرة اســــتعمار الجزائــــر واعتراف 
فرنســــا في 1995 بالمســــؤولية عن ترحيل 

يهود إبان الحرب العالمية الثانية.
وقــــال لودريــــان ”المحرقــــة النازيــــة 
لليهود جريمة لا تطاق ولا يمكن مقارنتها 
بشــــيء آخر في أي مكان، يجب الاعتراف 
بهــــا كما هي“، لكن ”الســــؤال الذي يطرح 
في العلاقات بين فرنســــا والجزائر حول 
الذاكرة وكيف عــــاش الطرفان هنا وهناك 
النزاع، مطروح. ويجب أن نعمل معا على 

الذاكرة“.
ومنــــذ بدايــــة ولايــــة ماكــــرون، تدخل 
الرئيس الــــذي ولد بعد فتــــرة من الحرب 

العالمية الثانية، عدة مرات في هذا الحيز 
التاريخي الحســــاس، عبر تكريم ما يعرف 
(جنــــود محليون في خدمة  بـ“الحركيين“ 
فرنســــا)، أو عبر الاعتراف بــــأن موريس 
أودين عالم الرياضيات المؤيد لاســــتقلال 
الجزائــــر والــــذي اختفــــى فــــي 1957، كان 
”قضى تحت التعذيب على يد النظام الذي 

كانت تقيمه حينها فرنسا في الجزائر“.
الأخيــــرة  تصريحاتــــه  وأثــــارت 
اليميــــن  لــــدى  خصوصــــا  احتجاجــــات 
الفرنســــي. ودعــــا لودريان إلــــى التفكير 
”بذهن صــــاف بما فــــي ذلك مــــع مؤرخين 

جزائريين“.
وقال ماكرون الخميس أن على باريس 
مراجعة ذكرى حرب الجزائر (1954-1962) 
الذي ”يجعل الأمر  لإنهاء ”نزاع الذاكــــرة“ 

بالغ الصعوبة في فرنسا“.
ورأى وزيــــر الخارجيــــة أن ”لدينا في 
الجزائــــر وضعا جديدا بالكامل ســــيؤدي 
بالتأكيد إلى تطورات مهمة في هذا البلد“، 

في إشارة إلى انتخاب الرئيس تبون.
وأضــــاف ”هناك آفاق جديدة ترتســــم 
للعلاقات بين فرنسا والجزائر. وإذا كانت 
الذاكرة المشتركة ضمن هذا الأمر الجديد، 

سيكون ذلك نبأ سارا للجميع“.
ويعتبــــر مراقبون أن تصريح لودريان 
يأتي في ســــياق محاولات فرنسا استمالة 
النظام الجزائــــري الجديد بورقة الذاكرة، 
لاســــيما مع تقارير وتســــريبات تقول بأن 
هنــــاك ضغوطــــا فرنســــية تمــــارس على 
الســــلطة الجزائريــــة الجديــــدة لضمــــان 
مواقف ووجهات نظــــر متقاربة في بعض 
الملفات والقضايــــا الإقليمية في محاولة 
لإعــــادة تدوير الدعــــم الفرنســــي لمحيط 

الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.

فرنسا تقطع الطريق على استغلال تركيا 
لملف الذاكرة مع الجزائر 

ارتفع عدد المجندين 
في  العاصمة طرابلس 

إلى نحو 2900 مرتزق

رامي عبدالرحمان

 ملف استعمار فرنسا للجزائر ليس للمزايدة التركية



 طهــران – أعلنت إيران الأحد، أن وزير 
خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل 
ســــيزور الاثنين طهران وســــط أجواء من 
التوتر الدولي المتزايد بشــــأن المســــألة 

النووية الإيرانية.
والأحد، قــــال المتحدث باســــم وزارة 
الخارجيــــة الإيرانية عباس موســــوي إن 
بوريل ”ســــيصل الاثنين إلى إيران للمرة 
الأولى منذ توليه منصبه“ مطلع ديسمبر، 
موضحــــا أنه ”من المقــــرر أن يلتقي وزير 
الخارجية محمد جواد ظريف ومسؤولين 
بارزين آخرين في بلدنا لإجراء مشاورات“.
وتتنــــزل زيارة بوريل فــــي وقت تزداد 
فيه عزلة طهران الإقليمية والدولية بسبب 
الخروقــــات التــــي قامت بها إيــــران حيال 
الاتفاق النووي المبرم عام 2015 في فيينا.
ويرى مراقبــــون أن هذه الزيارة ترمي 

إلى إنعاش الاتفاق النووي.
وكان بوريــــل قــــد أعلن فــــي 24 يناير 
أن الــــدول الموقعة على الاتفــــاق النووي 
الدولي، اتفقت على عقد اجتماع مصالحة 
”في فبراير“ مــــن أجل الحفاظ على الاتفاق 
المهدد بالانهيار منذ انســــحاب الولايات 

المتحدة منه بشكل أحادي في 2018.
وأضــــاف بوريــــل آنــــذاك أن جميــــع 
الأطــــراف ”أكــــدت مــــن جديــــد تصميمها 
على الحفــــاظ على الاتفاق الذي يصب في 

مصلحة الجميع“.
ويعــــرض الاتفــــاق بيــــن الجمهورية 
الإســــلامية، ومجموعة خمسة زائد واحد 
وهــــي كل من الولايــــات المتحدة والصين 
وروســــيا وفرنســــا وبريطانيــــا وألمانيا، 
على إيران رفع جزء من العقوبات الدولية 
التــــي تخنق اقتصادهــــا، مقابل ضمانات 
تهــــدف إلى إثبات الطابــــع المدني حصرا 

لبرنامجها النووي.
وعمليــــا، وافقــــت إيــــران علــــى كبــــح 
نشاطاتها النووية بشكل كبير والخضوع 
لنظام تفتيش صارم أعد لهذا الهدف، وهو 
أكثر نظــــام إلزاما تعده الوكالــــة الدولية 

للطاقة الذرية.
المتحــــدة  الولايــــات  قــــرار  ولكــــن 
الانســــحاب من الاتفاق في ســــبتمبر 2018 
وإعــــادة فــــرض عقوبــــات يتم تشــــديدها 
بشكل منتظم على إيران، حرم الجمهورية 
الإســــلامية من الفوائــــد الاقتصادية التي 

كانت تنتظرها من الاتفاق.
وتتهــــم واشــــنطن طهــــران بالســــعي 
لامتلاك ســــلاح نــــووي، لكــــن الجمهورية 

الإسلامية تنفي ذلك.
الأميركيــــة  العقوبــــات  عــــودة  وأدت 
إلــــى عزل إيــــران بشــــكل شــــبه كامل عن 
النظام المالي الدولي وتســــببت بخسارة 
الجمهوريــــة الإســــلامية لزبائــــن نفطهــــا 
الواحــــد تلو الآخــــر، وأغرقــــت البلاد في 

ركود كبير.
وكانت هذه الأزمة الاقتصادية ســــببا 
مباشــــرا وراء محاولــــة الشــــعب الإيراني 

الانتفــــاض ضــــد سياســــات النظــــام في 
احتجاجــــات نوفمبر الماضــــي وكذلك في 

احتجاجات يناير.
وردت إيــــران على العقوبــــات الدولية 
بالتخلــــي عــــن العديــــد مــــن التزاماتهــــا 

الأساسية في الاتفاق النووي تدريجيا.
تنتــــج  طهــــران  أصبحــــت  وبذلــــك 
اليورانيــــوم المخصب بنســــبة أعلى من 
عتبة الـــــ3.67 بالمئة المحددة في الاتفاق، 
ولم تعد تحترم حدود الـ300 كلغ المفروضة 
لمخزوناتهــــا من اليورانيــــوم المخصب، 
ولــــم تعد تــــرى أنها معنيــــة بالقيود التي 
يفرضها النص على نشــــاطاتها في مجال 

البحث والتطوير في المجال النووي.
وأعلنت طهران في الخامس من يناير 
”المرحلــــة الأخيــــرة“ مــــن خطتها لخفض 
التزاماتهــــا، مؤكدة أنها لن تلتزم بعد الآن 
بعدد أجهزة الطرد المركزي المسموح به 

لتخصيب اليورانيوم.

بعــــدم  الأوروبييــــن  إيــــران  وتتهــــم 
احترام التزاماتهم لأنهم لم يفعلوا شــــيئا 
لمســــاعدتها على الالتفاف على العقوبات 
الأميركيــــة. وذهبــــت إيران أبعــــد من ذلك 
لتتهــــم الأوروبييــــن بالرضــــوخ لإملاءات 

ترامب ‘‘المتنمّر‘‘.
وتؤكد إيران أنها مستعدة للعودة في 
أي وقت إلى التطبيق الكامل للاتفاق ”في 
حال رفعــــت العقوبات واســــتفادت إيران 
الاقتصادية التي كانت  من الانعكاســــات“ 
تتوقعها من هذا الاتفاق، وتشــــدد على أن 

كل إجراءاتها قابلة للعكس.
ويشكك الأوروبيون في ذلك، مشيرين 
إلى أن المكاســــب التــــي تتحقق في مجال 

الأبحاث والتطوير لا تزول.
ولمحاولة إجبــــار طهران على العودة 
إلــــى التطبيق الكامل لاتفاق فيينا، أطلقت 
باريس ولندن وبرلين في يناير آلية تفعيل 

النزاعات الواردة في هذه الوثيقة.
ويمكن أن تؤدي هذه الآلية إلى إعادة 
فــــرض كل العقوبات التــــي أقرها مجلس 
الأمــــن الدولي مــــن قبل ورفعــــت بموجب 
اتفاق فيينــــا. ولكن العواصــــم الأوروبية 
الثــــلاث تؤكد أن هذا ليــــس هدفها بالرغم 

من تهديدات إيران.
ومن جهتها حذرت طهــــران منذ فترة 
طويلــــة من أن إحالة الملــــف النووي على 
مجلس الأمن ســــيعني مــــوت اتفاق فيينا 

نهائيا.

 نيويــورك – مع دخول الأمـــم المتحدة 
عامها الخامس والســـبعين، لا يزال العالم 
يواجـــه العديد من التحديـــات الكبرى في 
مقدمتها إرساء نظام عالمي متوازن والحد 

من تزايد الأزمات والصراعات.
ولا يـــزال العالـــم يعانـــي مـــن انعدام 
الثقـــة، ولا تـــزال الولايـــات المتحدة هي 
القـــوة العظمى التي تهيمن علـــى العالم، 
رغم أن هذه الهيمنة آخـــذة في التضاؤل، 
فـــي حيـــن تتنامى القـــوة الآســـيوية في 
مواجهة أوروبا المتصدعة، ويتوســـط كل 
ذلك شـــرق أوســـط قابل للانفجـــار في أي 

لحظة.
وفـــي مقـــر الأمـــم المتحدة، لـــم تنته 
الحرب البـــاردة، واتضح ذلك في مشـــهد 
جرى في أروقة هـــذه المنظمة عندما تمت 
ملاحظة دبلوماســـي أميركي يختبئ خلف 
جـــدار للاســـتماع إلـــى مـــا قاله الســـفير 

الصيني لمجموعة من الصحافيين.
ورغـــم أن العالم تمكن من تجنب حرب 
عالمية ثالثـــة، إلا أن النزاعات التي تندلع 
تســـتمر لســـنوات، كمـــا يظل خطـــر نزاع 
أوسع ماثلاً، كما شـــهدنا منذ فترة عندما 
أمـــر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بقتل 
قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني 
في غـــارة جوية في بغداد في خطوة كادت 

أن تؤدي إلى اشتعال نزاع جديد.
وقـــال الأميـــن العـــام للأمـــم المتحدة 
أنطونيـــو غوتيريش في خطاب أخير ”مع 
تزايـــد الاضطرابات، تتراجـــع الثقة داخل 

الدول وفي مـــا بينها“، ووصف التحديات 
المتعددة بأنها ”اختبار خطير للتعددية“.

وقال في وقت ســـابق مـــن يناير خلال 
مناقشـــة حول ميثاق الأمم المتحدة ”نرى 
هـــذا العجـــز في الثقـــة في الشـــوارع في 
جميـــع أنحـــاء العالم، حيـــث يعبر الناس 
عن إحباطاتهم وشعورهم بأن المؤسسات 
السياسية بعيدة عن الواقع، أو غير قادرة 

أو غير راغبة في تحقيق تطلعاتهم“.
وتراجـــع دور الأمـــم المتحدة كمنتدى 
عالمي لحـــل النزاعات بشـــكل دراماتيكي 
منـــذ أن طرحـــت القوى التـــي خرجت من 
أنقـــاض الحـــرب العالمية الثانيـــة فكرة 

تأسيســـها في مؤتمـــر يالطا فـــي فبراير 
1945. وبالنسبة للبعض، بدأت الانشقاقات 
في هذا الصرح تظهر في 2011 إبان الحرب 
الســـورية والإطاحة بالزعيم الليبي معمر 
القذافـــي بقيادة القـــوى الغربيـــة. وأطل 
التهديـــد المتمثـــل في الانتشـــار النووي 
برأســـه مرة أخـــرى، مصحوبًـــا بمخاطر 

الاحترار العالمي الجديدة.
كما فتح انســـحاب الولايات المتحدة 
من المسرح العالمي خلال العقد الماضي، 
إلـــى جانب الخلافـــات الأوروبيـــة، الباب 
أمام التوسع الروســـي، الذي ثبت أنه من 
الصعـــب إيقافه في مناطـــق الأزمات مثل 

ســـوريا أو ليبيـــا أو فنزويـــلا أو كوريـــا 
الشمالية.

وقـــال ريتشـــارد غوان، مـــن مجموعة 
الأزمـــات الدوليـــة، إن ”مقاربـــة روســـيا 
تجـــاه الأمم المتحدة غالبـــاً ما تكون أكثر 
ذكاءً مـــن الناحيـــة الدبلوماســـية مقارنة 

بالدبلوماسية الغربية“.
والأوروبيون  ”الأميركيـــون  وأضـــاف 
يـــرون فـــي مجلس الأمـــن منصـــة للإدلاء 
بتصريحات أخلاقية بدلاً من السعي لعقد 
الصين  وأصبحت  دبلوماســـية“.  صفقات 
ثانـــي أكبر ممـــوّل للأمـــم المتحـــدة بعد 
واشنطن، إلا أنها اتبعت خطوت محسوبة 

بدقة على الساحة العالمية.
وقال برتراند بادي، من معهد الدراسات 
السياســـية في باريس، إن ”الصين لديها 
سياســـة خارجيـــة أكثر وضوحـــا من أي 
وقت مضى، لكن تلك السياســـة تهدف إلى 
فصـــل الإمبريالية الاقتصادية الغازية، عن 

التدخل المتعدد الذي لا تثق به بكين“.
وبالمقارنـــة مع 75 عاماً مضت، لم تعد 

هناك سوى نقاط مرجعية قليلة جداً.
ومنذ تأسيســـها، يبلغ عـــدد الأعضاء 
الدائمين فـــي الأمم المتحـــدة خمس دول 
تتمتـــع بحـــق النقـــض، ونظرتهـــا للعالم 

تعكس هذا التوزيع القديم للسلطة.
وقال بـــادي ”إن الجنوب لم يتم دمجه 
مطلقاً في اللعبة الدولية“ مشـــيرا إلى أنه 
أصبح هناك الآن ”نظام جديد لا تســـتطيع 

القوى القديمة فهمه“. عجز عن احتواء التهديدات

الأمم المتحدة تحيي الذكرى الـ٧٥ لتأسيسها 
س من تصاعد التوترات

ّ
وسط توج

 باريــس – أكدت فرنســــا الأحد، عزمها 
إرسال تعزيزات عسكرية إلى دول الساحل 
الأفريقــــي لترفــــع بذلك عدد العســــكريين 
المتواجديــــن هنــــاك والذيــــن ينشــــطون 
ضمن قــــوة برخــــان مــــن 4500 حاليا إلى 
5100 عســــكري وذلك بحلول نهاية فبراير 

الجاري.
ويــــرى مراقبــــون أن خطــــوة باريس 
تأتي تجســــيدا لرغبتها فــــي قلب موازين 
القــــوى على الأرض فــــي مواجهة هجمات 

الجماعات الجهادية.
فلورانس  الجيــــوش  وزيــــرة  وقالــــت 
بارلــــي فــــي بيان لهــــا الأحــــد، إن ”الجزء 
الأساســــي من القوة سيُنشــــر في المنطقة 
التي تســــمى الحــــدود الثلاثــــة بين مالي 
وبوركينا فاسو والنيجر“، البلدان الثلاثة 
الأعضاء في مجموعة الساحل إلى جانب 

موريتانيا وتشاد.
وأضافت الوزيرة الفرنسية أن ”جزءا 
آخر من هذه التعزيزات سيشــــارك بشــــكل 
مباشر داخل قوات مجموعة دول الساحل 

الخمس لمواكبتها في القتال“.
وذكر مصدر عســــكري أن حوالي مئة 
آلية من مدرعات ثقيلــــة وخفيفة ومعدات 
لوجســــتية، ســــترافق هؤلاء العســــكريين 
الإضافييــــن البالــــغ عددهــــم 600 وســــيتم 

نشرهم قبل انتهاء الشهر الجاري.
ويأتي تحــــرك باريس بعد أن ضاعفت 
الجماعات الجهادية منذ أشــــهر هجماتها 

التي تستهدف عادة الجيوش الوطنية.
وتســــببت الهجمات في هذه المنطقة 
في اضطرابــــات أمنية أرهقــــت المدنيين 
وألحقــــت خســــائر جســــيمة بالجيــــوش 
المحلية، وكانت فرنسا نفسها قد خسرت 
13 جنديــــا في نوفمبر في حــــادث تصادم 

بين مروحيتين خلال عملية عسكرية.
ومنذ ذلك الحين تســــعى فرنســــا إلى 
تعزيــــز هذه القوة التي يــــرى معارضوها 
أنهــــا تغــــرق وتثيــــر فــــي الوقت نفســــه 
انتقادات من قبل الرأي العام في أفريقيا.

وكان الرئيــــس الفرنســــي إيمانويــــل 
ماكرون قد أعلــــن خلال قمة ‘‘بو‘‘ مع قادة 

دول منطقة الســــاحل الخمــــس، في يناير 
تعزيز القوة بـــــ220 جنديا إضافيا. ولكنه 
قــــرر أن يرفع هذا العدد إلى 600 عســــكري 

إضافي.
وقال المصدر العســــكري إن ”مراجعة 
فاعلية“ هذا التعزيز ســــتجري خلال ستة 
أشهر ما يشــــير إلى رغبة باريس في كبح 
جماح الجماعات الجهادية بأســــرع وقت 
ممكن وإيقاف خســــائر الجيوش الوطنية 

والمدنيين.
وأضــــاف ذات المصــــدر أن ”الرئيس 
يريد نتيجة“، مشــــيرا إلى ضرورة ”عودة 
الحوكمة“ إلى منطقة صحراوية شاســــعة 
جــــدا ومهملة إلى حد كبير من الســــلطات 

المركزية للدول.
إن  الجيــــوش  وزارة  بيــــان  وقــــال 
”هــــذه المرحلة الكبــــرى مــــن التزامنا في 

الســــاحل تفتــــرض أن تشــــكل منعطفا في 
تعبئة شــــركائنا الأوروبيين وتعزيز قوات 
مجموعة الخمس على حد ســــواء“، إذ أن 

فرنسا لا تنوي تعزيز التزامها بمفردها.
وستنشــــر تشــــاد قريبا كتيبة إضافية 
بينمــــا تحــــاول تشــــيكيا الحصــــول على 
موافقة البرلمان لإرســــال ستين جنديا في 
التي ســــتضم وحدات  إطار قوة ”تاكوبا“ 

من قوات خاصة أوروبية.
وتنتظــــر باريس مشــــاركة دول أخرى 
قريبــــا حيــــث تحاول فرنســــا حشــــد دعم 
أوروبي أكبــــر لعملياتها في أفريقيا. ومن 
جهتهــــا، عــــادت فلورانس بارلــــي مؤخرا 

مــــن الولايات المتحدة حيث حاولت إقناع 
نظيرها مارك إســــبر بالإبقاء على الالتزام 
الأميركي في أفريقيا، الذي يعد أساســــيا 
لعمليــــة برخان على الصعيد اللوجســــتي 
وفــــي مجال الاســــتخبارات. ولم يتم البت 

في الأمر حتى الآن.
ولكن قائد القيادة العسكرية الأميركية 
فــــي أفريقيــــا (أفريكوم) الجنرال ســــتيفن 
تاونســــند رأى أن ســــحب الدعم الأميركي 

”لن يكون السير في الاتجاه الصحيح“.

ودعا ستيفن تاونسند في الوقت نفسه 
الأوروبيين إلى ”مواجهــــة التحدي وبذل 

المزيد من الجهود لمساعدة فرنسا“.
وعلــــى كل حال، هــــذا التعزيز للقوات 
يطابــــق رغبــــة رئيــــس أركان الجيــــوش 

الفرنسية الجنرال فرنسوا لوكوانتر.
وكان لوكوانتــــر قــــد صرح فــــي يناير 
الماضــــي أن عــــدد القــــوات البالــــغ 4500 
عســــكري لن يكــــون كافيا وأنه ســــيقترح 
على ماكرون إرسال تعزيزات أكبر من 220 

جنديا التي أعلن عنها في قمة ”بو“.

وقــــال حينــــذاك ”فــــي هــــذه المنطقة 
الوســــائل  تكفــــي  لا  جــــدا،  الشاســــعة 
الموضوعة بتصرف عملية برخان لنتمكن 
من نشــــر جنود 24 ساعة في اليوم وسبعة 

أيام في الأسبوع“.
وكان الجنــــرال لوكوانتــــر قــــد صرح 
كذلك في البرلمان الفرنسي في نوفمبر أن 
”4500 جندي في منطقة الســــاحل أمر مثير 

للسخرية“.
ويــــرى محللون ومســــؤولون كبار أن 
الأشــــهر المقبلــــة بالغــــة الأهميــــة لعكس 
الوضــــع الحالي الــــذي ترجح فيــــه الكفة 
لمصلحة الجماعات الجهادية التي تعتمد 
ببعــــض النجاح على الأوضــــاع المتوترة 

وشعور السكان بالإحباط.
وستبقى وســــائلها في أغلب الأحيان 
هجمــــات خاطفــــة لعشــــرات المهاجميــــن 
على دراجات نارية يمكنهم الفرار بسرعة 
تطرح على الأرجح مشــــكلة لقــــوة برخان 
وحلفائها. وقــــال الجنــــرال لوكوانتر في 
يناير معترفا ”لا أعتقد أننا ســــنتمكن من 
إعلان النصر في نهايــــة العام على الرغم 

من هذا الاندفاع“.
وإلــــى جانــــب تهديــــدات الجماعــــات 
المتطرفة، تواجه فرنســــا تنامي مشــــاعر 
العــــداء لتواجدها في الســــاحل واعتباره 
‘‘احتــــلالا‘‘ تحــــت غطاء مكافحــــة الإرهاب 
وهو ما أرغم ماكــــرون على طلب توضيح 
مــــن قادة دول الســــاحل الخمــــس في هذا 

الصدد.

أعلنت فرنســــــا الأحد، أنها ستدفع 
ـــــــ600 جندي إضافــــــي إلى منطقة  ب
الســــــاحل الأفريقي خلال الشــــــهر 
ــــــة جديدة من  الجاري فــــــي محاول
الجماعــــــات  لمحاصــــــرة  ــــــس  باري
ــــــث  المتطرفــــــة ودرء أخطارهــــــا حي
كثفت الأخيرة هجماتها في الوقت 
الراهن مخلفة خســــــائر فادحة في 

صفوف الجيوش الوطنية.

أوامر بالتقدم 

فرنسا تعزز قواتها في الساحل 

لتسريع وتيرة دحر الجهاديين
باريس تعتزم تقييم فاعلية القوات الإضافية خلال ستة أشهر

الاتحاد الأوروبي يحاول 

إنقاذ الاتفاق النووي

زيارة بوريل لطهران تأتي 

في وقت تزداد فيه عزلتها 

الإقليمية والدولية بسبب 

خروق ارتكبتها حيال 

الاتفاق النووي
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لوجستية سترافق العسكريين 

الفرنسيين الإضافيين للساحل

العاصمــــة  شــــرطة  قالــــت   - لنــدن   
البريطانية الأحد، إن رجلا لقي حتفه بعد 
أن أطلقــــت عليــــه النار فــــي واقعة تتصل 
بالإرهاب فــــي جنوب لندن وذلــــك بعد أن 

لفظ أنفاسه الأخيرة.
وأضافت الشــــرطة على تويتر ”نؤكد 
أن الرجل الذي أطلقت عليه الشرطة النار 
حوالي الساعة الثانية بعد ظهر اليوم في 

منطقة ستريثام جنوب لندن لقي حتفه“.
وذكرت شرطة العاصمة عبر حسابها 
على تويتــــر ”حتى هذه اللحظة، نعتقد أن 
عددا من الأشخاص طعنوا“، وذلك دون أن 

تحدد مدى خطورة الإصابات.
وكان عدد من شــــهود العيان قد ذكروا 
على مواقع التواصل الاجتماعي أن الرجل 

أصاب شخصين إصابات بالغة.
وصرح شــــهود عيــــان لهيئــــة الإذاعة 
البريطانية (بي.بي.سي) الأحد، بأن منفّذ 
هجــــوم الطعــــن كان يحمل شــــيئا يشــــبه 
الحزام الناســــف. وصرحت متحدثة باسم 
الشرطة البريطانية الأحد، بأن الموقف لا 

يزال غير واضح تماما.
وفــــي أولــــى ردود الفعــــل وجّه رئيس 
الــــوزراء بوريس جونســــون الشــــكر إلى 
قــــوات الإنقــــاذ وأعــــرب عــــن مواســــاته 
للمصابين وكتب على تويتر ”تعاطفي مع 

المصابين وكل المتضررين.“
وأظهــــرت صــــور جــــرى تداولها على 
مواقــــع التواصــــل الاجتماعي، ســــيارات 
للشــــرطة والإسعاف، كما حلقت مروحيات 

في سماء المنطقة.

يــــارد  ســــكوتلاند  شــــرطة  ودعــــت 
المواطنين إلى تجنب التوجه إلى مسرح 
الجريمــــة. وكانت لندن قد شــــهدت خلال 
الأعوام الماضية هجمات إرهابية أسفرت 

عن وقوع قتلى وجرحى.
وتأتي هذه الحادثة في وقت تســــتعد 
فيــــه المملكة المتحــــدة لدعم ترســــانتها 
التشــــريعية بقوانين تشدد العقوبات على 

مرتكبي الجرائم الإرهابية.
التي  البريطانية  الحكومــــة  وأعلنــــت 
يرأســــها زعيم المحافظين في يناير، أنها 
ستقدم مشــــروع قانون يهدف إلى تشديد 
العقوبات علــــى المتهمين بارتكاب جرائم 
إرهابية وذلك غداة الاعتداء الإرهابي الذي 

جد في جسر لندن في ديسمبر الماضي.
ويولي مشــــروع القانون أيضاً أهمية 
كبرى لمضاعفة عدد ضباط مراقبة إطلاق 
السراح حتى ”تستطيع السلطات مراقبة 
الإرهابيين عن كثب في الأسابيع التي تلي 

إطلاق سراحهم“.
وتأتي خطــــوة الحكومــــة البريطانية 
بعد أن قُتل شــــاب وشــــابة في 29 نوفمبر 
على جســــر لندن طعناً بســــكين المتطرف 
عثمان خان الذي كان يرتدي سترة ناسفة 
وهمية، قبل أن تطلق عليه الشــــرطة النار 

فترديه قتيلاً، وتبنى داعش الهجوم.
وعقـــب الاعتـــداء وفي خضـــم حملة 
جونســـون  وعد  المبكـــرة،  الانتخابـــات 
بإنهاء الإفراج المبكر التلقائي، والإنهاء 
التـــام للإفـــراج بشـــروط عـــن المدانين 

بجرائم إرهابية.

اعتداء إرهابي في لندن 

ذه
ّ
ينتهي بمقتل منف



 الخرطوم - تشــــكل الجمعيات الخيرية 
القطرية في الســــودان أحــــد أوجه الدعم 
المقــــدم لفلول نظام الرئيس الســــابق عمر 
حســــن البشير، في ظل حرية الحركة التي 
تمتعــــت بها فــــي العديد مــــن المحافظات 
السودانية، بعد أن حلت بديلة للمنظمات 
الإنســــانية الدولية التــــي تعرضت للطرد 
والإقصــــاء منذ فترة، كرد فعــــل على قرار 
بمحاكمــــة  الدوليــــة  الجنائيــــة  المحكمــــة 

البشير.
وتعمل الســــلطة الانتقالية السودانية 
حاليا على تصحيح الأوضاع بما يســــمح 
بعدم احتــــكار كل من قطــــر وتركيا للدور 
الإنساني في البلاد، بحيث يصبح وجود 
منظمــــات دولية مقوضا لــــدور الجمعيات 
التابعــــة لهمــــا، والأهــــم أنه يفتــــح الباب 
لمزيد مــــن التطبيع في علاقــــات الخرطوم 

بالمجتمع الدولي.
ودعا الســــودان قبل أيــــام، المنظمات 
من البلاد  الإنســــانية الدولية ”المطرودة“ 
للعودة إلى اســــتئناف أعمالها دون قيود 
في جميع المناطق التي تقع تحت سيطرة 

الحركات المسلحة.

وبدت الخطوة غيــــر بعيدة عن تنامي 
التلميحات لما تقوم به الجمعيات القطرية، 
والرغبة فــــي عدم الصمــــت وفضح الدور 
التخريبي الذي قامت بــــه من قبل، والذي 
يعطل الكثير من التحــــركات الرامية لبتر 
الأذرع الخفيــــة التي تعتمــــد عليها القوى 

التابعة للنظام البائد.
منظمــــة   21 الســــودان  فــــي  وتعمــــل 
إنســــانية تابعة لــــلأمم المتحــــدة، بجانب 
وقطريــــة  محليــــة  أخــــرى  منظمــــات   104
وتركيــــة، وحافظت الأخيــــرة على صلات 
مباشرة بنظام البشير الذي قام بتطويعها 
لاختراق معســــكرات اللاجئين وتصنيفها 

تحت مسمى ”المنظمات الوطنية“.
وأشــــارت مصادر حقوقية ســــودانية، 
إلى أن قطر قدمت نحــــو 170 مليون دولار 
مؤخرا، في صورة دعم للأنشطة الإنسانية 
بإقليم دارفــــور، وهو اعتراف بالمكاســــب 
الكبيرة التي حققتها في السودان، خاصة 

خــــلال الســــنوات الخمــــس التي ســــبقت 
ســــقوط البشــــير، وحصلت بموجبها على 
تسهيلات في صورة إعفاءات جمركية على 
المستخدمة  والمعدات  والأجهزة  السيارات 
في أغراض الإغاثة، وتريد أن تواصل هذا 

الدور مع السلطة الانتقالية.
فــــي  ذاتهــــا،  المصــــادر  وأضافــــت 
تصريحــــات لـ“العــــرب“، أن قطر حرصت 
علــــى تقديم نفســــها كطــــرف محايد يدعم 
تطلعات الشــــعب الســــوداني منذ سقوط 
البشــــير، وروجت لأنشــــطتها الإنســــانية 
بشــــكل مكثــــف، وقدمــــت مئــــات الأطنان 
من المســــاعدات الإنســــانية المختلفة عبر 
جمعيات أهليــــة تابعة لها وتدير معظمها 
كــــوادر تنتمي للحركة الإســــلامية للتقرب 
من المواطنين، بهــــدف تنفيذ خطة محكمة 

لاستقطابهم ضد الحكومة.
ويعــــدّ العمــــل الإنســــاني القطري في 
مناطق دارفور تحديدا من الأدوات المهمة 
لتســــهيل توغّــــل قطر سياســــياً فــــي تلك 
المنطقة، وشــــكل مقدمــــة لدخولها كطرف 
يرعى السلام في الإقليم والذي لم يتحقق 
حتى الآن، وتوطيد العلاقات مع البشــــير 
الذي ارتكن إليها في مســــألة التشــــويش 
علــــى الجرائم الإنســــانية التــــي ارتكبها 
وكانت ســــبباً في قــــرار المحكمة الجنائية 

الدولية بطلب محاكمته.
وقال المتحدث باسم التحالف العربي 
من أجــــل الســــودان (حقوقي)، ســــليمان 
ســــري، إن الجمعيــــات القطريــــة كثيــــرة 
ومتشــــعبة ومتنوعــــة، وترفــــع شــــعارات 
إنســــانية ودينية براقة، لكنها تنفذ أجندة 
سياسية وأيديولوجية، وتسير على خطى 
جمعيــــات تنظيم الإخوان المســــلمين التي 
تخلــــط بين العمــــل الخيري والسياســــي، 
وتتســــم بالدعم السخي الذي قدمته طوال 
الســــنوات الماضيــــة وصب فــــي مصلحة 
النظام الســــابق، ولم ينعكس إيجابا على 

أوضاع المواطنين البسطاء.
وتأتي جمعية قطــــر الخيرية ومنظمة 
”راف“ على رأس المنظمــــات القطرية التي 
لديهــــا أنشــــطة واضحــــة في الســــودان، 
وتتواجــــد فــــي 10 محافظــــات، وصنفهما 
والســــعودية  مصــــر  العربــــي،  الرباعــــي 
والإمارات والبحرين، على قوائم الإرهاب 
نظرا لدورهما في دعم الجماعات المتطرفة 
في عدة دول لاســــيما في مناطق النزاعات 

والتوترات، وبينها السودان.
وأضاف سري، لـ“العرب“، أن الأنشطة 
الحالية للجمعيات القطرية تسير باتجاه 
تقــــديم الدعم العيني والمالــــي للمواطنين، 
والتركيــــز بشــــكل أكبر على المشــــروعات 

المغلفة بالطابع الديني، مثل بناء المساجد 
والتواجد بكثافة في المناسبات الروحية، 
وتستهدف بالأساس دعم نشاطات الحركة 
الإســــلامية التــــي تحــــاول التأكيــــد أنها 
موجودة في المشــــهد السياسي السوداني 

ويصعب اجتثاثها.
وتجــــد هــــذه الحركة فــــي تغلغلها في 
نســــيج المجتمع الســــوداني عبــــر تقديم 
لتوطيد  وســــيلة  الإنســــانية  المســــاعدات 
نفوذهــــا، اســــتعدادا للانتخابــــات المقبلة 
الأمر الذي بــــدأت منظمات قطر تتجه إليه 
وتعمل من أجله لضمان عودة من يمثلون 
نظام البشــــير إلى الســــلطة أو على الأقل 

الحصول على جزء معتبر فيها.
ويتولــــى الإشــــراف علــــى المنظمــــات 
القطريــــة داخل الســــودان عناصــــر تابعة 
لحــــزب المؤتمــــر الوطني الحاكم ســــابقا، 
وحزب المؤتمر الشــــعبي وحزب الإصلاح 
الآن، ويعــــد الانتمــــاء الأيدلوجــــي للنظام 
البائد من شــــروط قبول العمــــل فيها، ولا 
تــــزال تحاول الحفــــاظ على قــــوة الحركة 
الإســــلامية، ومدها بالمال السخي بعد أن 
فقدت الثروة التي كانت تحصل عليها عبر 

وجودها في السلطة.
وشارك الإرهابي القطري، عبدالرحمن 
بن عميــــر النعيمي، الــــذي وضعته وزارة 
الخزانــــة الأميركيــــة في العــــام 2013 على 
رأس لائحة الداعمين للتنظيمات الإرهابية 

في العالم، في تأســــيس ”منظمة الكرامة“ 
العاملة في السودان، وأسهم في إدارتها.

وأصدرت الأمم المتحدة قرارا ســــابقا 
بوقــــف تســــجيل هــــذه المنظمة فــــي الأمم 
المتحــــدة لقيامها بتمويــــل تنظيم القاعدة 
في العراق، وأشــــارت أصابع الاتهام إلى 
بعــــض العاملين فيهــــا بنســــج علاقة مع 

تنظيم داعش في العراق وسوريا.
ونشطت في الســــودان منظمة ”نوافذ 
الخير“ التي يرأســــها شرف الدين مختار، 
وهو أحد ثلاثة عناصر إخوانية أسســــت 
لعلاقة الخرطوم مع زعيم القاعدة أســــامة 
بــــن لادن، ولم يكــــن بعيدا عــــن قطر التي 

وظفت تنظيمه في خدمة أغراضها.
التي رأســــها  ولعبت منظمة ”معارج“ 
علي البشــــير، شــــقيق عمر حسن البشير، 
الإنســــاني  المضمــــار  فــــي  مهمــــا  دورا 
بمســــاعدة الدوحة، والتــــي تلاقى عندها 
المال القطري مع الدعــــم الموجه لجماعات 
إرهابيــــة في الســــودان، وكانت تســــتقبل 
الكثيــــر من القيــــادات المتشــــددة المنتمية 

للتيار الإسلامي.
الإنســــاني  العون  مفوضية  وأصدرت 
في الســــودان، في نوفمبــــر الماضي، قراراً 
بحظــــر 24 مــــن المنظمــــات والاتحــــادات 
والمؤسســــات المســــجلة في البلاد، بينها 
”ســــند الخيرية“ التي كانــــت تديرها وداد 

بابكر، زوجة الرئيس المخلوع عمر البشير، 

ومنظمة ”البر والتواصل“ المملوكة لزوجة 
علي عثمان طه القيادي البارز في الحركة 

الإسلامية السودانية.
وأكدت مصادر مطلعــــة لـ“العرب“، أن 
غالبية المنظمات المحظورة جرى تمويلها 
من قطر مباشــــرة، أو عبر دفعات شــــهرية 
من ميزانية القصر الجمهوري السوداني، 
ووضعت الحكومة يدهــــا على أموال هذه 
المنظمــــات، وتقــــوم جهــــات التحقيق في 
سرية تامة بمهمة إثبات تورط الدوحة في 
دعمهــــا، كأحد مطالب الثورة الســــودانية 
التــــي طالبــــت بتفكيــــك الأذرع الداخليــــة 
وتحديــــد  البشــــير،  لنظــــام  والخارجيــــة 
الجهات التي تعبث بالأمن القومي للبلاد.

خلصت قــــرارات لجنة تنفيــــذ قانون 
تفكيك نظام البشــــير التــــي صدرت مطلع 
شــــهر يناير 2020، إلى الحجز على شركة 
الأندلــــس صاحبة قنوات طيبة، والمملوكة 
للمتطرف عبدالحي يوســــف، وهي بادرة 
قوية لرفض الدور القطري المتدثر بأغلفة 
إعلامية وإنســــانية، لأن شــــركة الأندلس 
كانت لها علاقات مشبوهة بأنشطة تابعة 
لمنظمــــات قطرية نشــــطت في الســــودان. 
وتعاني المفوضية الســــودانية التي حلت 
محل وزارة الشؤون الإنسانية من هيمنة 
كــــوادر حــــزب المؤتمــــر الوطنــــي المنحل 
علــــى العديــــد مــــن الإدارات التابعة لها، 
ما يفســــر بــــطء اتخاذ إجراءات ســــريعة 

القطريــــة.  الخيريــــة  الجمعيــــات  بحــــق 
وتحــــاول حكومة عبدالله حمدوك الحفاظ 
علــــى التــــوازن بــــين خطواتهــــا الخاصة 
بشــــأن التوغــــل القطــــري في الســــودان 
وبــــين علاقاتها السياســــية بالدوحة، لأن 
الجمعيات الممولة تقوم بأدوار اجتماعية 
ظاهريــــة فــــي مناطق تعاني مــــن أوضاع 
اقتصاديــــة صعبــــة، بينما تحمــــل مآرب 

سياسية خفية.
أكــــدت الباحثــــة الســــودانية، منــــال 
تعيــــد  الانتقاليــــة  الســــلطة  أن  خضيــــر، 
تأسيس العمل الإغاثي والأهلي بما يضمن 
معالجة الخلل الظاهر على الوضع القائم، 
وتصب قراراتها الخاصة بشــــأن التعامل 
مــــع الجمعيات الأهلية في صالح إفســــاح 
المجال أمام عمل المنظمات عموما، وضمان 
التزامها بالقوانين المحلية والدولية ومنع 
اســــتغلال المنظمات القطريــــة كأداة للدعم 

السياسي لقوى معينة.
وجــــود  أن  لـ”العــــرب“،  وأضافــــت 
المنظمــــات الدوليــــة يهــــدف إلــــى تقليص 
اســــتغلال الأوضاع الاقتصاديــــة كمدخل 
لتمرير أجندات لها أغراض سياســــية، في 
ظل اتهــــام المنظمات المحظورة باســــتلام 
مبالغ  من دول خارجية وصرفها في أوجه 
بعيــــدة عن دعم الفقــــراء، وتوجيهها لدعم 
الحركة الإســــلامية والأحزاب السياســــية 

التي تدور في فلكها.
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الجمعيات القطرية في 
السودان تراهن على الدعم 
المالي المغلف بطابع ديني 

يستهدف أساسا دعم 
نشاطات الحركة الإسلامية

السودان أمام تحدي إيقاف الدعم التركي - القطري لفلول البشير

تدفع السلطة الانتقالية الســــــودانية عبر سماحها بعودة المنظمات الخيرية 
ــــــى قطع الطريق أمــــــام الجمعيات القطرية  ــــــة للعمل في الســــــودان إل الدولي
والتركية المتجندة لدعم فلول الرئيس الســــــابق عمر البشير. ويصف الكثير 
من المراقبين هذه الخطوة بأنها تتنزل في إطار الرغبة السياسية في فضح 
ــــــذي قامت به جمعيات قطرية وتركية مصنفة على لوائح  الدور التخريبي ال
الإرهاب في الســــــودان، علاوة على كشــــــف مخططاتها الرامية إلى إحياء 

القوى التابعة للنظام الإسلامي البائد.

رهانات سياسية مغلفة بطابع ديني خيري

طبخة ترامب وصهره المنحازة إلى إسرائيل

الخرطوم تسمح بعودة المنظمات الدولية لوقف اختراقات الدوحة وأنقرة

هذه ليست دولة فلسطين

لأن الوضع العربي الحالي لا يُقاس 
عليه بسبب فوضاه ورثاثته كان 

على الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن 
يلتزم الحذر ولا يكشف عن جهله التام 
بأكثر قضايا المنطقة حساسية، وهي 

القضية الفلسطينية قبل أن يعلن عما 
أسماها بـ“صفقة القرن“. وهو مشروعه 

لسلام يعتقد أنه سيكون أبديا.
كان من الممكن العمل على مبدأ 

الأرض مقابل السلام لو كان لدى 
ترامب شيء من الإنصاف وذلك من أجل 

بناء الثقة بمجتمع دولي يغلب الحق 
التاريخي على منطق القوة ولا يستهين 
بآلام أجيال من الفلسطينيين وعذاباتهم.

وكان من الممكن غض النظر عما 
فعله الفلسطينيون بأنفسهم، أقصد 

الزعماء منهم، والتفكير بمصير إسرائيل 
مستقبلا حين يتم نزع أسباب التوحش 

ومحاور الانتقام وإقامة سلام عادل.
أما الأموال التي يمكن أن تتدفق 

بموجب الصفقة إذا ما أبرمت فلا قيمة 
لها ما دامت المؤسسات الفلسطينية 

فاسدة بطريقة أو بأخرى، أو أنها توظف 
المال في ما يزيد الأمور تعقيدا مثلما 

تفعل حماس.

وإذا ما كان الموضوع الإنساني 
مركونا جانبا، فإن الجغرافيا هي 

الأخرى قد ظلمت. فترامب وهو أمر 
مؤكد لم يلق نظرة ولو سريعة على 

الخرائط التاريخية التي تمثل فلسطين، 
كما كانت وكما انتهت إليه.

صفقة القرن في حقيقتها هي مقترح 
إسرائيلي. هذا ما تريده إسرائيل. 

الدليل على ذلك أن ترامب لم يستشر 
أكاديميا فلسطينيا واحدا في الأمر. 
هناك في الجامعات ومراكز البحوث 

الأميركية الكثير من الخبراء من ذوي 
الأصول الفلسطينية. لقد فصّل الرجل 

ثوبا للا أحد.
وهو ما يعني أن تلك الصفقة 

ستبقى ورقا قد لا يستحق أن يُضاف 
إلى الملف الفلسطيني الملقى في 

أدراج الأمم المتحدة. وقد تبدو مظاهر 
الاحتجاج الشعبي على تلك الصفقة 
من غير معنى وخالية من أي دلالة. 

فالصفقة التي كثر الحديث عنها قبل 
إعلانها ولدت ميتة وهي لا تعدُ بأي 

نوع من الحياة.
ربما من الأفضل في هذه المرحلة 
العمل على تحسين أوضاع السلطة 

الفلسطينية. ذلك يتطلب تعاونا 
فلسطينيا نزيها وشفافا وصادقا مع 

منظمات دولية تُسند إليها مهمة إنشاء 
قواعد دولة حديثة، بعد أن أثبتت 

القيادات الفلسطينية أنها فشلت في 
القيام بذلك.

ذلك يمكن أن يساعد الفلسطينيين 
في النظر إلى مصالحهم بطريقة سوية، 

حيث يتعرفون على العوامل المشتركة 
التي تجعلهم قادرين على تفهم ما 

يحتاجونه من المجتمع الدولي وما يمكن 
أن يقدموه لقاء تعاون المجتمع الدولي 

معهم.

أما إقصاء الفلسطينيين والتعامل 
معهم بطريقة الإملاءات من خلال 

فرض الخيار الإسرائيلي عليهم، فإنه 
سيعود بهم إلى لحظة الصفر. أقصد 

المقاومة المسلحة وما صار يُسمى غربيا 
بالإرهاب. كان على ترامب أن يفكر في 

نتيجة من ذلك النوع.

سيكون من الطبيعي أن يتساءل 
الفلسطيني العادي وهو يقرأ بنود تلك 

الصفقة المجنونة ”أهذا ما يمكن أن 
يقدمه العالم لنا بعد أكثر من سبعين 

سنة من العذاب؟“
في تلك الحالة فإن الغرور 

الإسرائيلي قد تحول إلى نوع من الغباء. 
فالصفقة تشجع على اتخاذ مواقف 

متشددة وتظهر المعتدلين كما لو أنهم 
يراهنون على سراب. وإذا ما كانت 

الصفقة ستبقى مجرد ورق وكلام عاثر، 
فإن إيران ستستفيد منها. حماس وحزب 

الله سيستردان جزءا من شعبيتهما 
المفقودة. فهل أطلقت الصفقة لكي تُسلم 

المنطقة للإرهاب؟
ترامب ليس بريئا ولكنه جاهل وهو 
ما يجب الحذر منه. فهو قد يهدر أموالا 

عربية في مشروع لا قيمة له في الحقيقة. 
بل إن تلك الأموال قد تكون سببا في 

وقوع انهيارات جديدة في العالم العربي.
في واقع الأمر فإن الإسرائيليين 

لن يخسروا شيئا إذا ما أخفقت صفقة 
القرن. ذلك لأن كل التداعيات السيئة 

ستنعكس على الحياة العربية. سيضيق 
هامش الاعتدال ويتسع المتن الإرهابي.
كان حريا بالإدارة الأميركية وهي 

تخطو الخطوة التاريخية أن تسأل 
نفسها ”هل الدولة المرسومة على خرائط 

صفقتها هي فعلا دولة فلسطين؟“.

فاروق يوسف
كاتب عراقي

كان حريا بالإدارة الأميركية 
وهي تخطو الخطوة التاريخية 
أن تسأل نفسها {هل الدولة 

المرسومة على خرائط صفقتها 
هي فعلا دولة فلسطين؟}



 القاهرة - بين الجدران المزينة بصور 
الزعيـــم الليبـــي الراحل معمـــر القذافي 
فـــي منزله بالقاهرة، تحـــدث أحمد قذاف 
الدم، المسؤول السياسي لجبهة النضال 
الوطني الليبية، عن مستقبل بلاده. تارة 
بمرارة بسبب الحرب التي تأكل الأخضر 
واليابـــس، وأخرى بتفاؤل وثقة في قدرة 

الليبيين على إنقاذ دولتهم من الفشل.
بينمـــا تشـــم عبـــق الأيـــام الخوالي 
من ديكـــورات بيتـــه ذات الطابع العربي 
والأفريقي، يقول قذاف الدم لـ“العرب“، إن 
مخطـــط تدمير ليبيا لم تنته فصوله بعد، 
غير أنه يعود ويُعرب عن إيمانه بالقبائل 
الليبيـــة، قائلا، إنها تســـعى فـــي الوقت 
الراهن لتأســـيس مجلس شـــيوخ يتولى 

إنشاء حكومة وطنية لإدارة البلاد.
ما زال ابن عـــم العقيد الراحل معمر 
وكاتم  الخـــاص  ومبعوثـــه  القذافـــي، 
أســـراره، يتشـــكك في جدوى المؤتمرات 
الدوليـــة التـــي تحـــاول إنهـــاء الصراع 
في بـــلاده المســـتمر منذ ســـقوط النظام 
السابق عام 2011، بقوله عن مؤتمر برلين 
”للأســـف.. اجتمعوا كـــي يعيدوا صياغة 

توزيع مصالحهم حول ليبيا“.
عُقد مؤتمر برلين الدولي في 19 يناير 
الماضي، واتفق المشاركون فيه على تعزيز 
هدنة، هشة حتى الآن، بين قوات الجيش 
الوطنـــي الليبـــي بقيادة المشـــير خليفة 
حفتـــر، المؤيد من البرلمان، والميليشـــيات 
التـــي تعتمـــد عليهـــا حكومـــة الوفـــاق 

الوطني برئاسة فايز السراج.
شـــارك الخصمان الليبيان في مؤتمر 
برلـــين، لكنهما لـــم يلتقيا وجهـــا لوجه. 
وحتـــى بعد إعلان التوصيـــات لم يتمكن 
المؤتمر من وضع حـــد لتدفق الإرهابيين 
والأسلحة من تركيا، حليفة السراج، إلى 

ليبيا، وهو ما يخالف القرارات الدولية.
ألقى قـــذاف الدم باللـــوم على الدول 
الغربية خاصة تلـــك المنضوية في حلف 
شـــمال الأطلســـي (ناتو). فهـــذا الحلف، 
ن من اتخـــاذ قرار، خلال  كمـــا يقول ”تمكَّ
أســـبوعين فقط، بتدمير ليبيا“، متعجبا 
”كيـــف لـــم تســـتطع تلـــك الـــدول، خلال 
الســـنوات الثمانـــي الأخيـــرة، أن تتخذ 

قرارا جادا لحقن دماء الليبيين؟“.
وقال، لـ“العرب“، إن دول حلف الناتو 
التي شاركت في مؤتمر برلين كانت تريد 
حل خلافاتها بشـــأن تقســـيم الغنائم في 
ليبيـــا، ”هؤلاء باتوا ينظـــرون إلى ليبيا 

على أنها برميل نفط، أو غاز“.
كل هذا التشاؤم لم يمنع من أن يثني 
قذاف الدم علـــى دور ألمانيا بقوله  ”دولة 
محترمـــة، وصديقـــة، كانت لهـــا مواقف 
إيجابية عام 2011، وحتى هذه الســـاعة، 
ونثـــق فيها، لذلك ســـاهمنا فـــي الإعداد 
لمؤتمـــر برلـــين بعناصر جيـــدة، وتقديم 
معلومات دقيقة، ونحن راضون عن الحد 
الأدنى الذي خـــرج به المؤتمر، على الأقل 
والاعتراف  والميليشيات،  للتطرف  إدانته 

بأن هناك وضعا مزريا في ليبيا“.

السراج وميليشياته

شن قذاف الدم هجوما على الجبهة 
التي يقف فيها 

السراج 
والجماعات 

المتطرفة، 
حيث قال 

وا في  ”مَن تربَّ
أحضان الغرب، 

وأتوا لكي 
بوا كحكام،  يُنصَّ
يظلون في نظر 
الليبيين عملاء 

وجواسيس، 
وبالتالي لا 

احترام لهم، 
ولا أرضية 

لهم“. واتهم 
المتحدث  

حكومـــة المجلس الرئاســـي بأنها ”بددت 
277 مليار دولار، من أموال الشعب الليبي 
دون أن تبني طوبة، باعت ليبيا واشترت 
نفسها، فبعثرت مليارات الدولارات يمينا 
عـــت اتفاقيـــات لا تملك أن  ويســـارا، ووقَّ

توقع عليها، لأنه لا شرعية لها“.
ومن بين الاتفاقيات التي يشــــير إليها 
قذاف الدم، مذكرتا التفاهم اللتان وقعهما 
الســــراج مع الرئيس التركــــي رجب طيب 
أردوغان، قبــــل نحو شــــهرين، وتضمنتا 
ترســــيما للحــــدود البحرية بــــين البلدين، 
وتعاونا أمنيا وعســــكريا، ما أثار غضب 
دول مطلــــة علــــى البحر المتوســــط، ودول 

الاتحاد الأوروبي، وبعض جيران ليبيا.
عقب هذه الاتفاقية تدفق على الأراضي 
الليبيـــة مرتزقة مـــن جنســـيات مختلفة، 
قدموا من تركيا لمســـاندة حكومة السراج، 
كما واصلت أنقرة إرسال العتاد العسكري 
إلى مدن شمال غرب ليبيا، في محاولة لمنع 

الجيش الوطني من دخول طرابلس.
وأوضــــح قذاف الدم فــــي هذا الصدد، 
أن حكومة الســــراج فعلت ذلك ”في مقابل 
حمايتهــــا مــــن غضــــب الشــــعب الليبي، 
وجاءت بمرتزقة ليحموها، بعد أن فشــــل 

مرتزقة الداخل في حمايتها“.
وأشــــار إلى أن وجــــود أطراف تعطي 
الشــــرعية لحكومة المجلس الرئاسي دون 
أن يعتمدها البرلمان، متســــائلا ”فهل هذه 
هي الديمقراطية؟ المجتمع الدولي قال لنا 
إنه أتى إلى ليبيا بالديمقراطية، فليحترم 
ما أتى به، البرلمان رفض حكومة السراج، 
مــــع ذلك تقــــوم الأطراف الدوليــــة بتوقيع 
الدولارات  بمليــــارات  والعقود  المعاهدات 

مع هذه الحكومة غير الشرعية“.
ــــه قــــذاف الــــدم في حــــواره مع  ووجَّ
”العرب“، اللوم الشــــديد إلى تركيا، ودول 
غربية أخرى لم يســــمّها، بسبب دعم تلك 
الدول جماعة الإخوان فــــي ليبيا، رغم أن 
نســــبة هذه الجماعة فــــي البلاد لا تتعدى 

خمسة في المئة بحسب قوله.
كانت جماعة الإخوان الليبية -ومعها 
تيـــارات متطرفـــة أخرى، مثـــل الجماعة 
الليبيـــة المقاتلة- تهيمـــن على القرار في 
البرلمان الســـابق المعروف باسم المؤتمر 
الوطني العام، غير أن الناخبين الليبيين 

أســـقطوا هـــذه الهيمنة فـــي انتخابات 
برلمان 2014.

وعــــاد تحالــــف الإخــــوان للظهور من 
جديد في المشهد السياسي بتوقيع أطراف 
ليبيــــة برعاية أممية، لاتفــــاق الصخيرات 
في ديسمبر 2015، حيث استحدث الاتفاق 
مجلسا رئاســــيا وحكومة وفاق ومجلسا 
للدولة. والكثير من وجوه هذه المؤسسات 
الجديــــدة تنتمي إلى جماعــــة الإخوان أو 

الجماعة الليبية المقاتلة.
وشــــجعت أطــــراف إقليميــــة ودولية 
نحو عشــــرين من النواب الإسلاميين ممن 
فازوا في انتخابات 2014، على الانشــــقاق 
عن البرلمــــان الجديد، وعقد جلســــات في 

العاصمة تحت اسم ”برلمان طرابلس“.
في الوقت الراهــــن، يجري التحضير 
لعقــــد لقاءات بين فُرقاء ليبيين في جنيف، 
وأصبحــــت الأطراف الدوليــــة تتعامل مع 
الكيانات النيابية المشوهة وغير المنتخبة، 
التي شكلتها جماعة الإخوان وأنصارها، 
باعتبارها جسما برلمانيا موازيا للبرلمان.

وشــــدد قذاف الدم على أن، ”الأطراف 
الدوليــــة التي تســــعى لعقــــد اجتماعات 
جنيــــف عن ليبيا تحــــاول تجميع البرلمان 
الأساسي، مع برلمان طرابلس الذي شكله 
الإخوان المســــلمون، وحين يجلسون على 
الطاولة يظهرون كأنهم يمثلون خمســــين 

بالمئة من نسبة السكان“.
وأضاف ”هــــذا ليس إنصافــــا، وهذه 
ليســــت ديمقراطية، وليست عدالة، وإنما 
إدارة للصراع، من أجل استمرار ليبيا في 

دوامة من الفوضى“.
لون  كان الكثيـــر مـــن المراقبـــين، يُعوِّ
على قـــدرة اتفاق الصخيـــرات على إنهاء 
الصراع في ليبيـــا، وفي الحقيقة تتضمن 
بنـــود الاتفـــاق العديد من النقـــاط المهمة، 
منها إخراج الميليشيات من المدن، وسحب 
الأســـلحة منها، وتشـــكيل حكومـــة وفاق 
تحظـــى بمصادقـــة البرلمان، لكـــن أغلبية 
نصوص الاتفاق لم تطبق، ودخل المجلس 
الرئاســـي للحكومة في صدام مع البرلمان، 

ومع قوات الجيش الوطني.
وأصبح الليبيون ينظرون إلى اتفاق 
الصخيرات، بعد نحو أربع سنوات من 
العمل به، كـ”نقمة وليس نعمة“،  واقترن 
هذا الأمر 
مع شكوك 

محليــــة عميقة فــــي ما تقوم بــــه الأطراف 
الدوليــــة، خاصة صمت بلــــدان كبرى عن 
التحركات التركية التــــي تغذي الفوضى 

والخراب في ليبيا.
ولوح قـــذاف الدم بأن مســـاعي عقد 
اجتماعـــات في جنيف، ربمـــا ينتج عنها 
اتفاق صخيرات آخر، ويتســـاءل، إذا كان 
اتفاق الصخيرات ناجحا، فلماذا يعقدون 

مؤتمرا جديدا؟

تركيا وروسيا

تجري المحاولات الدولية لحل الأزمة 
الليبية، دون تمثيل يذكر للقيادات القبلية 
والسياسية والعســـكرية المحسوبة على 
النظام السابق، وتطلق على هؤلاء أسماء 
منها ”أنصـــار ثورة الفـــاتح“، و“أنصار 

معمر القذافي“، وغيرهما.
توجد نحو سبعة تكتلات كبيرة تضم 
هذه الشريحة التي يقول عنها قذاف الدم، 
تمثل أكثر من ســـبعين بالمئة من إجمالي 
الشـــعب الليبـــي البالغ عدده نحو ســـتة 

ملايين نسمة.
وقال ”رغم هذه النســـبة المهمة التي 
نمثلهـــا في ليبيا، إلا أنه يتم تجاهلنا في 
المؤتمـــرات والاجتماعـــات الدولية التي 
تعقد حـــول ليبيـــا، نحن لم نشـــارك في 
اتفاق الصخيـــرات، ولا في مؤتمر برلين، 
والأطراف الدولية المعنية لم تحســـب لنا 
حســـابا حتى في لقـــاءات جنيف المقبلة، 
إذن هـــم تهمهـــم مصالحهـــم.. فـــكل مـــا 
يهمهم إدارة الصراع في ليبيا بلا نهاية، 
وبالتالـــي ســـتدور ليبيا مـــرة أخرى في 

حلقة مفرغة“.
وذكر قذاف الـــدم لـ“العرب“، ”تتدفق 
الأسلحة ويتدفق الإرهابيون على ليبيا.. 
البوارج، والطائرات والمرتزقة، القادمون 
إلى ليبيا عن طريـــق تركيا يقومون بهذا 
الأمر، رغم كل التوصيات الدولية يقومون 
بنقل آلة الخـــراب إلى ليبيـــا على مرأى 

ومسمع من الجميع“.
ويعلـــق علـــى الهجمـــة التركية على 
الســـواحل الليبيـــة، بقولـــه إن ”أنقـــرة 
انحازت إلى حزب ميت في ليبيا ولا قيمة 
لـــه، هو حـــزب جماعة الإخـــوان، ونظام 
أردوغان تورط في معـــاداة محيط تركيا 

الإسلامي والعربي“.
أمـــا في ما يتعلق بتفســـيره للموقف 
الروســـي الذي بدا أنه مؤيـــد للتحركات 
التركيـــة في ليبيا بطريقـــة غير مفهومة، 
فقـــد قال ”روســـيا دولـــة كبـــرى ولديها 
مصالحهـــا، وحلف الناتـــو حاصرها في 
أوكرانيـــا، وضيـــق عليها الخنـــاق، هي 
تريـــد أن تحطـــم هذا الخنـــاق، فتحركت 
تجاه ســـوريا، والآن تحركت تجاه تركيا، 
كي تقترب مـــن المياه الدافئـــة، وتضغط 

على الغرب“.
لم تســـتغل تركيا حاجة روسيا فقط 
لتحقيـــق طموحاتهـــا في شـــرق البحر 
المتوســـط، أو في شمال أفريقيا، بل بدا 
أردوغان يســـابق الوقت لعقد تحالفات 
أخـــرى لدعم سياســـاته التوســـعية في 

القارة السمراء، عبر المدخل الليبي.

وزار الرئيس التركي العديد من الدول 
الأفريقية، وهو يصــــر على حجز مقعد له 
على كل طاولة دوليــــة أو إقليمية تتناول 

الوضع في ليبيا.
ولفــــت قذاف الــــدم، إلــــى أن الرئيس 
التركي يســــعى كي يكون هناك محور في 
مواجهــــة مصر، وهذا لا يخــــدم ليبيا، ولا 
يخدم السلم في البحر المتوسط، ولا يخدم 
العلاقات المستقبلية لدول المغرب العربي.
وعقــــب زيــــارة أردوغان إلــــى تونس 
د رفضها  أعلنت إدارة الرئيس قيس سعيِّ
الدخول في محاور إقليمية، بينما اتسمت 
نتائــــج زيــــارة الرئيس التركــــي للجزائر 

بالغموض.
ووصف قــــذاف الدم زيــــارة أردوغان 
للجزائر بالفتنــــة، إلا أنه يقول إنها ”فتنة 
لــــن تنطلي على الأخوة في الجزائر، فهذه 
الدولة ليســــت بالســــهولة التي يعتقدها 
الرئيس التركي، ولا يمكن أن تجري وراء 
الآخرين، نحن، ليبيا والجزائر، أقرب إلى 

بعضنا بعضا من أي بلد آخر“.
وأكــــد أن ”تونــــس تتعافــــى، ونحــــن 
نحترم الرئيس قيــــس، ونقدره، له موقف 
إيجابي مما يجري في ليبيا“، غير أن ابن 
عــــم القذافي أبدى مخاوفه من اســــتمرار 
نشاط الإســــلاميين التونســــيين، الممثلين 
في حركــــة النهضة، وخطر هذا النشــــاط 

وانعكاساته على ليبيا.
ووجه قذاف الدم في سياق حديثه عن 
المواقف التونسية اتهامات خطيرة لحركة 
النهضة بأنها تدير شبكة تهريب المقاتلين 
إلى ليبيا، قائلا ”النهضة ما زالت تشرف 
علــــى إدخال بعــــض المرتزقة عــــن طريق 
الحــــدود التونســــية مع ليبيا مــــن بوابة 

ذهيبة، وعن طريق بوابة وازن“.
وأوضــــح ”هــــؤلاء المرتزقــــة يدخلون 
عبــــر مطــــار جربــــة، وبعــــض المطــــارات 
التونســــية الأخرى بجوازات سفر تركية، 
هذه المعطيات كشــــفتها أجهزة المخابرات 

الليبية“.

الحل من الداخل

يراهن قذاف الــــدم على قدرة الليبيين 
على حل مشــــاكلهم من الداخل، من خلال 
اتصالات واجتماعات تحاول التوصل إلى 
حلول وســــط، واستشراف مستقبل يتسع 
للجميع، وبثقة، قــــال ”نحن، قوى وطنية، 
نرى أن الحل في ليبيا، هو مواصلة حشد 

كافة القبائل، ورص الصفوف“.
وكشــــف ”نُعد هذه الأيــــام لمؤتمر من 
أجل تشكيل مجلس شيوخ، وهذا المجلس 
هو الذي ســــيتولى إنشــــاء حكومة ليبية 
وطنيــــة بأيدي الليبيــــين، ودولة جديدة.. 
ورايــــة بيضاء للســــلام، يجتمــــع تحتها 
الليبيــــون لتقرير نوع الدولــــة، ونظامها، 
وعَلَمها، ومســــتقبلها بتوافق دون إقصاء 

لأحد“.
وتوقف عنــــد الوضع العســــكري في 
بــــلاده، قائلا ”علــــى الصعيد العســــكري 
نحــــن ندعم القــــوات المســــلحة، ونحرِّض 
كل القادريــــن على حمل الســــلاح على أن 
يلتحقــــوا بها، لتطهيــــر بلدنا من المرتزقة 

الذين جــــاؤوا، ومن الغزو التركي العلني 
على ليبيا“.

ويعمــــل أنصــــار النظام الســــابق من 
خلال تكتلات عدة، من بينها تكتل ”جبهة 
النضال الوطني“، وفــــي القلب منه قذاف 
الــــدم، وتكتل ”جبهة التحرير الشــــعبية“، 

بقيادة سيف الإسلام، نجل القذافي.
وبشــــأن أســــباب تواضع فاعلية هذه 
التكتــــلات فــــي الســــنوات الماضية يجيب 
قذاف الدم ”نحن أكثر من سبعة تنظيمات، 
كل مجموعة متجانســــة شــــكلت تنظيما، 
وبالتالي من الطبيعي ألا نكون على وتيرة 
واحدة في خطاب واحد، لكن هدفنا واحد، 
هــــو حماية وطــــن يتعرض حاليــــا للبيع 

والتمزيق“.

وشــــرح ”هذه المجموعات تنســــق مع 
بعضها بعضا. لديها تنســــيقية جماعية، 
وإن كنا نختلف في التكتيكات، أو نختلف 
فــــي طريقة معالجة الموقف، أو نختلف في 
مســــتوى التفكير بين القــــوى المختلفة من 

المجتمع الليبي“.
وعما إذا كانت تحركات أنظار النظام 
الســــابق تخشــــى مــــن بعــــض العراقيــــل 
مســــتقبلا، مثل مطالبة المحكمة الجنائية 
الدولية بتســــلم سيف الإســــلام القذافي، 
يقول قــــذاف الدم ”نحــــن لا نعترف أصلا 
بالمحكمــــة الجنائية الدوليــــة، ولا نعترف 
أيضا بأن الحل في ليبيا يأتي من الخارج، 
نحــــن نعمل مــــع كل الليبيــــين لصنع فجر 

جديد في بلادنا“.
وينظر قــــذاف الدم إلى تكتلات النظام 
الســــابق باعتبارها المعارضــــة الحقيقية 
”لهذا المسخ الذي يجري في ليبيا“. ويقول 
”نحن لــــم نتجه بعــــد لحمل الســــلاح، لأن 
الأمم المتحدة والعالم الغربي لا يتحاوران 
إلا مــــع من يحمل الســــلاح، ومن لا يحمل 
الســــلاح لا يشــــاهدانه، مما حــــدا ببعض 
المجموعــــات بالتفكيــــر في حمل الســــلاح 
حتى تشاهده الأمم المتحدة، وحتى تدعوه 
أو  الصخيــــرات  أو  جنيــــف  لاجتماعــــات 

غيرهما“.
وأضاف  ”نحن لن نحمل الســــلاح في 
مواجهة أبناء جلدتنا ومواطنينا، لأن من 
يمــــوت هنا مواطن ليبــــي، ومن يموت من 
الضفة الأخرى مواطن ليبي، نحن ثقافتنا 

لا تسمح بهذا، إلا في مواجهة العدو“.
أما بشأن أبناء الجيش الذين يحاربون 
الميليشــــيات والجماعــــات الإرهابيــــة في 
ليبيا، قال ”هؤلاء عسكريون، وهم يقومون 
بواجبهــــم، لكن نحن لم نتحــــرك بعد، ولم 
نقرر بعد ولم نفكر أيضا في حمل السلاح، 
إلا إذا جاء عــــدو خارجي إلى بلدنا، وهذا 

أصبح الآن يتمثل في الغزو التركي“.
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أنقرة تدعم حزبا ميتا في 
ليبيا، هو حزب جماعة 

الإخوان، ونظام أردوغان 
تورط في معاداة محيط 
تركيا الإسلامي والعربي

ليبيا بوابة أردوغان لزرع الفتن في المغرب العربي
{العرب}: النهضة التونسية تدير شبكات لنقل مسلحين إلى ليبيا أحمد قذاف الدم لـ

يشــــــكك طيف واســــــع من الليبيين في جدوى وفاعلية المؤتمرات الدولية التي 
ــــــا. ويعد أحمد قذاف  تعقد للنظر في ســــــبل إنهاء الأزمة السياســــــية في ليبي
الدم ابن عم معمر القذافي وكاتم أسراره من الشخصيات التي تعتقد أن لا 
هدف لكل المؤتمرات وآخرها الذي عقد في برلين سوى إعادة صياغة توزيع 
المصالح في بلد مزقته الحــــــرب. ويفصّل قذاف الدم تصوراته في حوار مع 
”العرب“ بكشــــــفه رهــــــان النظام التركــــــي على زرع الفتن فــــــي المغرب العربي 
وتوجيهه اتهامات خطيرة لأذرع أنقرة في شــــــمال أفريقيا، بالحديث عن أن 
حركة النهضة الإســــــلامية في تونس ما زالت تواصل الإشــــــراف على إدارة 

شبكات تسفير للمرتزقة إلى ليبيا لنصرة ميليشيات حكومة السراج.

عبدالستار حتيتة
كاتب مصري

مخطط تدمير ليبيا لم ينته بعد

قذاف الدم يتهم حكومة 
السراج بتبديد 277 مليار 

دولار، من أموال الشعب الليبي، 
وبأنها باعت ليبيا واشترت 

نفسها بتوقيع اتفاقات 
لا تملك شرعية توقيعها

خـــرج به المؤتمر، على الأقل 
والاعتراف  والميليشيات،  ف 

ضعا مزريا في ليبيا“.

ليشياته

 الدم هجوما على الجبهة 
ها

ب، 

ام،
ظر
ء

نصوص الاتفاق لم تطبق، ودخل المجلس
الرئاســـي للحكومة في صدام مع البرلمان،

ومع قوات الجيش الوطني.
وأصبح الليبيون ينظرون إلى اتفاق 
الصخيرات، بعد نحو أربع سنوات من 
العمل به، كـ”نقمة وليس نعمة“،  واقترن 
هذا الأمر 
مع شكوك 

بنقل آلة الخ
ومسمع من
ويعلـــق
الســـواحل
انحازت إلى
لـــه، هو حــ
أردوغان تو
الإسلامي و
أمـــا في
الروســـي ال
التركيـــة في
”ر فقـــد قال
مصالحهـــا
أوكرانيـــا، و
تريـــد أن تح
تجاه ســـور
كي تقترب م
على الغرب“
لم تســـ
لتحقيـــق ط
المتوســـط
أردوغان ي
أخـــرى لدع
السم القارة



ليس الخروج من الاتحاد 
الأوروبي تحت شعارات مضحكة 

لا علاقة لها بالواقع والحقيقة، من 
نوع أن بريطانيا استعادت ”الحرّية“ 

و“الاستقلال“، سوى سقوط آخر 
لدولة محتارة بنفسها لم تدرك بعد 
الحرب العالمية الثانية أنّها لم تعد 

قوّة عظمى في هذا العالم.
باتت بريطانيا تسير في اتجاه 

المجهول. تكفي استعادة التاريخ 
السياسي لرئيس الوزراء بوريس 
جونسون للتأكد من أن الرجل لا 

يمتلك أيّ مبادئ واضحة يريد 
بلوغها باستثناء موقع رئيس 
الوزراء. كلّ ما يمتلكه هو نوع 

معينّ من الذكاء يسمح له بممارسة 
الانتهازية. تبقى الانتهازية اللعبة 

المفضلة لدى ابن مدلّل لعائلة 
ميسورة من أصل تركي أرسلت 
ابنها إلى إحدى أفضل المدارس 

(ايتون) وإحدى أفضل الجامعات 
(أوكسفورد). لا شكّ أن الانتهازية 

تحتاج إلى ذكاء. لكنّ الأمر الذي لا 
شك فيه أيضا أنّ الانتهازية لا تصنع 

من أيّ شخص ما سياسيا كبيرا 
يدخل بالفعل التاريخ من أبوابه 

الواسعة كما دخل ونستون تشرشل 
أو مارغريت تاتشر.

في ما عدا الانتهازية، لا يمتلك 
بوريس جونسون أي إستراتيجية 

سياسية محدّدة، كما كان الحال مع 
مارغريت تاتشر، مؤسسة بريطانيا 
الحديثة. هذا لا يمنع الاعتراف بأن 
لدى بوريس جونسون معرفة دقيقة 
لكيفية استغلال الفرص عن طريق 

ركوب الموجة الشعبية في لحظة 
معيّنة.

ركب بوريس جونسون موجة 
”بريكست“، أي الخروج من الاتحاد 
الأوروبي، واستغل لاحقا إلى أبعد 
حدود تردّد سَلَفيْه في موقع رئيس 

الوزراء بغية الوصول إلى حيث 
يريد. فديفيد كاميرون لم يحسن 
تسويق فكرة البقاء في الاتحاد 

الأوروبي عندما حدّد موعدا لاستفتاء 
شعبي في حزيران – يونيو من 

العام 2016. اضطر كاميرون إلى 
الاستقالة، وخلفته تيريزا ماي التي 

لم تكن تمتلك أيّ مؤهلات قيادية 
تسمح لها بتسيير مرحلة ما بعد 

الاستفتاء وكيفية الخروج من الاتحاد 
الأوروبي. كانت ماي تمتلك مؤهلات 
كثيرة من نوع مختلف، لكنّها كانت 
أبعد ما تكون عن السياسي اللامع 
الذي يستطيع السيطرة على نوّاب 

حزب المحافظين.
مساء الواحد والثلاثين من كانون 
الثاني – يناير 2020، خرجت بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي. الحدث تاريخي 
بكل المقاييس. إنّها المرّة الأولى التي 

تخرج دولة من الاتحاد الأوروبي 
منذ قيام الاتحاد الذي بات الآن يضمّ 

27 عضوا بدل 28. ليس واضحا ما 
الذي ستكون عليه علاقات المملكة 

المتحدة بأوروبا مستقبلا. ستتوضّح 
الأمور قبل نهاية السنة الجارية إثر 

مفاوضات بين الطرفين. سيكون على 
المفاوضات، التي ستجري بين حكومة 
بوريس جونسون والاتحاد الأوروبي، 

معالجة مسائل كثيرة. من بين هذه 
المسائل العلاقات التجارية والرسوم 

الجمركية وتبادل المعلومات… ووضع 
الأوروبيين المقيمين في بريطانيا. هل 
سيتوجب على هؤلاء الحصول على 
رخص عمل؟ ما وضع البريطانيين 

المقيمين في أوروبا؟ هناك مئات 
آلاف البريطانيين الذين يقيمون في 

إسبانيا. أكثرية هؤلاء من المتقاعدين 
الذين يجدون تكاليف الحياة في 

إسبانيا تتناسب والرواتب التي ما 
زالوا يتقاضونها. تشير إحصاءات 
رسمية إلى أن عدد هؤلاء يصل إلى 
نحو سبعمئة ألف. هناك أيضا مئتا 

ألف بريطاني يقيمون في فرنسا 
ويستفيدون من الخدمات الصحّية 

فيها…
مع خروج بريطانيا، أي المملكة 
المتحدة من الاتحاد الأوروبي بعدما 

بقيت فيه 47 عاما، ثمّة ملاحظتان 
تستأهلان التوقف عندهما. تتعلّق 

الأولى بإصرار اسكتلندا على 
تنظيم استفتاء في شأن استقلالها 
وبقائها في الاتحاد الأوروبي. هذا 

ما أكّدته رئيسة الوزراء الاسكتلندية 
نيكولا ستيرجن في مؤتمر صحافي 
عقدته بُعيْد إعلان نتائج الاستفتاء 

البريطاني في 2016. أعادت ستيرجن، 
التي لدى حزبها 48 عضوا في مجلس 

العموم البريطاني، أي ثمانين في 
المئة من عدد النواب الذين يمثلون 
اسكتلندا، تأكيد الرغبة في إجراء 

مثل هذا الاستفتاء مساء 
31 كانون الثاني – يناير 

2020. أيّ مستقبل للمملكة 
المتحدة في حال غياب 

اسكتلندا؟
أمّا الملاحظة 

الأخرى، فهي متعلّقة 
بالشباب البريطاني 

الذي أيّد بنسبة كبيرة، 
تصل إلى سبعين 

في المئة، البقاء في 
أوروبا. تبينّ أنّ هناك 

انقساما آخر بين الشباب 
البريطاني من جهة، 

والمتقدّمين في السنّ من 
جهة أخرى، في بلد اعتاد فيه 
الشاب على العيش في المكان 

الذي يختاره في أوروبا من دون 
قيود من أيّ نوع.

هل يكفي في السنة 2020 رفع 
العلم البريطاني وإطلاق شعارات 

ذات طابع عنصري لتأمين مظلة 
لهبوط آمن من ارتفاع شاهق؟

بدأ البريطانيون يكتشفون أن 
ذلك ليس كافيا، وأنّ الطلاق مع 
أوروبا مسألة في غاية التعقيد، 
خصوصا في ظل المشاكل التي 

يعاني منها الاتحاد الأوروبي نفسه 
الذي عملت بريطانيا في الماضي 

على توسيعه كي لا تكون هناك قوّة 
مهيمنة فيه نواتها الدول الست 

المؤسسة، أي ألمانيا وفرنسا وإيطاليا 
ومجموعة بنيلوكس (بلجيكا، 

لوكسمبور، هولندا). من المفارقات 
أن بريطانيا، التي كانت وراء الدفع 
في اتجاه توسيع الاتحاد الأوروبي 
والوصول إلى رفع عدد الدول إلى 

28، تبدو وكأن هدفها أصلا القضاء 
على فكرة أوروبا الموحّدة. هذا ما 
جعل المستشارة الألمانية، أنجيلا 
ميركل، تقول ”إن هذا جرح عميق 

بالنسبة إلينا كلّنا“. وهذا ما جعل 
أيضا الرئيس الفرنسي إيمانويل 

ماكرون يتحدّث عن ”جرس إنذار ذي 
بعد تاريخي يفترض أن تفهم معناه 

أوروبا كلّها وأن نفكّر في ما الذي 
يعنيه“.

ستدفع المملكة المتحدة، التي وقف 
أكثر من نصفها بقليل مع الخروج من 

أوروبا، غاليا ثمن نتائج الاستفتاء 
الذي أُجري في 2016، والذي ترجمت 

حكومة بوريس جونسون نتائجه 
على أرض الواقع في الشهر الأوّل 

من السنة 2020. ستدفع ثمنا غاليا لا 
لشيء سوى لأنّ الازدهار البريطاني، 

عائد في معظمه، إلى أن العلاقة 
بأوروبا حوّلت لندن إلى أكبر مركز 
مالي عالمي وإلى حسن إدارة هذه 

العلاقة والاستفادة منها ولا 
شيء آخر. لا شك أن موقع لندن 
سيتراجع، ذلك أن شركات مالية 
ومصارف عالمية نزحت إلى مدن 

أوروبية أخرى مثل ألمانيا وفرنسا 
وحتّى سويسرا التي ليست 

عضوا في الاتحاد الأوروبي.
مثلما أنّ بوريس 

جونسون كان الطفل 
المدلّل لعائلته، كانت 

المملكة المتحدة الابن 
المدلّل للاتحاد 

الأوروبي. لم 
تدخل بريطانيا 
منطقة العملة 

الأوروبية 
الموحّدة 
(يورو) 
ورفضت 
الانضمام 

إلى الاتفاق في شأن التأشيرة 
الموحّدة (شينغن) ورفضت 

الرضوخ لاتفاقات أخرى أقرّت 
في إطار الاتحاد الأوروبي.

سيبقى بوريس جونسون 
في موقع رئيس الوزراء فترة 

أخرى، خصوصا أن لديه 
أكثرية مريحة في مجلس 

العموم. سيندم البريطانيون 
على خياراتهم حتما… إلا إذا 

اكتشفوا أن لديهم بديلا من 
أوروبا، وأن بريطانيا عادت فعلا، 
بقدرة قادر، بريطانيا العظمى، أي 

الإمبراطورية التي لا تغيب عنها 
الشمس!
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هل يكفي في السنة 2020 
رفع العلم البريطاني وإطلاق 

شعارات ذات طابع عنصري 
لتأمين مظلة لهبوط آمن 

من ارتفاع شاهق؟ بدأ 
البريطانيون يكتشفون 
أن ذلك ليس كافيا، وأنّ 

الطلاق مع أوروبا مسألة في 
غاية التعقيد

يصدمك، فعلا، حديث عمّا 
سُمّي بـ“صفقة القرن“ يدلي به 
سياسي أميركي عراقي يعتبر نفسه 
من المحبوبين القلائل لدى الرئيس 

الأميركي دونالد ترامب، وليس فقط 
من المقرّبين إليه، وكان لصيقا به 

في زيارته الأخيرة لولاية ميتشغان 
مؤخرا.

يقول لك، حين يثق بك ويطمئن 
إلى أنك لن تنشر كلامه مرفوقا 

باسمه الصريح، إن الصفقة صفعة 
بكل المقاييس الدولية والإنسانية 

والسماوية، نعم، ولكننا، نحن 
العراقيين بشكل خاص، نقدّر ظروفه 
التي قد تكون سببا كبيرا في إقدام 

ترامب عليها. فهو بهذه الصفقة 
الظالمة غير العادلة إنما يريد أن يفي 

بوعده الذي قطعه على نفسه من 
قبل أن يفوز بالرئاسة، فيدفع الباقي 

من الثمن ليهود الولايات المتحدة 
ولإسرائيل، بعد قراره السابق بنقل 

السفارة الأميركية إلى القدس.
أما لماذا هذه الصفقة، ولماذا الآن، 
فذلك لشراء الرضا اليهودي الأميركي 
في مواجهة خصومه الديمقراطيين، 

ولضمان إخراجه من مأزق العزل، ثم 
معاونته على الفوز في الانتخابات 

القادمة.

فخطته في حقيقتها تخويل 
حقيقي كامل بضم القدس، موحدة 

ونهائيا، والضفة الغربية إلى الدولة 
اليهودية مقابل بقعة فلسطينية 

محاصرة ومبعثرة الأوصال، تديرها 
إسرائيل وترسم شكلها وحدودها 

وطبيعتها كما تشاء، وهذا قهرٌ 
يصعب علينا تأييده أو قبوله، ولكن 

العقل والواقع يفرضان علينا اختيار 
الصمت لسببين.

الأول لأن لا خيار للعراقيين، وربما 
لعرب آخرين كثيرين، مواطنين لا 

حكومات، سوى الصمت، رغم مرارته 
وما يشكّله من إهانة قومية من الوزن 

الثقيل، ويعتبره العراقي الوطني 
الشريف ظلما لشقيقه الفلسطيني 
جاوز جميع الحدود، ولكن لا بديل 

عن هذا الصمت سوى دعم المقاومة 
وتأييدها في مقاتلة إسرائيل 

بالوسائل المتاحة. ولكن ماذا تستطيع 
هذه المقاومة أن تفعله، خصوصا 

وأنها، بشكل أو بآخر، محسوبة على 
إيران وعلى حزب الله اللبناني، وهو 
ما يجعلنا لا نؤمن بجديتها ونزاهتها؟

الثاني هو أن ما فعلته 
إيران، ومعها طوابيرها العراقية 

وميليشياتها، لا يترك في قلب المواطن 
العراقي، والعربي أيضا، سوى تأييد 

ترامب في محاصرته للنظام الإيراني 
ووكلائه. ولولا سياساته الخانقة 

الاقتصادية والسياسية والعسكرية 
التي يصرّ على التمسك بها إلى أن 
يجبر النظام الإيراني على الرضوخ 

لشروطه التي يهمنا منها، نحن 
العراقيين والعرب المكتوين بشرور 

هذا النظام الإرهابي العدواني، شرطه 
أن يتخلّى هذا النظام عن تدخلاته في 

الدول المجاورة، وخاصة في العراق.
بعبارة أخرى، إن إيران بما فعلته 
بنا، من أربعين سنة وإلى اليوم، وما 
تفعله اليوم، من قهر ونهب وتخريب 

وإرهاب وفساد وإفساد، تصبح أولوية 
لدينا تفوق ضرورتُها قضية فلسطين 
أو أي قضية عربية وإسلامية أخرى، 
مهما كانت كبيرة ومحورية ومن أي 

وزن وأي نوع.
يعني، وبالقلم العريض، أن 

نظام الملالي الإيراني يحرم الشعب 
الفلسطيني من نجدة أشقائه 

العراقيين واللبنانيين والسوريين، 
ومن حرارة حماسهم السابق في 

مشاركة الفلسطينيين معاركهم ضد 
الاحتلال.

وقد يفاجأ المواطن الفلسطيني بأن 
أشقاءه، عرب العراق وسوريا والأردن 

ولبنان ومصر والسودان وتونس 
والجزائر والمغرب ودول الخليج 

العربي، لم ينتفضوا ولم يتظاهروا 
ضد الصفقة، وتركوا الخلق للخالق، 

وكأنهم يكتفون بالفرجة على حفل 
إعلان الصفقة على شاشات التلفزيون، 

وكأن ما يجري ليس في أرض عربية، 
بل في مجاهل أفريقيا أو بلاد الواق 

واق.
فلم يشهد التاريخ مثالا لهذا 

البرود الجماهيري العربي في ما 
يخص فلسطين، أبدا وقطعيا ودون 

جدال. فقد كانت الأرض العربية، 
كلها، من المحيط إلى الخليج، تشتعل 

غضبا، وتخرج جماهيرها، بعفوية 
نادرة، وبحماس غير مفتعل، عن بكرة 
أبيها هاتفة بموت إسرائيل، ومطالبة 
حكوماتها بفتح باب التطوّع لقتالها، 

فقط حين تمس حكومة إسرائيل 
شجرة أو شبرا من أرضٍ فلسطينية، 

أو حين يعتدي جندي من جنودها، أو 
واحد من مستوطنيها، على رجل أو 

امرأة في قرية من قرى فلسطين.
فبعد أربعين عاما من جرائم 
القتل والذبح والحرق والاغتيال 

والتفجير والتهجير التي ارتكبها 
النظام الإيراني، مباشرة بجيشه 

أو حرسه الثوري، أو بواسطة 
ميليشياته اللبنانية والعراقية 

والسورية واليمنية والبحرينية 
والفلسطينية، راحت حرارة غضب 
الجماهير العربية تبرد، وسخونة 

ثورتها تخف، وتسكت ولا تتكلم، ولا 
تخرج من ديارها متظاهِرةً مطالبة 

بالثورة، كما كانت، وهي ترى وتسمع 
الأخبار المحزنة التي تتحدث عن 

اعتداء جنود ومستوطنين يهود على 
مواطنين فلسطينيين، ومصادرة 

أرضهم، وإهانة كراماتهم، واغتصاب 
أرزاقهم، وذلك لأنها صارت ترى 

همومَها وعذاباتها وآلامها وأحزانها 
ومآتمها التي يصنعها ”المجاهدون“ 

الخمينيون وميليشياتُهم أكبر وأخطر 
من أي شيء آخر.

بعبارة أخرى لقد صارت 
الجماهير العربية ترى أن إيران التي 

تحتلُّ بلادها وتقتل وتنهب وتُخرب 
وتغتال وتُفجر، كل يوم وكل ساعة، 

جعلت مظالم اليهود تبدو أقلّ ضررا 
وأخفّ وأهون.

عراقي من جماعة ترامب 
يتحدث عن صفقة القرن

إيران بما فعلته بنا، منذ 
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وفساد وإفساد، تصبح أولوية 
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حكومة بوريس جونسون
على أرض الواقع في الش
2020. ستدفع ثم من السنة
لشيء سوى لأنّ الازدهار
عائد في معظمه، إلى أن ا
أ بأوروبا حوّلت لندن إلى
مالي عالمي وإلى حسن
العلاقة والاستفادة منه
شيء آخر. لا شك أن م
سيتراجع، ذلك أن شرك
ومصارف عالمية نزحت
أوروبية أخرى مثل ألماني
وحتّى سويسرا التي
الاتح عضوا في
مثلما أنّ بو

ي

جونسون كا
المدلّل لعائلت
المملكة الم
المدلّل للا
الأورو
تدخل
منط
الأ
الم
(ي
ور
الانض
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الموحّدة (شينغن) ور
الرضوخ لاتفاقات أخ
في إطار الاتحاد الأو
سيبقى بوريس
في موقع رئيس الوز
أخرى، خصوصا أن
أكثرية مريحة في مج
العموم. سيندم البر
على خياراتهم حتما
اكتشفوا أن لديهم بدي
أوروبا، وأن بريطانيا
بقدرة قادر، بريطانيا ا
الإمبراطورية التي لا تغ

الشمس!



نشطت الإدارة الأميركية في بعض 
الأزمات الإقليمية مؤخرا، واقتربت 

من مفاصلها الرئيسية على طريقتها. 
ظهر هذا التوجه في نموذجين للوساطة 

بكل ما تحمله من خشونة ونعومة 
دبلوماسية. وهما دفع واشنطن عجلة 

السلام في القضية الفلسطينية من 
خلال الخطة المعروفة بصفقة القرن، 

وتسهيل عملية التفاوض في ملف سد 
النهضة المتأزم بين مصر وإثيوبيا.
تبدو العلاقة بين الصفقة وسد 
النهضة بعيدة، والربط بينهما قد 

يعتبره البعض تعسفا أو غير مقنع، 
غير أن قدرا من التمعن والتريث يكشف 

عن وجه الشبه بين الملفين، وربما 
يفسر أسباب تزامنهما، مع أن القضية 
الفلسطينية مرت عليها عقود طويلة، 

وسد النهضة أوشك أن يكمل عقده الأول.
وقُدّمت مقاربات على صعيد 

التسوية السياسية كُتب لبعضها 
النجاح وفشلت غالبيتها. ولم تتقدم 

في أي لحظة جهة دولية للوساطة بين 
القاهرة وأديس أبابا، والأزمة بينهما 

تزداد سخونة.
يكمن القاسم المشترك بين الملفين في 

عنصر الصدمة، وعدم وجود مقدمات 
كافية ومقنعة خاصة في سد النهضة. 

أعلنت واشنطن عزمها طرح صفقة 
القرن أكثر من مرة خلال العام الماضي، 
وضربت الإدارة الأميركية توقيتات عدة 

ولم تتمكن من الوفاء بأي منها، وكاد 
النسيان يطوي الخطة- الصفقة، ثم 
فوجئ العالم بالرئيس دونالد ترامب 

وهو يعد العدة ويكشف عن التفاصيل 
بلا مقدمات محددة، أو حوارات جادة 

مع السلطة الفلسطينية.
كذلك دخلت واشنطن، ومعها البنك 

الدولي، على خط الوساطة في ملف 
سد النهضة، والكل كان يترقب معرفة 

الدولة المرشحة لتقوم بدور الطرف 
الرابع الذي تبحث عنه القاهرة لتسهيل 
مهمة التفاوض بين الدول الثلاث، مصر 
وإثيوبيا والسودان. وجلست الولايات 

المتحدة على هذا المقعد وهي مشغولة 
بتطييب الخواطر السياسية والتوصل 

إلى حل يرضي جميع الأطراف.
تتعامل إدارة الرئيس ترامب مع 

صفقة القرن بصلف زائد، حيث أعلنت 
بنودها دون التعاون والتنسيق مع 
الطرف الأساسي في القضية، وهو 

السلطة الفلسطينية، ولم تمهلها 
أو غيرها فرصة للتفكير والمناقشة 

والتعديل والضبط، كما هو معمول في 
المبادرات السياسية القابلة للحياة، في 

حين بذلت جهودا مضنية في اجتماعات 
واشنطن وما سبقها من لقاءات في كل 

من الخرطوم والقاهرة وأديس أبابا، 
لسد الفجوة بين وفود العواصم الثلاث.

تجاهلت التقديرات الفنية والقانونية 
المسبقة التي تثبت وقوع أضرار على 

مصر جراء تشييد سد النهضة، ولم تعبأ 
أيضا بالمنطق الذي تعتمد عليه إثيوبيا 

بحقها في السيادة، وبدأت نقطة ومن 
أول السطر. ولا تزال واشنطن تسعى 
لتوفيق الأوضاع، وفوتت التوقيتات 

المعلنة كي تكون وساطتها موضوعية 
ونزيهة وتدور بطريقة رضائية، عكس 

مبادرتها للسلام.
أولت الإدارة الأميركية اهتماما 

بالأجواء العامة في الثانية، ولم تعبأ 
بها في الأولى، كأنها أرادت إبراء الذمة 

أو ركل الكرة في الملعب الفلسطيني 
بصرف النظر عن قدرتها على دخول 

الشباك بسهولة، بينما لا تزال تبدي 
حرصا لتسجل وساطتها في سد النهضة 

هدفا يصعب صده ورده إليها، وإفشال 
دورها السياسي.

يكشف هذا الفرق مدى الجدية 
والهزل، الحسم والترهل، الرغبة في 
الفعل وتجاهل إثبات الوجود. وهذه 

النوعية من المتلازمات السياسية تبين 
طبيعة الدور الذي يريد أن يتقمصه 

ترامب، ويتعلق بإصراره على امتلاك 
أداتي الأمر والإنصات في آن واحد. فمن 
يستطيع الفرض والضغط والإجبار في 

ملف، يمكنه أن يصبح مرنا ولينا وطيعا 
ومستمعا جيدا في ملف آخر، ليكون 

منجزا ومفيدا في الحالتين. في إشارة 
توحي بالخصوصية، وتوحي بأن فحوى 

القضية- الملف يحدد طريقة التعامل 
الأميركي معها، بدءا من إهمال العناوين 

العريضة والمركزية وحتى الانهماك في 
التفاصيل الصغيرة، ومرورا بسلسة 

حافلة بالحلقات المتشابكة في أحجامها 
وأوزانها.

المهم أن تصل المعاني الكافية والدالة 
على القدرة في الحضور والتوجيه 

والقبض على زمام الأمور. وسواء كانت 
الوساطة الأميركية خشنة أم ناعمة 

فهي مستمرة ولن تتوقف في منتصف 
الطريق، وعازمة على الوصول لمبتغاها 
في القضية الفلسطينية وسد النهضة.

راعت التحركات على هذين 
المستويين، الاستنفار والتربص والترقب 

الذي تمارسه بعض القوى المتنافسة 
التي تنتظر الفرصة المواتية للانقضاض 

والتدخل السياسي في الملفين. وتدرك 
واشنطن أن روسيا لديها الاستعداد 

للتدخل وطرح مبادرات متوازنة تحظى 
بجاذبية أطراف عديدة.

وسوف تتحمل واشنطن تكاليف 
باهظة إذا استسلمت للـ”جنرال وقت“ 

وتركت التطورات المتلاحقة تستقر 
قسريا عند موسكو التي تتطلع لتعظيم 
دورها الإقليمي عقب تفوقها في الأزمة 
السورية، واقترابها من الأزمة الليبية.
لن تتحمل واشنطن ضربة جديدة 

في ملف السلام في الشرق الأوسط 
الذي احتكرته لعقود طويلة وتملك اليد 

الطولى فيه تاريخيا. كما أن وساطة 

موسكو في ملف سد النهضة كانت 
ستعزز علاقاتها بالدول الثلاث المعنية 
به، ومن الممكن أن تصبح الأزمة مدخلا 
لتوسيع الدور الروسي في أفريقيا، بعد 
قيامها بتأكيد رغبتها لتطوير روابطها 

في هذا الفضاء الرحب.
حسمت شخصية ترامب الكثير من 
التصرفات التي اتخذت على صعيدي 

القضية الفلسطينية وسد النهضة. 
فالرجل يهوى عقد الصفقات وانتهاز 

الفرص، وأطلق على مبادرته للتسوية 
السياسية في الأولى صفقة أو فرصة 

القرن، ودرج على وصف دوره في الثانية 
بالوسيط المحايد.

وتأتي العلاقة بينهما من رحم أن 
الأخيرة يمكن أن تكون مفيدة للأولى، 

من زاوية العنصر المشترك بينهما، وهي 
مصر التي تحولت أزمة سد النهضة إلى 
مأزق كبير لها ولا تستطيع حله سياسيا 

أو عسكريا. ويلبي دخول واشنطن في 
الوقت الراهن حاجة عاجلة لدى القاهرة 

على أمل مساعدتها في تجاوز هذه 

العقبة التي يرجح أن تكون لها تداعيات 
على كثير من التوازنات المصرية.

إذا نجحت الإدارة الأميركية في 
تسهيل مهمة مصر في التوصل إلى 

اتفاق مرض، لن تقف الثانية في صف 
الممانعين لخطة السلام الجديدة. وهو 
ما جعل التفاهم بينهما سهلا، نظريا، 

في قضايا يمكن أن تتجاوز حدود هذين 
الملفين، لأن التعقيدات التي تكتنف 

الأوضاع التي يمر بها الملفان تحتاج إلى 
فك الكثير من الألغاز أولا.

ربما يمتلك الرئيس ترامب الفكرة 
الرئيسية التي دفعته لطرح صفقة القرن 
والقبول بالوساطة بين مصر وإثيوبيا، 

لكنه يفتقر حتى الآن للفعل الحقيقي 
الذي يمكّنه من تطبيق المخرجات، في 
ظل السُحب التي تخيم على القضية 

الفلسطينية، وتصميم قيادتها السياسية 
على عدم الرضوخ، والاتجاه نحو زيادة 

وتيرة التصعيد.
كما أن الانفراج البادي على 

مفاوضات السد الإثيوبي قابل للانتكاسة 

والانكسار، لأن السد ليس مشروعا فنيا 
وتنمويا فقط، بل يحظى بأهمية قومية 

تلتف حولها الشعوب الإثيوبية. بالتالي 
فالوساطة يمكن أن تواجه بعراقيل كبيرة، 

ويجد ترامب نفسه في مواجهة حرج 
بالغ وهو على بعد أشهر من انتخابات 

الرئاسة. وبدلا من تحقيق إنجاز يحسب 
له في عام الانتخابات يدخل نفقا مظلما 
مع اشتداد الحملة التي يشنها الحزب 

الديمقراطي عليه، وتصويره كقائد فاسد 
وصاحب أفكار معطوبة.

باتت مسألة الانتقائية في اختيار 
الوساطات تؤخذ على أنها دليل كاف 

على التردد في الانسحاب والارتباك في 
التعامل مع أزمات المنطقة، لأن هناك 
صراعات أكثر حيوية لم تتدخل فيها 

الولايات المتحدة، ما يعني أن دبلوماسية 
الخشونة والنعومة غير محكومة 

بضوابط سياسية.

هكذا إذن أنتجت الخلطة المركبة 
وصانعتها طهران اختيار محمد 
توفيق علاوي كرئيس جديد للوزراء 

يتحمل مسؤوليات المرحلة المعقدة 
الجديدة ومتطلباتها التي قدمت 

شروطها الواضحة الانتفاضة ودفعت 
من أجلها أكثر من 25 ألف جريح، بعد 

تكرار لتوافق فاشل لكتلتي الفتح 
وسائرون الشيعيتين عام 2018 باختيار 
رئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي 

والاستمرار بالتجاوز الواضح للدستور 
الذي فصلاه وفقاً لمصالحهما.

اختار علاوي في لحظات التكليف 
أسلوباً غير معتاد وغير دبلوماسي في 
طريقة قبول تكليف الرئيس العراقي له 
عبر مخاطبة الجمهور المنتفض بكلمة 

مصورة ذات مفردات عاطفية حاول من 
خلالها مغازلته واللعب على عواطفه 

العراقية البريئة، وهو السياسي الشيعي 
المخضرم الحامل في جزء من تاريخه 

بصمة الكادر المتقدم في حزب الدعوة، 
والعارف بالتقيّة الشيعية، لكنه نسي 

في هذه اللحظات الحساسة أن الطيبة 
العراقية قد تقود إلى التعالي عن 

الصغائر وتقبل الصفح عنها، لكنها لا 
تتسامح مع القتلة وممثليهم في الأحزاب 

الماسكة بالسلطة، وأن هذه الانتفاضة 
تمتلك الوعي الذي أنتج هذا التغيير 
الثوري في الحياة العراقية وعلاقتها 

بالطبقة الحاكمة الفاسدة والقاتلة. 
ويقال بأن هذا الأسلوب الدرامي بقبول 

التكليف قد جاء بعد حوار بين المكلف 
والرئيس برهم صالح الذي قال له 

بالنص ”أنا وضعت استقالتي على 
طاولة البرلمان إن لم أختر رئيس وزراء 
يرضاه المنتفضون“، وطلب منه توقيع 

تعهد يؤكد فيه التزامه بتحقيق مطالبهم، 
فاختار البيان المصور.

جاء هذا التكليف الموصوف وفق 
الكثير من المراقبين بعد حوارات طويلة 
بين الزعيمين الشيعيين، مقتدى الصدر 

وهادي العامري، تم جزء منها في إيران 
وبرعايتها، وتعززت أخيراً ببصمة 

محمد كوثراني الممثل لحسن نصرالله 
والمسؤول عن حزب الله العراقي، وتم 

التوصل إلى اسم محمد توفيق علاوي 
إثر فشل كتلة العامري الموالية لطهران 

في تمرير ثلاثة أسماء من جنودها 
الفعليين، وكذلك عدم تحقيق أهداف 
إخماد الانتفاضة المسلحة بواسطة 

ميليشياتها في القتل والاختطاف، والتي 
من أحد مطالبها طرد إيران من العراق 

فسيطرت على العقل السياسي الإيراني 
مشاعر الإحباط واحتمالات خسارة كلّ 

شيء إذا انتصرت إرادة الثوار. وتسربت 
أنباء من داخل الأوساط السياسية 

الشيعية مفادها أن طهران وجهت تهديداً 
للزعامات الشيعية بأنها ستحرق العراق 
إذا ما جاء رئيس وزراء وفق مواصفات 

الثوار، ولهذا جاء الحل الوسط في 
اختيار علاوي تكراراً للخيار السابق في 

تعيين عادل عبدالمهدي.
رغم اختلاف وجهات النظر 

السياسية بشأن هذا التكليف من داخل 
بعض الزعامات الشيعية كحزب نوري 

المالكي مثلا، تسّرعت بعض الأطراف 
السنية بتأييد الرئيس الجديد نتيجة 
قلقها على مصيرها السياسي، إلا أن 

أصحاب الكلمة الأخيرة هم شباب 
الانتفاضة الذين لا تلوي عزيمتهم 
حملة التشويهات والانتقاص من 

مكانة ثورتهم ووصف بعض 
أفرادها بالمندسين، علماً بأن 
غالبية المندسين هم من أفراد 

تابعين للميليشيات، كما أن هذا 
الحجم البشري المليوني لا يمكن 

ضبط جميع تصرفات أفراده بدقة 
متناهية فهم ليسوا ملائكة في 

ردود أفعال بعضهم على رصاص 
القتلة المجرمين المحميين من 

قبل الحكومة السابقة رغم 
التزامهم العالي بالسلمية 

طوال الأشهر الأربعة 
الماضية. لا شك أن هناك 

نواقص فنية في عدم 
وجود قيادة سياسية 

وإعلامية موحدة 
للانتفاضة لكي 

تتحاور مع 
خصومها، 

والتي من نتائجها ما ظهر في الساعات 
الأولى عند تكليف علاوي من وجهات 

نظر بعضها لا ترفضه بالمطلق.
الالتزامات التي وضعها علاوي 

على نفسه أمام المنتفضين فيها محاولة 
للتخفيف من ردة فعلهم القوية ضده، 
خصوصا أن الأيام السابقة للتكليف 
كانت مشحونة برفضه، فقد تعهد في 

كلمته المصورة بمحاسبة المتسببين بقتل 
المتظاهرين ومحاربة الفاسدين، وأنه إذا 
ما فرضت الأحزاب مرشحيها للحكومة 

يتعهد بالانسحاب من هذا التكليف. ولكن 
يبدو أن الحماسة الجماهيرية والصوت 
العالي برفضه قد يعرقلان وصوله إلى 

البرلمان بكابينته الوزارية، ولا يعرف 
ما ينتج عن هذه العواطف المتصاعدة 

في الشارع خصوصاً أن مقتدى الصدر 
قد نفذ لعبة انكشفت خلال ساعات 

بإرساله مجموعة من أنصاره إلى ميدان 
التحرير ببغداد، وهجومهم واحتلالهم 
لمقر المنتفضين في 

المطعم التركي (أحد) وإخراجهم منه 
بالتزامن مع لحظات إعلان تكليف محمد 
علاوي وتصريح الصدر بأن ”الشعب هو 
من اختار علاوي“ في إشارة مبطّنة إلى 
أفراد جماعته الذين انتشروا في ميدان 
التحرير بعد انسحابهم بأوامر منه قبل 

أسبوعين.
لقد استمعت قبل شهر إلى محاضرة 

لمحمد علاوي في إحدى 

الولايات الأميركية قدم خلالها مشروعه 
للتغيير في العراق، وكان مهتما بدعم 

المظاهرات ويبدو أنه كرر هذا الاستعداد 
لتلبية مطالب المنتفضين خلال مقابلة 

تلفزيونية قبل عشرة أيام أكدها في 
كلمة التكليف الأخيرة، ولكن الأمور لا 

تؤخذ بالتمنيات الشخصية في ظل 
ضغوط الكتل السياسية، ومن خلفها 
طهران الرافضة لمجيء رئيس وزراء 

يعرّض مصالحها للضياع، ولا تقبل لمن 
يتولى المنصب أن يفتح أبواب محاسبة 

كبار الفاسدين والمطالبة باستعادة 
الأموال العراقية المنهوبة، لأن هذا الأمر 

سيعرضها للمخاطر، والأمر الأكثر 
حساسية هو دور الميليشيات المسلحة 
التي توسع نفوذها مقابل ما ادعاه من 

تنفيذ برنامج لحصر السلاح بيد الدولة، 
والذي كان شعار سابقيه من رؤساء 

الوزراء ولم تنفذ خطوة واحدة منه. وقد 
تسربت على مواقع التواصل الاجتماعي 
ليلة التكليف صورة لوثيقة وقعها كل من 
محمد علاوي وهادي العامري وعضوين 

آخرين، أكد فيها التزامه بتنفيذ قرار 
البرلمان لإخراج القوات الأجنبية من 
العراق واستكمال الاتفاقية الصينية 

العراقية وإشراك القوى السياسية 
بتشكيل الحكومة، إضافة إلى منح 

قوى الحراك الشعبي مناصب 
حكومية في محاولة لإرشائها.

الأيام المقبلة ستكشف إذا ما 
حوّل شعاراته إلى حقائق تنفيذية 

عاجلة، وأهمها عدم خضوعه 
للمحاصصة وتوزيع المناصب بين 

الأحزاب والتزامه أمام المنتفضين 
بمحاسبة القتلة المجرمين، 
وقدرته على توفير البيئة 

الآمنة للانتخابات من هيمنة 
الميليشيات المسلحة. لا توجد 

مؤشرات مشجعة على قدرته 
بتنفيذ ذلك، خصوصاً في تطبيقه 

للالتزام بعدم الخضوع لإرادة القوى 
الشيعية، وفيما إذا سيتمكن من تخطي 

إملاءات طهران التي لم يذكرها في 
جميع نشاطاته الإعلامية خلال الشهرين 

الماضيين. قبله ادعى عبدالمهدي كلاماً 
أكثر مغالاة منه لكنه أصبح مطيعا 

لإيران ووكلائها في العراق.
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دبلوماسية الخشونة والنعومة في الوساطة الأميركية

هل يتخطى المكلّف علاوي إملاءات إيران

الأيام المقبلة ستكشف قدرة 
علاوي على تحويل شعاراته 
إلى حقائق، وعدم خضوعه 

للمحاصصة وتوزيع المناصب 
بين الأحزاب، وقدرته على توفير 
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هذا النوع من المتلازمات 
السياسية يبين طبيعة الدور 
الذي يريد أن يتقمصه ترامب، 

ويتعلق بإصراره على امتلاك 
أداتي الأمر والإنصات في آن. 
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في ملف، يمكنه أن يصبح مرنا 

ولينا في ملف آخر

محمـد أبوالفضل
كاتب مصري



 لندن - كشــــفت وسائل إعلام بريطانية 
أمس أن رئيس الوزراء بوريس جونسون 
ســــوف يلقي اليوم خطابا متشددا يرفض 
فيــــه تقــــديم تنــــازلات للاتحــــاد الأوروبي 
ويكشــــف الخطــــوط العريضــــة لسياســــة 
لندن فــــي مرحلة ما بعد المرحلة الانتقالية 
للبريكســــت، التــــي تنتهي بنهايــــة العام 

الحالي.
أوبزرفــــر“  ”ذي  صحيفــــة  ونشــــرت 
مقالا بعنوان ”اليوم الأول من بريكســــت: 
جونســــون يختــــار القطيعة عبــــر صفقة 
تجارية متشــــددة“ مع الاتحــــاد الأوروبي. 
وذكرت أنه ”يستعد لإدخال المملكة المتحدة 
في معركة جديدة لا هوادة فيها مع الدول 
الســــبع والعشــــرين الباقية فــــي الاتحاد 

الأوروبي“.
وتتوقــــع مصــــادر مطلعــــة أن يوضح 
جونســــون موقفه من ترتيبــــات الانفصال 
وأن ينطلق من مواقف حازمة من الاتحاد 
يؤكــــدون  الخبــــراء  أن  رغــــم  الأوروبــــي 
اســــتحالة الحصول عليها دون ثمن باهظ 

يصعب على بريطانيا تسديده.
ويملــــك الاتحــــاد الأوروبــــي أوراقــــا 
غير قابلة للمســــاومة مثــــل ربط أي اتفاق 
للتجــــارة الحرة ودخول الأســــواق المالية 
الأوروبية بحرية حركة الأشخاص، والتي 
لا يمكن له أن يتنازل فيها لأن ذلك يمكن أن 

يؤدي إلى تفكك التكتل الأوروبي.
ورغــــم رمزية تاريــــخ 31 يناير كموعد 
لخــــروج بريطانيــــا، إلا أن الانفصــــال لن 
يحــــدث إلا في نهايــــة المرحلــــة الانتقالية 
الحالــــي.  العــــام  نهايــــة  حتــــى  الممتــــدة 

كافيــــة  تكــــون  ألا  محللــــون  ويرجــــح 
وأن  الطــــلاق  ترتيبــــات  مــــن  للانتهــــاء 
يضطر الجانبان إلــــى تمديدها في نهاية 

المطاف.
وجــــاء التقرير الرئيســــي في صحيفة 
”بوريــــس  بعنــــوان  إكســــبرس  صنــــداي 
للاتحاد الأوروبي: لا مزيد من التنازلات”.

وتوقعــــت أن يقتــــرح رئيــــس الوزراء 

على حلفائه الســــابقين ”عرضــــا إما يُقبل 
وإما يُرفض“. وشــــرحت أنه ســــوف يخيّر 
بروكســــل بــــين ”اتفــــاق تبادل حر شــــبيه 
بالاتفــــاق مع كندا أو اتفاق شــــبيه بالذي 

وقع مع أستراليا“.
ونســــبت وكالــــة برس أسوسييشــــن 
البريطانيــــة إلى مصــــدر حكومي قوله إن 
جونســــون ســــيكون مســــتعدا للمخاطرة 
بإعادة فــــرض رقابة على الحدود في حال 

لم يتم التوصل إلى اتفاق.
لكن محللين يقولون إن رئيس البرلمان 
البريطانــــي لن يتمكن من مواصلة الموقف 
المتشــــدد لأنه ســــيؤدي إلى غليان مطالب 
اســــكتلندا بإجراء استفتاء ثان للانفصال 

عــــن المملكة المتحــــدة، وكذلك هــــو الحال 
بالنسبة لإيرلندا الشمالية.

وتقــــول صحيفــــة صنــــداي تلغــــراف 
المؤيدة للبريكســــت إن جونســــون غاضب 
بسبب ”محاولات الاتحاد الأوروبي إحباط 
إبــــرام اتفاق تجاري“ مــــع المملكة المتحدة 
وفق الشــــروط التي فاوض على أساسها 

جونسون نهاية أكتوبر الماضي.
أما صنداي إكســــبرس المتشــــددة في 
تأييد البريكســــت فقد أكدت أن ”بروكسل 
طلبت مــــن بريطانيا الســــماح لها بالنفاذ 
إلى منطقة الصيــــد البحري الخاصة بها، 
وتبنــــي المعاييــــر الاقتصاديــــة الأوروبية 

وحرية الحركة عبر الحدود“.

وفــــي مســــعى للتهدئــــة، قــــال وزيــــر 
راب  دومينيــــك  البريطانــــي  الخارجيــــة 
لتلفزيون ســــكاي نيوز صبــــاح أمس ”أنا 
متأكــــد أن الاتحاد الأوروبــــي يريد ضمان 
إبرام اتفاق تبادل حر شبيه بالاتفاق الذي 

أبرمه مع كندا“.
ورأى أن ذلــــك الاتفــــاق هــــو ”الأفضل 
من نوعه“ ويمثل ”فرصة لتحقيق مكســــب 
ســــوف  بريطانيــــا  أن  وأكــــد  للطرفــــين“. 
تســــتعيد الســــيطرة علــــى قوانينها، في 
إشــــارة إلى إملاءات بروكســــل على الدول 

الأعضاء.
وذهبــــت وكالــــة بلومبــــرغ الأميركية 
للأخبــــار الاقتصاديــــة إلى أن جونســــون 
يعتــــزم القــــول إنه علــــى اســــتعداد لترك 
المباحثــــات مــــع الاتحاد الأوروبي بشــــأن 
علاقات بريطانيا التجارية مع الاتحاد في 
حال لــــم يحصل على ما يريد، أي التلويح 

بالانفصال الشاق.
وقالــــت إن جونســــون يعتــــزم اليــــوم 
توضيح أهدافه بالنســــبة للتفاوض بشأن 
العلاقات التجارية المســــتقبلية مع الكتلة 
الأوروبيــــة، وذلك في أول خطاب له لرجال 
خــــروج  بعــــد  والدبلوماســــيين  الأعمــــال 

بريطانيا رسميا من الاتحاد الأوروبي.
مســــؤول  إلــــى  بلومبــــرغ  ونســــبت 
بريطاني قوله إن جونســــون سوف يؤكد 
مجددا أنــــه في حال التوصــــل إلى اتفاق 
تجاري مماثل للاتفــــاق مع كندا، لن يكون 
هنــــاك التزام بمعايير الاتحــــاد الأوروبي، 
كمــــا أن المحاكم الأوروبيــــة لن تصبح لها 

سلطة قضائية على بريطانيا.
وقال رئيس وزراء إيرلندا ليو فارادكار 
فــــي حوار مع هيئــــة الإذاعــــة البريطانية 
”بي.بي.ســــي“ أمس إن التوصل إلى اتفاق 

مماثل للاتفاق مع كندا ”أمر محتمل“.
أن  إلــــى  يشــــيرون  محللــــين  لكــــن 
مفاوضات الاتفاق التجــــاري بين الاتحاد 

الأوروبــــي وكندا اســــتغرقت أكثــــر من 7 
ســــنوات قبل إبرامه في أكتوبر عام 2016 
وأن إبرام اتفاق مماثل قد يســــتغرق وقتا 

طويلا.
ويعد جواز المرور المالي للمؤسســــات 
المالية في بريطانيا للتعامل داخل الاتحاد 
الأوروبي مــــن أكبر نقاط ضعــــف الموقف 
البريطانــــي لأن فقدانه يمكن أن يؤدي إلى 

انهيار أكبر مركز مالي في العالم.
وقــــد شــــهدت الســــنوات الماضية منذ 
إجراء الاســــتفتاء نقل أصول مالية تصل 
إلــــى تريليــــون دولار من لنــــدن إلى داخل 
التكتل الأوروبي. ويمكن أن يتضاعف ذلك 

إلى فقد بريطانيا جواز المرور المالي.

ويشير مســــؤولون أوروبيون إلى أن 
لندن قد تســــاوم في ذلك بتقــــديم تنازلات 
فــــي حقوق الصيــــد البحري فــــي مياهها 
الإقليميــــة الشاســــعة والتــــي يحتاجهــــا 

الأوروبيون بشدة.
وقال وزير الخارجية الفرنســــي، جان 
إيف لودريــــان، إن ”هذا النقاش ســــيكون 
متوازنــــا، فبينما نحتاج إلــــى النفاذ إلى 
الميــــاه البريطانية، يحتــــاج البريطانيون 

إلى النفاذ إلى السوق الأوروبية“.
وأضــــاف أن بريطانيــــا التــــي تعتبر 
من كبار منتجي الســــمك تحظــــى ”بمياه 
غنيــــة بالأســــماك يصطــــاد فيهــــا الكثير 
مــــن الأوروبيين، وخاصة الفرنســــيين في 
وقت تصــــدر فيــــه بريطانيا 75 فــــي المئة 
مــــن منتجاتهــــا الســــمكية إلــــى الاتحاد 

الأوروبي“.

 لندن - يمكن لاسترجاع الهزات العنيفة 
التي تعرض لها الاقتصاد العالمي خلال 
السنوات الماضية لمجرد ظهور مؤشرات 
على تباطؤ الاقتصاد الصيني، أن يسلط 
الضوء على التداعيات الخطيرة لانحدار 
أكبـــر محـــرك للاقتصاد العالمـــي بإيقاع 
متســـارع في قبضة الشـــلل والعزلة عن 

العالم الخارجي.
لم يعد بالإمكان حصـــر أخبار القمة 
الظاهرة من جبل تلك الأزمة التي تتمثل 
فـــي إيقـــاف رحـــلات الطيران وتشـــديد 
إجراءات الرقابـــة وعمليات إجلاء رعايا 
الدول الأخرى من الصين وإغلاق المتاجر 
والمصانـــع في ثانـــي أكبـــر اقتصاد في 

العالم.
أمـــا التفاصيـــل الخفيـــة عـــن تأثير 
وضـــع أكثـــر 1.3 مليـــار إنســـان صيني 
تحت الإقامـــة الجبرية وتوقـــف الحياة 
في معظـــم أرجاء ذلـــك البلـــد العملاق، 
فيصعـــب الاقتـــراب منهـــا، مثـــل حاجة 
تلـــك الكتلة البشـــرية الهائلـــة إلى الأكل 
والشـــرب في ظل إغلاق معظـــم المتاجر 

وحالـــة الذعر من الاختـــلاط بالتجمعات 
البشرية.

مـــا الذي يعنيه ذلك من قطاع الأعمال 
ومصير  اللوجســـتية  والخدمات  العالمي 
الاســـتثمارات الكبيرة ونشـــاط المصانع 
الصينيـــة، التـــي توفر نســـبة هائلة من 
منتجات الإلكترونيـــات العالمية وخارطة 
واســـعة من السلع في أكبر طرف تجاري 

في العالم.
ويعتبـــر الاقتصـــاد الصينـــي أكبـــر 
محـــرك للاقتصـــاد العالمي بســـبب نموه 
القوي الذي يقدم دعمـــا كبيرا للاقتصاد 
العالمـــي، إضافـــة إلى كونـــه أكبر مصدر 

للسلع في العالم.
المصانـــع  توقـــف  لاتســـاع  ويمكـــن 
الصينيـــة والتباطؤ الحتمـــي في معدل 
النمـــو أن يوجهـــا ضربـــة شـــديدة إلى 
الاقتصـــاد العالمـــي إذا لم تنحســـر أزمة 

الفيروس خلال وقت قريب.
في  المؤكـــدة  الإصابـــات  وتجـــاوزت 
الصين حاجز 14 ألفا وأدت حتى الآن إلى 

وفاة أكثر من 300 شخص.
ولا يزال الغموض يكتنف حجم عودة 
الصينيين إلـــى العمل الاثنين بعد انتهاء 
تمديـــد بكين لعطلة رأس الســـنة القمرية 

الجديدة بسبب أزمة الفيروس.
ومـــن المتوقـــع أن يتواصـــل إغـــلاق 
الكثير مـــن المصانع والمتاجر في الصين، 
فعلى ســـبيل المثال أعلنت شركة أبل أنها 
ســـتغلق جميع متاجرهـــا ومكاتبها في 

الصين لمدة أسبوع على الأقل.
وهنـــاك قلق عالمي كبير مـــن إمكانية 
انتشـــار الفيـــروس إلـــى دول مزدحمة لا 
تملك قـــدرات الصين وقبضتهـــا المركزية 
في فرض إجـــراءات للحد من انتشـــاره، 
وذلك بعد تســـجيل عشـــرات الحالات في 

دول أخرى.
ويدفع ذلـــك إلى التســـاؤل عن حجم 
الكارثة إذا مـــا انتقل الفيروس إلى المدن 
الفقيـــرة المزدحمة فـــي دول مجاورة مثل 
وأنحاء  وبنغـــلادش  وباكســـتان  الهنـــد 

أخرى من العالم.

وتسارعت أمس وتيرة إيقاف رحلات 
الطيـــران إلى الصين وشـــملت عشـــرات 
الشركات في وقت انضمت دول كثيرة إلى 
نفير إجلاء رعاياها، ولجأ عدد من الدول 
إلـــى حجر الأشـــخاص العائديـــن لفترة 
أســـبوعين هي مـــدة حضانـــة الفيروس 
قبـــل الســـماح لهـــم بالاختـــلاط ببقيـــة 

السكان.
وفي مؤشـــر على عمـــق الأزمة أعلن 
بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) أنه 
ســـوف يضخ نحـــو 174 مليـــار دولار في 
الاقتصـــاد لدعم جهـــود مكافحة فيروس 
كورونـــا المســـتجد، مـــن أجـــل مواجهة 
التأثيـــر الســـلبي علـــى نمـــو الاقتصاد 

الصيني.
وقال فـــي بيان إنه ســـيطلق العملية 
اليـــوم الاثنين مشـــيرا إلـــى أن الخطوة 

تهدف إلى المحافظة على ”سيولة معقولة 
ووفيرة“ في النظام المصرفي وعلى سوق 

عملات مستقر.
وأضاف أن المبلغ الإجمالي للســــيولة 
في المنظومة المصرفية سيكون أعلى بأكثر 
مــــن 129 مليار دولار عــــن الفترة ذاتها من 

العام الماضي.
وكان البنــــك المركزي قد أعلن الســــبت 
عن سلســــلة إجــــراءات نقديــــة وائتمانية 
لدعم الشــــركات التي تقدم المســــاعدة في 

مواجهــــة الوبــــاء، علــــى غرار الشــــركات 
الطبية.

ودعــــا المؤسســــات المالية إلــــى تقديم 
”مــــوارد ائتمانيــــة كافية“ للمستشــــفيات 
وغيرها مــــن الهيئات الطبيــــة إلى جانب 

إجراءات أخرى.
وتأتــــي خطــــوة ضــــخ الســــيولة إلى 
المنظومــــة المالية الصينيــــة في وقت يهدد 
فيه الفيروس بالتأثير على الاقتصاد الذي 

يعاني أصلا من التباطؤ.
وســـجلت الصـــين نمـــوا اقتصاديا 
بلغـــت نســـبته 6.1 فـــي المئة فـــي العام 
الماضـــي، وهو الأبطـــأ منذ نحـــو ثلاثة 
عقـــود. وهنـــاك مخـــاوف مـــن تراجـــع 
النمو بشـــكل حـــاد عن تلك المســـتويات 
لفتـــرة  الفيـــروس  أزمـــة  اســـتمرت  إذا 

طويلة.

ويتضـــح حجم القلق في الخســـائر 
الكبيـــرة التـــي تكبدتها معظم أســـواق 
الأســـهم العالمية وأســـعار النفط والتي 
امتدت أمس إلى أسوق الخليج والشرق 
الأوسط، ومن المتوقع أن تتسع مع عودة 

التداول في الأسواق العالمية اليوم.
وكان الاســـتثناء الوحيد هو أســـهم 
المصنعة  والشـــركات  الأدويـــة  شـــركات 
لمنتجات الحماية الكيميائية، التي حلقت 
أسعار أســـهمها في البورصات العالمية 
مع اتساع أزمة انتشار الفيروس القاتل.

وســـجلت أسهم شـــركات تعمل على 
تطوير لقاحـــات للفيروس قفزات هائلة. 
وكانت أســـهم شـــركة نوفاسيت للرعاية 
الصحيـــة الأكثـــر ارتفاعـــا حـــين قفزت 
بنسبة تقارب 69 في المئة بعد أن دشنت 
اختبارا جزيئيا جديدا لفيروس كورونا.

الإثنين 102020/02/03

السنة 42 العدد 11606 اقتصاد

شوارع بكين الخالية

فيروس كورونا يضع 1.3 مليار إنسان تحت الإقامة الجبرية

قلق عالمي من شلل النشاط الاقتصادي والتواصل مع أكبر محرك للاقتصاد العالمي

جونسون يكشف اليوم السقف الأعلى للمطالب قبل رحلة المساومات

تنهمر كل يوم عشرات الأخبار عن تعليق رحلات الطيران وتوقف نشاطات 
ــــــل أخرى لا حصر لها عن تداعيات  ــــــع والمتاجر في الصين وتفاصي المصان
وضع أكثر من 1.3 مليار إنسان صيني تحت الإقامة الجبرية بسبب تفاقم 

أزمة فيروس كورونا وانعكاسات ذلك على مجمل الاقتصاد العالمي.

تبدأ اليوم رحلة استكشــــــاف حقول الألغام والأوهام في ورطة البريكســــــت 
بتحديد السقف المرتفع الذي تريده بريطانيا، والذي يجمع محللون على أنه 
سيكون صعب التنفيذ في ظل عدم قدرة لندن على الحصول عليه دون ثمن 

باهظ قد لا تكون قادرة على تسديده.

رحلة بريكست تبدأ بمواقف اقتصادية متشددة صعبة التنفيذ

تشدد لندن يهدد بتفكك المملكة المتحدة

174
مليار دولار سوف يضخها البنك 

المركزي الصيني في الاقتصاد 

لدعم جهود مكافحة الفيروس

بوريس جونسون 

ينطلق من أقصى 

درجات التشدد بحثا 

عن تنازلات أوروبية

سلام سرحان  
كاتب وإعلامي عراقي

البنك المركزي الصيني دعا 

المؤسسات المالية لتقديم 

التمويل للمستشفيات 

والمؤسسات الطبية

;



 القاهــرة - أعلنـــت الحكومة المصرية 
أمس أن صندوق مصر الســـيادي سوف 
يوقـــع اليـــوم الاثنـــين اتفاقيـــة إطاريـــة 
للتعـــاون مع جهـــاز مشـــروعات الخدمة 
الوطنيـــة التابع لوزارة الدفاع لدراســـة 

إعادة هيكلة بعض شركات الجهاز.
وأوضحـــت هالـــة الســـعيد وزيـــرة 
التخطيـــط والتنميـــة الاقتصادية رئيس 
مجلـــس إدارة الصندوق الســـيادي، في 
بيـــان أن ”الاتفاقيـــة تهدف إلى دراســـة 
إعـــادة هيكلـــة بعـــض شـــركات الجهاز 
لاستغلالها استثماريا من خلال صندوق 
مصر السيادي، بغرض تعظيم قيمة هذه 
الأصول وتطويرها بالشراكة بين الجهاز 

والقطاع الخاص“.
وأشارت الوزيرة إلى أن صندوق مصر 
الســـيادي ”يسير بخطى ســـريعة وواثقة 

نحـــو تفعيـــل عملـــه الاســـتثماري وجذب 
الاستثمارات بما يتماشى مع استراتيجية 

التنمية المستدامة في رؤية مصر 2030“.
وقالـــت إن تلك الخطوة تنســـجم مع 
”أهـــداف الصندوق الاســـتثمارية لزيادة 
مســـاهمة رؤوس الأموال فـــي الاقتصاد 
المصري وخلق فرص عمل لائق للشـــباب 
وتنميـــة مـــوارد مصر للأجيـــال الحالية 

والمستقبلية“.
ونســـب موقـــع بوابـــة الأهـــرام إلى 
الســـعيد تأكيدهـــا على ”اهتمـــام وزارة 
التخطيـــط والتنميـــة الاقتصاديـــة بعقد 
لقاءات مع المســـتثمرين بهدف توســـيع 
قاعـــدة الفـــرص الاســـتثمارية المتاحـــة 

للصندوق السيادي“.
وذكـــرت أن ذلـــك يأتـــي فـــي ضـــوء 
حـــرص الدولـــة المصرية علـــى التواصل 

والتفاعل المباشر مع المستثمرين وقطاع 
الأعمال.

واعتمد الرئيـــس المصري عبدالفتاح 
السيســـي بشـــكل كبير على مؤسســـات 
الجيـــش فـــي الســـنوات الماضيـــة فـــي 
مثـــل  الاســـتراتيجية  المشـــاريع  تنفيـــذ 
شـــق قناة الســـويس الجديدة ومشاريع 
العاصمـــة الإداريـــة الجديـــدة، إضافـــة 
والمناطـــق  المصانـــع  آلاف  بنـــاء  إلـــى 

الصناعية.
لكـــن معظـــم الخبـــراء والمؤسســـات 
المالية العالمية تنتقد الدور الكبير للجيش 
المصـــري في الاقتصـــاد، حيـــث يقولون 
إن المســـتثمرين المحليـــين والأجانـــب لا 
يســـتطيعون منافسته بشـــكل عادل وإن 
ذلـــك يمثل خللا كبيرا فـــي مناخ الأعمال 

في البلاد.
النشـــاط  حجـــم  تقديـــر  ويصعـــب 
الاقتصـــادي الـــذي يقـــوم بـــه الجيـــش 
المصري في القطاعات المدنية، التي تعتبر 
أحد أكبر محـــركات التنمية، حيث يحظر 
القانون نشـــر أي أرقام تتعلق بتفاصيل 

موازنته ونشاطاته الاقتصادية.

لكـــن السيســـي قـــدر في نهايـــة عام 
2016 حجم مشـــاركة القوات المسلحة في 
الاقتصاد المحلي بنحـــو 2 في المئة فقط. 
واستنكر حينها ما يردده منتقدوه من أن 
الجيش يســـيطر على نحو 5 في المئة من 

الاقتصاد المصري.

الكبيـــرة  الإصلاحـــات  أن  ويبـــدو 
التي نفذتها القاهرة منذ تحرير أســـعار 
الصرف قبل أكثر من 3 ســـنوات وتحسن 
مؤشـــرات الاقتصاد، بـــدأت تفرض على 
الحكومة المصرية إجراء مراجعة لطبيعة 
نشـــاطات الجيش الاقتصاديـــة من أجل 
توفير مناخ مرحب بالاستثمارات المحلية 

والأجنبية.

 دمشــق - بـــدأت الحكومة الســـورية 
باســـتخدام نظـــام ”البطاقـــة الذكية“ في 
بيع عدد مـــن المواد الغذائية الأساســـية 
المدعومـــة فـــي ظـــل أزمـــة ماليـــة خانقة 
تشـــهدها البلاد الغارقة فـــي الحرب منذ 

نحو تسع سنوات.
وحمايـــة  التجـــارة  وزارة  وقالـــت 
المســـتهلك فـــي صفحتهـــا علـــى موقـــع 
فيســـبوك إنهـــا ”بدأت العمـــل في جميع 
صالات ومنافذ البيع بالمؤسسة السورية 
للتجـــارة فـــي المحافظـــات ببيـــع المواد 
الغذائيـــة كالســـكر والأرز والشـــاي عبر 

البطاقة الإلكترونية“.
وذكرت أن نحو 6841 أسرة استفادت 
من هذا النظام إلى حدود منتصف الأحد 
حيث تحاول الـــوزارة تجـــاوز تداعيات 
انخفـــاض قيمـــة الليـــرة مقابـــل الدولار 
بشكل غير مســـبوق منذ اندلاع الأوضاع 
الاحتجاجية فـــي لبنان وتراكـــم متاعب 

طهران الاقتصادية.
وســـجلت الليرة خلال الشهر الماضي 
انخفاضـــا قياســـيا، وبـــات الـــدولار في 
الســـوق الســـوداء يعادل أكثـــر من 1200 
ليرة لأول مـــرة في تاريخها، فيما لا يزال 
ســـعر الصرف الرســـمي عنـــد 434 ليرة. 
وقبـــل اندلاع النزاع الســـوري في مارس 
عـــام 2011 كان الـــدولار يســـاوي 48 ليرة 

سورية.

وأودى انهيار العملة المحلية بمعظم 
المواد الغذائيـــة والتموينية، ومن بينها 
الســـكر والأرز واللحـــوم وحليب الأطفال 
وغيرها إلى ارتفاع قياســـي في الأسعار، 
في وقت ترزح الفئة الأكبر من الســـوريين 

تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة.
وفـــي محاولـــة منهـــا لـــردم الفجوة 
الناتجـــة عـــن تشـــديد العقوبـــات علـــى 
تصديـــر النفـــط إلـــى ســـوريا ألحقـــت 
بنظام  والوقـــود  المحروقـــات  الحكومـــة 

البطاقة الذكية.
ونســـبت وكالة الصحافة الفرنســـية 
لإبراهيـــم ســـعد وهو موظف في شـــركة 
للمـــواد الغذائيـــة ودخله محـــدود قوله 
”رســـمت مع زوجتي جـــدولاً، حددنا فيه 
الكميـــات المخصصـــة لنـــا مـــن المازوت 
والبنزيـــن والأرز والســـكر والأيـــام التي 
يجـــب أن نذهـــب فيهـــا للحصـــول على 

الكميات المدعومة“.
وأضاف ”قبل الحـــرب، كان بإمكاننا 

شراء أي شيء والآن صار الأمر معقدا“.
وفي خضم ارتفاع شكاوى المواطنين 
تســـتميت الحكومة الســـورية في تبرير 
تحديد ســـقف لتوزيـــع المـــواد الغذائية 
المدعومـــة بقولهـــا إنها “تحـــاول توفير 

المواد الغذائية ومنع الاحتكار“.
امتعـــاض  تثيـــر  الخطـــوة  ولكـــن 
المواطنين بســـبب الانتظار فـــي طوابير 
للحصول على المحروقات، في ظل تدهور 
المستوى المعيشي الذي تخطى معه سعر 
صرف الدولار في الســـوق السوداء عتبة 

الألف ليرة مؤخـــراً، بعدما كان يعادل 48 
ليرة قبل اندلاع النزاع عام 2011.

ويقـــول المحلـــل الاقتصـــادي عمـــار 
يوسف أن الحكومة ”تحاول تحقيق دعم 
لكمية محدودة من بعض المواد الغذائية، 
لكـــن هذا الدعـــم لا يحقق توفيـــراً كبيراً 

للمواطن“.
ويضيف ”يحتاج الاقتصاد الســـوري 
لإعـــادة هيكلة بما يتناســـب مـــع الأزمة 
الاســـتثنائية التـــي يمـــرّ بهـــا“ حيث إن 
هناك صعوبـــات لا يمكن لأحد أن ينكرها 
تتعلق بتأمين النقد الأجنبي للاســـتيراد 
والأوروبيـــة  الأميركيـــة  والعقوبـــات 
المفروضة على الحكومة الســـورية والتي 

يتأثر بها المواطن بشكل مباشر.
أن  الســـوريون  المســـؤولون  ويعتبر 
أنهكت  الغربية  الاقتصاديـــة  العقوبـــات 
البلاد إضافة إلى حرب عســـكرية طاحنة 
منذ مطلع 2011، تســـببت فـــي مقتل أكثر 
من 380 ألف شخص وألحقت دمارا هائلا 
بالبنى التحتية والقطاعات المنتجة وأدت 
إلى نزوح وتشريد الملايين من السكان

ويـــرى محللـــون الأوضـــاع الماليـــة 
للحكومة الســـورية في حفـــرة مغلقة ولم 
يعد أمامها أي منفذ للتحسن بعد انقطاع 
أكبـــر مصادر تمويل دمشـــق مـــع توقف 
تهريـــب العملة الصعبة من لبنان والدعم 

من طهران الغارقة في أزماتها.
ويـــرى خبراء أن الأوضـــاع في لبنان 
فاقمـــت من أزمـــات العملـــة المحلية التي 
سارعت إلى الانهيار، حيث يودع التجار 
الســـوريون الملايـــين من الـــدولارات في 
المصارف التي فرضت قيودا مشددة على 
عمليات الســـحب فـــي ظل أزمة ســـيولة 

حادة.
ويأتي تراجع قيمة الليرة الســـورية 
بعـــد أزمة وقـــود حادة شـــهدتها مناطق 
سيطرة القوات الحكومية خلال الصيف، 
وغذتها العقوبـــات الأميركية على إيران 
بعدما توقف منذ عدة أشهر خط ائتماني 
يربطهـــا بطهـــران لتأمين النفط بشـــكل 

رئيسي.
وتشـــير التقديـــرات إلـــى أن الليـــرة 
الســـورية خســـرت أكثر من 40 بالمئة من 
قيمتها منذ بدء الحراك الشعبي في لبنان 
ضـــد الطبقة السياســـية فـــي 17 أكتوبر 
الماضـــي. ويـــرى محللـــون أن الأزمـــات 
الاقتصادية في ســـوريا تتفاقـــم بوتيرة 
أســـرع ممـــا يحدث فـــي لبنان منـــذ بدء 

الاحتجاجات.
ويجمـــع المراقبـــون علـــى أن الأزمة 
المالية اللبنانيـــة قطعت أحد أهم مصادر 
تمويل الحكومة الســـورية، بعـــد ارتباك 
عمل المصـــارف ومكاتب الصرافة وفرض 

قيود على حركة الأموال إلى الخارج.
وكانت تقاريـــر محلية قد تناولت في 
الســـنوات الماضية ظاهرة دخول كميات 
كبيـــرة مـــن العملـــة الســـورية لســـحب 
الـــدولارات من الســـوق اللبنانية لتمويل 
حاجات الحكومة الســـورية التي تعاني 
من أزمات مالية عميقة بســـبب العقوبات 

الدولية.
كما تفاقمـــت أزمة تمويـــل الحكومة 
الاقتصـــاد  اختنـــاق  بســـبب  الســـورية 
الإيرانـــي بالعقوبـــات الأميركيـــة، حيث 
العميقـــة  بأزماتهـــا  طهـــران  انهمكـــت 
وانفجـــار الاحتجاجات، ولـــم تعد قادرة 
على مســـاعدة دمشـــق ولا حتى تزويدها 

بالنفط الخام.
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 الكويت - كشفت مصادر مسؤولة الأحد  
أن الكويـــت والســـعودية بدأتـــا الأعمال 
التحضيرية لاستئناف إنتاج النفط الخام 
من حقل الخفجي، الذي يتشـــارك البلدان 
في تشغيله بإنتاج تجريبي، ومن المتوقع 
أن يبـــدأ في نهاية شـــهر فبرايـــر  الأحد

الجاري.
واتفقـــت الكويـــت والســـعودية فـــي 
ديسمبر الماضي على إنهاء خلاف مستمر 
منذ خمسة أعوام بشأن المنطقة المعروفة 
بالمنطقة المقســـومة مما يتيح اســـتئناف 
الإنتاج فـــي حقلين يتشـــارك البلدان في 
إدارتهما ويمكـــن أن يضخا ما يصل إلى 

0.5 بالمئة من إمدادات النفط العالمية.
تصريـــح  رويتـــرز  وكالـــة  ونقلـــت 
مســـؤول نفطي كويتي بقوله إن الإنتاج 
ســـيبدأ بنحـــو عشـــرة آلاف برميـــل من 
حقل الخفجـــي بحلـــول 25 فبراير. وأكد 
أنها ”كميـــة كافية لاختبار كل المنشـــآت 

وكفاءتها التشغيلية“.
وأضاف المســـؤول، الـــذي طلب عدم 
نشـــر اسمه، أن إنتاج الحقل سوف يصل 
إلى نحـــو 60 ألف برميـــل يوميا بحلول 

أغسطس المقبل.

وكشـــف أيضـــا أن الإنتـــاج من حقل 
الوفرة ســـوف يبدأ أيضا بواقع عشـــرة 
آلاف برميل يوميا في أواخر شهر مارس 
المقبـــل. وتوقـــع أن يرتفـــع إلـــى 80 ألف 
برميـــل يوميا بعد ســـتة أشـــهر من بدء 

الإنتاج التجريبي.

ورجـــح المســـؤول أن يصـــل إنتـــاج 
الحقلين بعد مرور ســـنة مـــن بدء الإنتاج 
التجريبـــي إلـــى 320 ألف برميـــل يوميا 
بواقـــع 175 ألفـــا مـــن حقـــل الخفجـــي 
ونحـــو 145 ألـــف برميل يوميـــا من حقل 

الوفرة.
وأكدت صحيفة الرأي الكويتية الأحد 
أن الإنتاج من حقل الخفجي ســـيبدأ في 
نهاية فبراير وأن اختبـــار أنابيب النفط 
والغـــاز والمنشـــآت الخاصة بهمـــا، بدأ 

بالفعل.

وتشغل حقل الخفجي شركة عمليات 
الخفجي المشـــتركة وهي مشروع مشترك 
بـــين الشـــركة الكويتيـــة لنفـــط الخليج 
وشـــركة أرامكو لأعمال الخليج، التابعة 
العملاقـــة  الســـعودية  النفـــط  لشـــركة 

أرامكو.
وكانـــت الشـــركة تنتج مـــا يصل إلى 
300 ألف برميـــل يوميا من الخام العربي 
الثقيل قبـــل إغلاق الحقل، لأســـباب قيل 

إنها بيئية في عام 2014.
أمـــا حقل الوفرة المغلق منذ عام 2015 
فتصـــل طاقتـــه الإنتاجية إلـــى نحو 220 
ألف برميل يوميا وتتولى تشغيله شركة 
شـــيفرون الأميركيـــة لحســـاب الحكومة 
الســـعودية والشـــركة الكويتيـــة لنفـــط 

الخليج التي تديرها الدولة.
وتلتزم الســـعودية والكويـــت حاليا 
بخفـــض إمداداتهما مـــن النفط في إطار 
اتفـــاق بـــين منظمـــة أوبـــك ومنتجـــين 
مستقلين بقيادة روسيا في تحالف يطلق 
وينتهي العمـــل بالاتفاق  عليـــه ”أوبك+“ 
في نهاية مارس المقبـــل. ومن المرجح أن 
يتم تمديد الاتفاق حتى نهاية يونيو على 

الأقل.
وكان وزير الطاقة الســـعودي الأمير 
عبدالعزيز بن سلمان قد ذكر في ديسمبر 
الماضي أن استئناف الإنتاج من الحقلين 
لن يؤثر على التزام البلدين باتفاق أوبك.

وقالـــت مصادر من القطاع إن الإنتاج 
ســـوف يـــزداد تدريجيـــا وإنه ســـيجري 

تعويض أي زيـــادة من المنطقة بالخفض 
من حقول أخرى.

وكان إنتاج المنطقة المحايدة المعروفة 
أيضا بالمقســـومة، والتي يرجع تاريخها 
إلـــى اتفاقيات لترســـيم الحـــدود أُبرمت 
فـــي عشـــرينات القـــرن الماضـــي، يتوزع 

بالتساوي بين السعودية والكويت.
ويعتقـــد كامل الحرمي محلل ســـوق 
النفط الكويتي أن ”البلدين لا يستعجلان 
زيـــادة الإنتاج مـــن حقول نفـــط المنطقة 
المحايـــدة نظـــرا لاتفاق خفـــض الإنتاج، 
وهـــو ما يعنـــي أن الأمر سيســـتغرق ما 

يصل إلى نحو تسعة أشهر“.
وذكرت شيفرون، وهي محور أساسي 
في أســـباب الخلافات سابقا، والتي تدير 
حقل الوفـــرة نيابة عن الســـعودية، أنها 
تســـتطيع اســـتئناف الإنتـــاج بســـهولة 
وسلاســـة، بعـــد أن راجعـــت العمليـــات 

التشغيلية في الحقل المشترك.
ويـــرى محللـــون أن الاتفـــاق بشـــأن 
تقســـيم المنطقة في الوقت الحالي يعكس 
التقـــارب في المواقف بين البلدين بشـــأن 
التعامـــل مع إيران ومقاطعـــة قطر، التي 

كانت الكويت تتوسط لحلها.
وتزايدت أهمية المنطقة بسبب تأثير 
العقوبات المفروضة على إيران وفنزويلا، 
لأنهـــا يمكن أن تســـاعد فـــي مواجهة أي 
نقص في إمـــدادات الأســـواق من الخام 
الحامـــض الثقيـــل، الذي تنتجـــه والذي 

يتطابق مع إنتاج إيران وفنزويلا.

انطلاق العمل لاستئناف إنتاج النفط

من المنطقة السعودية الكويتية المشتركة

بدء الضخ التجريبي قبل نهاية الشهر
طوت السعودية والكويت أمس جميع أسباب الخلاف بشأن إنتاج النفط من 
المنطقة المقسومة بينهما، بانطلاق التحضيرات لاستئناف الإنتاج المشترك، 
الذي يمكن أن يضيف إلى الإمدادات العالمية أكثر من نصف مليون برميل 

يوميا عند اكتمال التشغيل.

أجبرت الأزمة المالية الخانقة دمشق على البحث عن سبل تقنين دعم المواد 
الأساسية في ظل السقوط الحر لقيمة الليرة وانغلاق جميع منافذ التمويل 

التي كانت تحصل عليها من إيران ومن تهريب العملة من لبنان.

دمشق تلجأ 

للبطاقة الذكية لتقنين 

المواد المدعومة

أخيرا بدأت القاهرة بمراجعة نشــــــاط الشــــــركات التابعة للجيش المصري 
بهدف معلن هو تعزيز أصولها واســــــتثمارها بشــــــكل أفضل، لكن محللين 
يقولون إن الخطوة تهدف إلى طمأنة المســــــتثمرين، الذين يشــــــكون من عدم 

القدرة على منافسة دور الجيش على أسس عادلة.

الحكومة السورية وضعت 

سقفا لتوزيع المواد 

الغذائية المدعومة عبر 

البطاقة الذكية لتجاوز 

تداعيات انهيار الليرة

القاهرة تدرس إعادة هيكلة شركات الجيش

طي الخلافات في شأن الثروات المشتركة 

بحثا عن حد الكفاف
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بالمئة حجم نشاطات الجيش 

في الاقتصاد بحسب تقديرات 

منتقدي دوره في القطاع

استئناف الإنتاج 

المشترك لن يؤثر على 

اتفاق خفض الإنتاج

نالأمير عبدالعزيز بن سلمان



 القاهــرة - أصبـــح تنديـــد اللاعبين 
وجماهير مباريات كـــرة القدم التي تدار 
بالاســـتعانة بتقنيّـــة التحكيـــم بالفيديو 
(الفار) أمرا شـــائعا منذ تـــم اعتماد هذه 
التكنولوجيا الحديثة. وشهدت منافسات 
محليـــة وإقليميـــة لفرق عربيـــة وأخرى 
عالمية وتصفيـــات كأس العالـــم العديد 
من الأحداث والمناســـبات التي كان فيها 
”الفـــار“ هو المتهم الأول بإفســـاد اللعبة 
والانحياز لصالح فريق على حساب آخر 
بالنســـبة للبعض أو كان منصفا وأعطى 
كل صاحب حق حقه كما يرى المدافعون 

على هذه التقنية.
واحتج، في وقت ســـابق، أحباء أحد 
فرق كرة القدم الأرجنتينية على استعمال 
(الفيديو المســـاعد) في  تقنيـــة ”الفـــار“ 
هـــذه الرياضة بعد نتيجـــة مباراة لعبها 
فريقهـــم وقـــرر خلالها الحكم احتســـاب 
ضربة جزاء لصالـــح الفريق الخصم إثر 
الاعتمـــاد على هذه التقنية. وخرج أحباء 
النادي المحلي في تظاهـــرة احتجاجية 
تندد باســـتخدام التكنولوجيا في رياضة 

كرة القدم.
واعتبـــر الجمهور الرياضي الغاضب 
أن اقتحـــام أدوات التكنولوجيـــا بكافـــة 
أنواعهـــا مجـــال الرياضـــة أفســـد متعة 

وجمال المنافسة.
ومنذ أن بـــدأ الاعتماد علـــى تقنيات 
المنافســـات  فـــي  الاصطناعـــي  الـــذكاء 
الرياضيـــة في الســـنوات الأخيـــرة، كان 

مصحوبا بالنقاش والرفض.
أضحت الميـــزات التقنيـــة الحديثة، 
التي تشـــابكت مع الرياضة في التدريب 
والتحكيـــم ومتابعـــة قـــدرات اللاعبيـــن 
ونقـــل الحـــدث الرياضي، مســـألة مثيرة 
للجدل المتواصل حيث قســـمت جمهور 
الرياضـــات بمختلـــف أنواعها بين مؤيد 
لاعتمـــاد مـــا توفـــره التكنولوجيـــا من 
أدوات وبيـــن رافض يـــرى أن الأمر أخل 
بقواعـــد اللعب والتنافس وأفســـد متعة 
المشـــاهدة وفرض قواعد جديدة لم تكن 

في الحسبان.
لا يقتصر الأمر على رياضة كرة القدم، 
صاحبـــة النصيب الأكبر مـــن التحولات 
التكنولوجية، فقد دار ســـجال كبير داخل 
أروقة سباق السيارات الشهير ”فورميلا 
وان“، بعد تسبب تطور المحركات بنظام 
(بنظـــام هجيـــن)، الجامع بين  ”هايبرد“ 

الطاقـــة الكهربائية والوقـــود، في تراجع 
منســـوب المتعة والحماس اللذين يمتاز 

بهما هذا السباق.

الســـائق  إدريـــن،  جـــورج  ويقـــول 
ســـباقات  فـــي  الســـابق  البريطانـــي 
السيارات، إن ”شركة مرسيدس احتكرت 
المراكـــز الأولـــى لقرابة الخمســـة أعوام 
الأخيرة، وأضحى أقرب منافسيها بعيدا 

جدا، والسبب التكنولوجيا“.
ويتابع ”التكنولوجيـــا غيرت مفهوم 
السيارة، وحولت الأمر من مهارة السائق 
وقدرات الحلبة، إلى منافســـة مادية، من 

يمتلك ميزانية أكبر يفوز بكل شيء“.
ويســـلط الضوء دائما على التحكيم 
باعتباره ركنا أساســـيا فـــي أي رياضة. 
ويهاجـــم البعـــض التكنولوجيـــا التـــي 
أخـــذت علـــى عاتقهـــا مســـؤولية اتخاذ 

الكثير من القرارات وهمشـــت دور الحكم 
البشـــري فـــي إدارة الملعـــب، فأصبحت 
التقنيات والشاشات الصغيرة والعملاقة 
حكاما حاســـمين بعد أن زرعت الشرائح 
الذكية داخـــل الكرات والمضارب، كما تم 
اســـتحداث نظم المراجعـــة التلفزيونية 
وأضيفت خاصية التحـــدث عبر الهاتف 

بين حكم وآخر.
والغولف  التنـــس  رياضتا  واجهـــت 
على ســـبيل المثال أزمة كبيـــرة منذ عام 
2010، بعد أن أصبـــح اللاعب يمتلك حق 
تحـــدي قرار الحكم من خلال الاســـتعانة 
بالتصوير الذكي والقياسات الإلكترونية 
الحالـــة  صحـــة  مـــن  للتأكـــد  الدقيقـــة 
التحكيمية مثل اجتياز الكرة خط الملعب 
أو اجتيـــاز الكرة الحفـــرة أو خط دخول 

المرمى.
واعتبر خبراء أن المسألة تمثل إهانة 
للحكم نفسه، وتدفع اللاعبين إلى تحدي 
الحكام باستمرار والتعامل معهم بندية، 
في حين أنهـــم مطالبون باحترام قرارات 
طاقم التحكيم حتى وإن كانت لا تعجبهم 

(اللاعبين).
وكشـــفت لجنـــة الرياضـــة الأخلاقية 
التابعة لاتحاد كرة القـــدم الأميركية، في 
تقريـــر أصدرته في عـــام 2016، أن حالات 
الاعتـــراض على التحكيـــم تضاعفت بين 
عامي 2012 و2016. وأرجع التقرير السبب 
إلى دخول التحكيم الإلكتروني لعبة كرة 
القدم وكشـــفه الأخطاء البشرية للحكم ما 
أثر على ثقته بنفســـه حيث أصبح مرغما 
على الرجوع للحكم الإلكتروني المساعد 
في كل مخالفـــة، وإلا انصب عليه غضب 

اللاعبين والجمهور.

مميزات خارقة

يروج المعادون للتكنولوجيا بشـــكل 
عـــام أن أضرارهـــا الفنيـــة والاجتماعية 
متعددة وخطيرة. لكن الذكاء الاصطناعي 
أعطـــى الرياضـــة شـــكلا جديـــدا ومنح 

الرياضيين ميزات خارقة.
ولعل مـــا أضفتـــه التكنولوجيا على 
اللاعبين يمكن تلمســـه في  تطور اللعبة 
وجعلها أكثـــر متعة. وتمثـــل ”الصدرية 
إضافة إلى  و“الســـاعات الذكية“  الذكية“ 
أدوات  ”جي.بـــي.أس“،  التتبـــع  أنظمـــة 
ضخـــت إمكانات مذهلة لفهـــم طبيعة كل 
لاعـــب وقيـــاس قوته ومؤهلاتـــه البدنية 
والصحية والإســـهام في تحسين قدرات 
اللاعبين بصورة غير مسبوقة ليصبحوا 

أسرع وأكثر مهارة وقوة.
وتقـــوم كلّ مـــن الســـاعة والصدرية، 
واســـعتا الاســـتخدام حاليا، بقياس كل 
البيانات التي تتعلـــق باللاعب بداية من 
نبضات القلب ومســـتوى السكر في الدم 
أثناء التمرين، إلـــى جانب تحديد أفضل 
أوقـــات التدريـــب والأغذيـــة المناســـبة 
لطبيعة الجســـم واختيار الوقت المثالي 

للجري أو السباحة.
ونجـــح التطـــور التكنولوجي عموما 
فـــي رفـــع إيقـــاع المنافســـات الرياضية 
-لاســـيما الأولمبية- مثـــل ألعاب القوى. 
وتكشف أرقام اللاعبين القياسية عموما 
عن مدى نجـــاح التواصـــل التكنولوجي 
في رفع كفاءة البشر عموما والرياضيين 
خصوصـــا. إذ تراوحت الزيادة أو التقدم 
في أرقام اللاعبيـــن الفنية ما بين 20 إلى 
30 في المئة في آخر عشـــرة أعوام، وهي 
نســـب زيـــادة ضخمـــة مقارنـــة بالتطور 
المعتـــاد فـــي كل رياضـــة خـــلال القرن 
العشـــرين لاســـيما أن التقـــدم الطبيعي 
لكســـر الأرقام القياســـية لم يكـــن يجتاز 

حاجز العشرة في المئة.
ويرى أســـتاذ العلاج الطبيعي بكلية 
تربيـــة رياضية، محمد رجـــب، أن دخول 
التكنولوجيـــا عالم الرياضـــة عاد بالنفع 
على كل من اللاعبين والجمهور. ويعتقد 
رجـــب أن الجماهيـــر أصبحت محظوظة 
لأنها باتت تشـــاهد مباريـــات أكثر متعة 
وتنافســـية بعـــد أن أصبحـــت إمكانات 

الرياضيين مثيرة وخارقة أحيانا.
تصريحـــات  فـــي  رجـــب،  ويقـــول 
لـ“العـــرب“، إنـــه ”لولا الاهتمـــام الناجم 
عـــن التكنولوجيـــا لمـــا كنا لنـــرى لاعب 
كرة قدم مثل الأرجنتيني ليونيل ميســـي 
يصنع أمورا فريدة لم نرها من قبل مثلما 

يحـــدث الآن“. ويوضح أن أهـــم مميزات 
التكنولوجيـــا تتمثـــل فـــي تقليلهـــا من 
تعرض اللاعبين للإصابات، وأسهمت في 
الحفـــاظ على صحة اللاعب واســـتمراره 

في الملاعب لمدد أطول.
وضـــخ الـــذكاء الاصطناعـــي مؤخرا 
أجهزة مثيرة، أشـــهرها جهـــاز ”فيري“، 
تتنبـــأ بالإصابـــات المتوقعـــة والمزمنة 
للاعبين عن طريق نوع الرياضة وأشـــهر 
الإصابـــات المتكـــررة فيهـــا بالإضافـــة 
إلى قيـــاس إمكانات كل لاعـــب وتاريخه 
ونقـــص  العضـــلات  وقـــوة  المرضـــي 
الفيتامينـــات في الـــدم. وبناء على تقييم 
شـــامل ومتطور؛ يقوم الجهاز بالتحذير 
من إصابات بعينهـــا، والتوصية بتقوية 

بعض العضلات.

جمال المشاهدة

ولا يمكـــن تجاهـــل التطـــور المبهر 
لتقنيات نقل الفعاليات الرياضية، بعد أن 
أسهمت القاطرة التكنولوجية في تصميم 
منظومـــة فنيـــة عالية لتصويـــر وإخراج 
الرياضيـــة  والتظاهـــرات  المباريـــات 

بصورة أقرب للأفلام السينمائية.
وميزات  خاصيـــات  إضافـــة  وتمـــت 
أخرى مثل اســـتخدام الرسوم المتحركة 
والتصوير من الزوايا العالية باستخدام 
الكاميـــرا العنكبوتية والطائرة والدرون، 
إضافة إلى العدســـات الاستشعارية التي 
ترافق لاعبين بعينهم، وهو ما ســـاهم في 
تقديم عـــروض مميزة ومفعمـــة بالإثارة 

لشد انتباه المشاهد وإثارة إعجابه.
ويقـــول خبـــراء إن تطـــور تقنيـــات 
التصويـــر والبرامـــج الذكيـــة، كالرســـم 
البيانـــي وخطوط تتبع حركـــة كل لاعب، 
حـــوّل الرياضة إلى بيانات لافتة وزاد من 
أهمية المراكز التحليلية بعد كل مباراة، 
ليجـــذب شـــرائح أخـــرى مـــن الجماهير 

المحبة لفهم أعمق للرياضة.
وتعتبــــر الســــباحة أكثــــر الرياضات 
استفادة من دخول التكنولوجيا التحليلية 
والرقميــــة، لاســــيما أنهــــا رفعــــت ســــقف 
المنافســــة والمتابعــــة الجماهيرية. وفي 
عام 2009، أســــهم دخول نظام خط ”الرقم 
القياســــي الوهمي“ في ســــباق المسافات 
القصيــــرة فــــي رياضة الســــباحة في رفع 

المتابعة للسباقات بنسبة 14 في المئة.
وتعمـــل خاصية الخطـــوط الوهمية 
على رســـم خط يمثـــل آخر رقم قياســـي 
تحقق في السباق. ويرافق الخط الوهمي 
سباق السباحين، لتصبح أمام المشاهد 
متعتـــان؛ الأولـــى مشـــاهدة ســـباق بين 
ثمانية ســـباحين أقوياء، والثانية سباق 
من نـــوع آخر يتنافس فيـــه كل لاعب مع 

تحطيم الرقم القياسي.
الســـباح  كليزربرغ،  لينـــي  ويقـــول 
الأميركـــي الأولمبي الســـابق، إن دخول 

الخـــواص التكنولوجية عالم الســـباحة 
نقلها مـــن رياضة كانـــت مقتصرة على 
محبـــي الســـباحة فقـــط إلـــى رياضـــة 
جماهيرية يحبها الجميع ويتابعها عن 

كثب.
ولم تقتصـــر التحولات التكنولوجية 
على جانـــب الفرجـــة أو إدارة اللاعبين 
أو دعم الرياضة أو تســـيير المنافســـة 
وتحليلها فقط، ولكنها دخلت بقوة عالم 
صناعـــة الأدوات الرياضيـــة بمختلـــف 

أنواعها.
وباتت المنافســـة الحالية بين أكبر 
شـــركات الملابس الرياضية في العالم، 
و“أديـــداس“،  ”نايـــك“  رأســـها  وعلـــى 
مقتصـــرة على كيفيـــة إضفاء لمســـات 
تكنولوجية على منتجاتهم. ودخل الذكاء 
الاصطناعـــي مجـــال صناعـــة الأحذيـــة 
وخامـــات الملابـــس الرياضية وأســـهم 
في تقليل المعوقات أمام اللاعبين أثناء 

التدريبات أو المنافسات.
وابتكر باحثـــون ملابس مدمجة مع 
خاصية ”النانو تكنولوجي“ التي تسهم 
في الحفاظ على الملابس من الأوســـاخ 
وامتصاص العـــرق ومياه الأمطار أثناء 

ممارسة الرياضة.
وأضحـــت الأحذية أيضا أكثر مرونة 
وأخـــف وزنـــا بســـبب تركيبتهـــا التي 
تحتوي مكونات كيميائية تســـاعد على 
ســـهولة الحركـــة وإراحـــة القـــدم أثناء 

الاستخدام الطويل.

فرصة ثمينة

الرياضيـــة  التكنولوجيـــا  قدمـــت 
الفرصـــة لبعـــض الشـــركات التي كادت 
تندثـــر للعودة مـــرة أخرى إلى ســـاحة 
التنافـــس التجاري، مثل شـــركة ”أكس 
خامـــات  أدخلـــت  التـــي  الألمانيـــة  آر“ 
المضـــارب  صناعـــة  فـــي  ”الكاربـــون“ 
والأدوات الرياضيـــة لتصبـــح أقل وزنا 

وأكثر قوة وصلابة.
ومـــع زيـــادة أربـــاح تلك الشـــركات 
التي اســـتعانت بالتكنولوجيا كســـبيل 
للمنافســـة، تحـــول هـــذا المجـــال إلى 
ســـاحة تنافس شـــرس من أجـــل تطوير 
الأدوات الرياضيـــة لجـــذب المزيـــد من 
الزبائـــن. وافتتحـــت شـــركات رياضية 
كبرى مثل ”أندر أرمر“ أقســـاما مختصة 
الرياضـــي،  التكنولوجـــي  بالتطويـــر 
وتعاونت مع كبـــرى الجامعات لتقديم 
أبحـــاث في مجـــال الرياضـــة الرقمية 

المستحدثة.
ولم تتوقـــف عائـــدات التكنولوجيا 
عن الشـــركات الرياضية، ولكنها أعادت 
الزخـــم أيضـــا لرياضـــات ســـابقة كان 
الاهتمـــام بها قـــد تراجع فـــي العقدين 
الأخيرين بســـبب ضعـــف التنافس فيها 

وقلة الإثارة الرياضية.

رياضـــة  التكنولوجيـــا  وأحيـــت 
التســـابق بالدراجـــات البخاريـــة، مـــن 
جديـــد بعد أن تم رفع كفـــاءة هذا النوع 
من الدراجات وتعزيز خوذ المتسابقين 
بصورة  الذكية  الكاميـــرا  بتكنولوجيـــا 
تسمح للمتابع بمشـــاهدة الحدث كجزء 
مـــن الســـباق أو كأحـــد المتســـابقين. 
الجديدة   التقنيـــة  الميـــزات  وســـمحت 
بزيادة الإقبال على التظاهرات الرياضية 
لسباق الدراجات البخارية بنسبة 25 في 
المئة، كما أنها شـــجعت كبرى الشركات 
على الاســـتثمار في هـــذه الرياضة لرفع 
مســـتوى اللعبـــة ومنافســـاتها بشـــكل

أكبر.
ويبقـــى مســـتقبل دمـــج الرياضـــة 
والتكنولوجيا بمختلف جوانبها مسألة 
مثيـــرة وشـــديدة التعقيـــد لاســـيما مع 

تعدد مجـــالات التطور بين الأدوات 
واللاعبيـــن والقوانيـــن. لكـــن 

الأكثر إثارة حاليا هو جهود 
القدرات  لتطويـــر  العلماء 

العقليـــة والحضـــور 
الذهني للرياضيين.

ومؤخرا، تم 
وبشكل تجريبي 

إطلاق جهاز 
”هالو سبورت“ 

الذي يوضع على 
الرأس ويشبه 

السماعات ويعمل 
على إرسال 

نبضات كهربائية 
لتحسين كفاءة 

المخ مع أداء 
الرياضة. وقد 
ظهرت نتائج 

مذهلة حيث أن 
الكفاءة تكون 

أعلى بنسبة 40 
في المئة عند 

استخدام 
الجهاز.

على  ويعمل جهاز ”هالو ســـبورت“ 
تحفيـــز مســـارات الدماغ عبر إشـــارات 
خاصة قبل التمرين الرياضي بعشـــرين 
دقيقة. وتســـمح تلك العملية الكهربائية 
البســـيطة في زيـــادة القـــدرات البدنية 
وتقليـــل  والســـرعة  التركيـــز  ونســـب 

الإجهاد.
وتعطـــي التقنية التي يشـــتغل بها 
جهـــاز ”هالو ســـبورت“ الحالـــي لمحة 
عـــن الأفق الـــذي يتجه إليـــه العالم في 
المســـتقبل لتطويـــر الرياضـــة. وتبدو 
باســـتخدام  متعلقـــة  الآن  المخـــاوف 
الشـــرائح الذكية وزرعها داخل أجســـام 
الرياضييـــن، وربما تصبح مـــع الوقت 

أشبه بتناول المنشطات.
تطــــور  عواقــــب  تفســــير  يمكــــن  ولا 
استخدام الشريحة الذكية، ولكن بالتأكيد 
ستكون تلك العملية المستقبلية نقطة 
مفصليــــة فــــي مجــــال الرياضة، 
وانقلابــــا حقيقيــــا فــــي 
التنافس  عالــــم 

والممارسة.

الإثنين 122020/02/03

السنة 42 العدد 11606 حياة تيك
ر أساليب التنافس الرياضي وقواعده

ّ
التكنولوجيا تغي

ز لمسارات الدماغ يعطي لمحة عن الرياضة في المستقبل
ّ
جهاز {هالو سبورت} المحف
ــــــب التطور التكنولوجي عالم الرياضة رأســــــا على عقــــــب بابتكار أدوات  قل
وتقنيات حديثة وتسويقها لممارســــــة التمارين أو لإدارة المنافسات من أجل 
ــــــز كفاءة الرياضيين وشــــــد اهتمام الجمهور وزيادة نســــــب مشــــــاهدة  تعزي
المباريات والمنافســــــات الرياضية. وقسمت التحولات التكنولوجية الآراء بين 
مشــــــيد بالعلاقة بين الرياضــــــة والذكاء الاصطناعــــــي، ومتخوف من إفراغ 
الرياضة من قيمها الفعلية، وإفقادها البعد الإنساني بعد تحكم الآلة فيها.

باحثون ابتكروا ملابس مدمجة 

مع خاصية {النانو تكنولوجي} 

المساهمة في التصدي 

للأوساخ وامتصاص العرق

 أثناء ممارسة الرياضة

$

التقنية متهمة رغم الدعم الذي تقدمه للحكم

محمود زكي
كاتب مصري
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واللاعبيـــن والقوانيـــن. لكـــن
الأكثر إثارة حاليا هو جهود 

القدرات  لتطويـــر العلماء 
العقليـــة والحضـــور 

الذهني للرياضيين.
ومؤخرا، تم
وبشكل تجريبي

إطلاق جهاز 
”هالو سبورت“

الذي يوضع على
الرأس ويشبه

السماعات ويعمل 
إرسال  على

نبضات كهربائية 
لتحسين كفاءة
المخ مع أداء 
الرياضة. وقد
ظهرت نتائج 

مذهلة حيث أن 
الكفاءة تكون 

40 أعلى بنسبة
في المئة عند
استخدام
الجهاز.

مفصليــــة فــــي مجــــال الرياضة،
وانقلابــــا حقيقيــــا فــــي
التنافس عالــــم 

والممارسة.



 برزت مشاكل العلويين في تركيا، أكبر 
طائفــــة دينية فــــي البلاد بعد المســــلمين 
الســــنة الذين يشكلون الأغلبية، من جديد 
بعدما اقترحت بلدية إسطنبول الاعتراف 
رســــميا بدور العبادة الخاصــــة بالأقلية 

العلوية.
بالرفــــض،  قوبــــل  الاقتــــراح  فهــــذا 
الأســــبوع الماضي، من الإســــلاميين في 
حزب العدالة والتنمية الحاكم وحلفائهم 
باليميــــن المتطــــرف فــــي حــــزب الحركة 
القوميــــة، والذين يملكــــون 180 مقعدا من 

بين 312 مقعدا في مجلس البلدية.
ينبغــــي أن يكــــون حل هذه المشــــكلة 
مباشــــرا. هــــذا النوع مــــن القضايا يجب 
حله على أساس المساواة في المواطنة. 
ففــــي الدولــــة الحديثــــة، تمنــــع الحقوق 
والمسؤوليات أي شكل من أشكال التمييز 

على أساس العرق أو الهوية الدينية.
أولا وقبــــل كل شــــيء، لا يمكن للدولة 
أن تدعــــم أو تنبذ أي هويــــة دينية. ثانيا 
يجب على الدولة أن تكفل المســــاواة في 
الحقوق القانونية والوضع القانوني لكل 

الطوائف الدينية.
ولكن في تركيا، يُعتبر الإسلام السني 
في الواقع واحدا من العناصر الرئيســــية 
التــــي تحــــدد شــــكل العلاقة بيــــن الدولة 
ومواطنيها. وما وجود مديرية الشــــؤون 
الدينية التــــي يعمل بها ما يربو على 100 
ألف موظف وتتمتــــع بمخصصات كبيرة 
من الأموال العامــــة إلا أبرز دليل ملموس 

على هذا الواقع.
هــــذه المديريــــة، التي يتــــم تمويلها 
ببذخ من أمــــوال جميع دافعي الضرائب، 
لا تخدم بأي شكل من الأشكال المسلمين 
العلويين الذين يشــــكلون ما يتراوح بين 
10 و20 فــــي المئة من ســــكان البلاد، فيما 
عدا تعيين أئمة ســــنة في المساجد التي 
تمولها الدولة في القــــرى العلوية والتي 
لا يرتادها أحد. وبســــبب تلك العلاقة بين 
الدولة والإسلام السني، لا يمكن توصيف 

تركيا بأنها دولة علمانية.
يســــعى صناع القرار لإيجــــاد حلول 
لمشــــاكل العلوييــــن من منظور الإســــلام 
الســــني. ففي الدولــــة العلمانية الحديثة، 
لا يوجد فــــرق بين المســــجد ودار عبادة 
العلويين التي تعرف باســــم بيت الجمع. 
ولكن من منظور المذهب السني، لا يمكن 
التعامل معهما أبدا على قدم المســــاواة. 
صحيح أن الإســــلام السني يعترف بدور 
العبادة الأخرى مثــــل الكنائس والمعابد 
اليهوديــــة، ولكن من المســــتحيل أن يقبل 

الإسلام السني ببيوت الجمع.
إن المعارضــــة الرســــمية للاعتــــراف 

ببيوت الجمع كدور 
للعبادة تستند إلى أسس 

قوية من منظور 
المذهب 
السني. 

والمشكلة 
في تركيا تتمثل 

في حقيقة أن 
هذا المنطق 

الديني يشــــكل أيضا السياســــة الرسمية 
المتبعة.

فالمذهــــب الســــني يعتبــــر معتقدات 
العلويين بمثابة تفســــير خاطئ للإسلام. 
الكثير من علماء السنة يصفون معتقدات 
العلويين بأنها نســــخة بدائيــــة متخلفة 
مــــن الإســــلام. وشــــعائر العلوييــــن مثل 
العزف على الآلات الموســــيقية والرقص 
والســــجود للزعماء الدينييــــن تُعتبر من 

المحرمات في العقيدة الدينية السنية.
ونتيجة لذلك، يســــعى الإسلام السني 
عادة إلــــى تحويل و“تســــنين“ العلويين. 
والشــــعارات الرســــمية مثل ”كلنا جميعا 
أو ”المســــاجد وبيوت  أخوة وأخــــوات“ 
ليســــت ســــوى  الجمــــع كلاهما يخصنا“ 
توطئــــة لدمجهم، فهــــي لا تعني الاعتراف 
بالعلويين باعتبارهم أفراد طائفة مسلمة 

شرعية.
هذا هو السبب في أن استراتيجيات 
”الانفتاح العلوي“ الســــابقة التي تبنتها 
الحكومــــة لم تؤت ثمارهــــا على الإطلاق. 
حــــزب  تعهــــد  تكتيكيــــة،  خطــــوة  وفــــي 
العدالــــة والتنميــــة بالاعتراف الرســــمي 
ببيوت الجمع قبل الانتخابات الرئاســــية 
والبرلمانيــــة في شــــهر يونيو مــــن العام 
2018، ولكن منــــذ الفوز في الانتخابات لم 

يفعل الحزب شيئا للوفاء بوعده.

إن معاملة الدولة للعلويين مأسوية، 
بالنظر إلـــى أن العقيـــدة العلوية لعبت 
دورا حيويـــا فـــي تحـــول الأتـــراك إلى 
الإســـلام فـــي الأناضـــول. لكن الإســـلام 
الســـني، الذي يعتبر مذهب المســـلمين 
الأوائـــل بمثابـــة النســـخة النهائية من 
الديـــن غيـــر القابلـــة للتغيير، لـــم يدرك 
للعقيدة.  والمحليـــة  العالميـــة  الأبعـــاد 
وذلك هو السبب في أن الكثير من السنة 
العادييـــن فـــي تركيا يفضلون تســـمية 
أطفالهم بالأســـماء العربية عن الأســـماء 
التركية، اعتقادا منهم بأنها أكثر توافقا 

مع الدين الإسلامي. 
غيــــر أنــــه مــــن الطبيعــــي أن تفســــر 
الديــــن  المختلفــــة  المحليــــة  الثقافــــات 
الإســــلامي تفســــيرات مختلفة. وهذا هو 
الســــبب فــــي أنــــه لا يوجد إســــلام عربي 
فحســــب، بل هناك إســــلام تركي وفارسي 

أيضا.
أود أيضـــا التأكيد على نقطة أخرى، 
ألا وهـــي أن تركيـــا اليـــوم تشـــهد أزمة 
واضحة في الإسلام السني، والتي نتجت 
عن العلاقة الوثيقة بينه وبين الدولة. 
ومن هذا المنظور، ينبغي 
للعلويين أن 
ينظروا إلى نبذ 
الدولة لهم على 
أنه نعمة في 

ثوب نقمة.

الأميركــــي  الرئيــــس  إعــــلان  بِمُجــــرد   
دونالد ترامب، عما أســــماهُ صفقة القرن، 
خــــرج التنظيــــم الدولي للإخــــوان ببيان 
رسمي، تصدرت أسطره الأولى توصيفات 
للطرح الرئاســــي الأميركي بأنه ”مشبوه، 
لعين، منحاز، يســــتهدف تصفية القضية 
وتمكيــــن المحتل من فلســــطين وإســــقاط 
حق العودة“، ثم انطلــــق البيان في فقرته 
الثانيــــة، بعيــــدا عــــن مواجهة إســــرائيل 
باعتبارهــــا العــــدو الأصيل فــــي القضية، 
ل دفة الصراع إلى الأنظمة العربية،  ليُحَــــوِّ
حيــــث يــــرى أن التمهيــــد لتلــــك الصفقة 
المشــــبوهة تم بعد فــــرض أوضاع كارثية 

لت شعوبها. على المنطقة، أضعفتها وكبَّ
تتمثــــل الأوضــــاع الكارثيــــة بنظرهم، 
في ”حكومات وأنظمــــة دكتاتورية، تحكم 
شــــعوبها بالحديد والنــــار، وتعلن ولاءها 
للعدو جهــــارا نهارا، أو في الخفاء، مقابل 

تمكينهم من كراسي الحكم“.
ورغم انســــحاب هــــذا التوصيف على 
الســــلطة الفلســــطينية ممثلة في الرئيس 
ن  محمود عباس، إلا أن بيــــان الإخوان ثمَّ
موقفــــه من إعلان ترامب، داعيا إلى العمل 
علــــى إنهــــاء الانقســــام، وتحقيــــق وحدة 
وتماسك الشعب الفلسطيني بكل مكوناته. 
ثم انتهى البيان إلى مُطالبة أبناء الأمة أن 
ينتفضوا في احتجاجات شــــعبية سلمية 

للتعبير عن رفضهم لتلك الصفقة.
كي يتمكــــن القارئ من فهم اســــتبدال 
الأصيــــل  للعــــدو  التنظيمــــي  البيــــان 
(إســــرائيل)، بعداءات عنوانهــــا (الأنظمة 
العربيــــة)، يُمكــــن الرجوع إلــــى الأهداف 
إدارة  اعتمدتهــــا  التــــي  الاســــتراتيجية 
التنظيــــم الدولــــي للأعــــوام الأربعة 2020 
– 2023، فيمــــا هــــو موجــــه نحــــو الداخل 

التنظيمــــي (الصف)، والخارج (المجتمع) 
التي ينــــص هدفها على أن إحياء القضية 
الفلســــطينية لا يتم عبر مواجهة المُحتل 
مباشرة، وإنما يستهدف الأنظمة العربية 
وعلى رأسها النظام المصري وأنظمة دول 

الخليج العربي.

أهداف مرحلية

للعــــام  التفصيليــــة  الإخــــوان  خِطــــة 
الحالــــي التي تم اعتمادها في أغســــطس 
2019، واعتمــــدت على حســــم إعلان صفقة 
الرئيــــس ترامــــب خــــلال مطلــــع العــــام، 
حددت محاور أساســــية لحركــــة التنظيم، 
شــــملت في محورهــــا الثالث ما أســــمته 
”المشــــروعات المُعادية“، من خلال فضح 
الأميركي-الإســــرائيلي  المشــــروع  أدوات 
وعملائــــه في المنطقة. حــــددت خطة 2020 
الأهداف المرحليــــة لتحقيق ذلك، وأولها، 
يخلو من أي توجه نحو العدو الرئيس في 
الواقع الفلســــطيني والتركيز على بعض 

الأنظمة العربية وفي مقدمتها مصر.
إنه التأطير الفعلي للهُتاف الشهير 

”كي نحرر القُدس لازم نحرر مصر“، 
وبالتالي فإن الهدفَ المرحلي الثاني 

ينص على ”فضح دور الانقلاب (النظام 
المصري) وداعميه في صفقة القرن“، 

وبهذا تُعَمم إدارة التنظيم الدولي 
للإخوان العداء ليشمل 

إلى جوار مصر دول 
السعودية والإمارات 
والبحرين، فيما يظل 

القوس مفتوحا 
ليشمل كل نظام عربي 

أو إسلامي يقرر 
التصدي للتنظيم. 

إن الاستراتيجيات التنظيمية السابقة 
لاســــتثمار القضية الفلسطينية بما يمنح 
يْل من خصومه، ليست  التنظيم فرصة النَّ
مُستجدة على الموقف الإخواني من جهة، 
كما أنها ليســــت مُســــتغربة علــــى تنظيم 
قــــرر أن يكــــون كل مُقــــدس أو قومي أداة 
ــــر وقوع  لتحقيــــق مكاســــبه، وهو ما يُفسِّ
بعض الأنظمــــة العربية والإســــلامية في 
شــــرك الاســــتخدام التنظيمي عبر لافتات 
”نصــــرة القضيــــة الفلســــطينية“، وربما 
يكون النموذج السوري هو الأكثر سفورا 

في هذا السياق.
جناحهــــم  عبــــر  الإخــــوان  اســــتطاع 
يُمارســــوا  أن  (حمــــاس)،  الفلســــطيني 
الاحتيال على نظامي الرئيســــين الأســــد، 
الأب والابــــن، حتى تجاوزا عــــن عدائهما 
أبــــواب  وفتحــــا  للإخــــوان،  التاريخــــي 
الجمهوريــــة الســــورية لاســــتقبال قواعد 

التنظيم الفلسطيني وقياداته.
شـــخصيا شـــاركتُ في مؤتمر ”حق 
الـــذي نظمته لجنة فلســـطين  العـــودة“ 
بالتنظيم الدولي نهاية 2007 في دمشـــق، 
وخلاله كانـــت عاصمة العـــداء للتنظيم 
الإخواني تشـــهد العديد من الاجتماعات 
الســـرية لقيـــادات الإخـــوان مـــن أقطار 

العالم. 
لكـــن هذا الكرم الرئاســـي مع إخوان 
فلســـطين وقـــت الأزمة، لم يمنـــع من أن 
يكـــونَ تنظيمهـــم الدولـــي أول من يدعم 

حمل السلاح في وجه نظام الأسد بمجرد 
تفجر أحداث الثورة السورية.

هذا هــــو الجانــــب المُظلم فــــي واقع 
مســــاعي الإخــــوان، فعلــــى عكــــس ما هو 
شــــائع، وما تصــــرح به قيــــادات حماس، 
ومنهم مهندس التنظيم موسى أبومرزوق 
الذي قال عقب أحداث 11 ســــبتمبر 2001، 
”نحن موقفنــــا واضح بقبــــول الاتصالات 
مــــع أي طــــرف ما عــــدا الصهاينــــة“، فإن 
تقاريــــر التنظيم الدولي تؤكــــد أن لقاءات 
عدة جمعت بين قيادات إخوان فلســــطين، 
وقيــــادات رفيعة في دولــــة الاحتلال إبان 
الانتفاضــــة الأولى، وأبرزهــــا اللقاء الذي 
تم بين شــــمعون بيريز، وزيــــر الخارجية 
الإســــرائيلي في حينه، ومحمــــود الزهار 
أحد قــــادة المجمع الإســــلامي في القطاع 
في شــــهر مايو 1988، وتــــلاه اجتماع ثان 
بتاريــــخ 1 يونيــــو 1988، ضم مــــن قيادات 
الإخــــوان إلــــى جــــوار الزهــــار، إبراهيم 
اليازوري من المجمع الإســــلامي في غزة 
ومعهمــــا زهير الريس وريــــاض الأغا من 
قطاع غزة. وكان الطرف الإســــرائيلي فيه 
هو إسحق رابين وزير الدفاع الإسرائيلي.

الزهار وبيريز

لــــم تتوفــــر لــــدى كاتب هذه الأســــطر 
معلومــــات حــــول طبيعــــة ما تــــم في هذه 
الاجتماعــــات. لكــــن في لقائي مــــع الزهار 
عام 2006 بالقاهــــرة، حيث كُلفت بمرافقته 
وإجراء حوار معــــه لصالح موقع ”إخوان 
أون لاين“ الذي كنتُ أترأس تحريره وقتها، 
طالــــب الرجل بعدم التعــــرض لهذا الأمر، 
غيــــر أن التقصي عبر المصادر التنظيمية 
أكد أن الزهار طرح على بيريز في اجتماع 
يونيو 1988 مشــــروع حل سياســــي يشير 
إلــــى إعلان إســــرائيل نية الانســــحاب من 
الأراضــــي المحتلــــة عــــام 1967، بما فيها 
القدس، وتوضع الأراضي المحتلة وديعة 
فــــي يد الأمم المتحدة، ويســــمي الشــــعب 
الفلســــطيني ممثليه في الداخل والخارج 
بالطريقــــة التــــي يرتئيهــــا دون أن يكون 
لإســــرائيل أي حق في الاعتــــراض، إلا إذا 
أعطى الشعب الفلسطيني حق الاعتراض 
لممثلي إســــرائيل، وتبدأ المباحثات بين 
الممثلين بشأن النقاط المتعلقة بالحقوق 
كافة في الوقت الذي يوافق الطرفان عليه.
ينســــف هذا الجانب الخفــــي التُهمَة 
المُعدَة ســــلفا بالتطبيع والموالاة للعدو، 
والموجهــــة لــــكل خصــــوم التنظيــــم من 
الأنظمة العربية والإسلامية، ويُؤكد أن ما 
هو مُعلن من عداء إخواني للدولة العبرية، 
ليس إلا شعارات للاستهلاك الجماهيري، 
ويُمكن أن تتغير بتغير موقع التنظيم من 
التمكين وصدارة مشــــهد الحكــــم. فخالد 
مشعل، رئيس المكتب السياسي السابق 
لحركــــة حمــــاس في حــــوار مــــع قناة 
الجزيرة،  بتاريخ 25 مارس 2006، 
صرح نصا ”ليس عندنا 
مشكلة في الاتصال ولا 
في الحوار، مع أي دولة 
في العالم، باستثناء 
إسرائيل، لأنها دولة 
احتلال وعدوان“.
لكن مشعل 
في لقاء مع 
عدد من 
شباب 

الإخوان وبعض الأحــــزاب المصرية عقب 
ثورة 25 يناير 2011، قال ”إن عدم الاتصال 

مع إسرائيل من المُتغيرات لا الثوابت“.
يتغير موقف الإخوان حســــب موقعهم 
من صدارة المشهد، وهو ما يُفسر موقفهم 
من العلاقات المتميزة بين الرئيس التركي 
رجب طيــــب أردوغــــان ودولــــة الاحتلال، 
والذي تمّ استثناؤه من قائمة ”المطبّعين“ 
رغم مــــا يملكه مــــن علاقات دبلوماســــية 

واتفاقيات في العديد من المجالات.
لا يتوقف التغير في الموقف الإخواني 
عند حد تخوين من سواهم حال اتصالهم 
بممثلي الحكومة الإسرائيلية، بل يتجاوز 
ذلــــك إلــــى ازدواجيــــة فــــي الموقــــف بين 
المُعلنْ من خصوم التنظيم على الســــاحة 
الفلسطينية وعلى رأسهم الرئيس محمود 
عبــــاس الذي ثَمّن بيــــان الإخوان الخاص 
موقفَــــه من صفقة القرن، في حين أن رؤية 
حمــــاس في يونيــــو 2007، تصف أبومازن 
بأنــــه ”ســــيطر بالأمر الواقع علــــى مقاليد 
فتــــح والســــلطة، وربــــط نفســــه بالأجندة 
الإســــرائيلية الأميركيــــة، واســــتقوى بها 
لينقلب على نتائج الانتخابات بأي ثمن“.

هــــذا التوصيــــف دعــــا الإخــــوان في 
أغســــطس من العام نفســــه، إلــــى إصدار 
تقديــــر موقف داخلي ســــري يُقرر تصعيد 
الخطــــاب السياســــي نحــــو عبــــاس لنزع 
الغطاء السياسي والشعبي عما يقوم به.

الإعلاميــــة  الأذرع  لكافــــة  والمُتابــــع 
والتنظيميــــة، منذ هــــذا التاريــــخ وحتى 
كافــــة  التــــزام  يكتشــــف  أن  يمكنــــه  الآن 
أوعية التنظيم بهــــذا القرار ضد أبومازن 
والســــلطة الفلسطينية، وهو ما اتسق مع 
موقف الإدارات الأميركيــــة المتعاقبة منذ 
ذلك الحين، والتي ارتأت إمكانية استبدال 
عباس، الشريك عديم الأهمية، بشريك ذي 
أهميــــة في الداخل الفلســــطيني والخارج 

ممثلا في التنظيم الدولي للإخوان.
يظل موقــــف تنظيم الإخــــوان المُعلن 
مــــن صفقة القرن، مُتســــقا تماما مع حالة 
القضية  لمُستجدات  التنظيمي  الاستثمار 
بما يخدم أولويــــات التنظيم بغض النظر 

عن دعمه للحق الفلسطيني في وطن.
وحســــبُنا في هــــذا الصــــدد أن نختم 
بتغيــــر الموقــــف مــــن العــــدوان على غزة 
قبــــل 2011، والــــذي تبعه احتشــــاد قواعد 
التنظيم في القاهــــرة ومحافظات مصرية 
مختلفة، وهتفــــوا خلف قيادتهم ”يا حكام 
البــــلاد افتحوا باب الجهاد“، بينما اكتفى 
التعاطــــي مع العدوان الإســــرائيلي عليها 
في نوفمبــــر 2012، إبان التمكين في مصر 
عبر الرئيس محمد مرســــي، ببيان إدانة، 
وراحت لجان التنظيم الإلكترونية تسوق 
لعبــــارات من عينــــة ”الكيــــان الصهيوني 
يختبر القيادة المصرية الجديدة- مطلوب 
خطوات حاســــمة مدروســــة غير متعجلة 

تجاه الاعتداءات على غزة“.
وتجــــاوز أحــــد القيــــادات الإعلاميــــة 
للجماعــــة حد مطالبــــة النظــــام المصري 
بموقف ليتســــاءل، أين الموقــــف العربي؟ 
إنه نفس التســــاؤل الذي يطرحه الإخوان 
حاليــــا ومعهم أردوغان، وإنه الواقع الذي 
يربط أســــباب النكبة الفلسطينية الناتجة 
عــــن تنظيم دين سياســــي يهــــودي قرر أن 
يُقيــــم دولته علــــى أرض فلســــطين، وبين 
نشأة تنظيم دين سياسي إسلامي، نشأ في 
نفــــس التوقيت وقرر أن يقيم دولة تمكينه 

على أنقاض الدول العربية والإسلامية.

ر ي ر ر إن
ببيوت الجمع كدور 

أسس  للعبادة تستند إلى
قوية من منظور

المذهب
السني.

والمشكلة 
تركيا تتمثل في

في حقيقة أن 
هذا المنطق 

ر ى ي ي و
ألا وهـــي أن تركيـــا اليـــوم تشـــهد أزمة
واضحة في الإسلام السني، والتي نتجت
عن العلاقة الوثيقة بينه وبين الدولة.
ومن هذا المنظور، ينبغي
للعلويين أن
نبذ ينظروا إلى
الدولة لهم على
أنه نعمة في

ثوب نقمة.

توظيف إخواني قديم للقضية الفلسطينية

دولة تنبذ مكوناتها

الإخوان يوجهون قواعدهم 

صرة فلسطين باستهداف الأنظمة العربية
ُ
لن

العلويون يواجهون 

مشاكل في تركيا 

{السنية} أحدث الآليات الإخوانية للاستثمار السياسي في تداعيات صفقة القرن
رغم ما تتسم به القضية الفلسطينية 
من عوامل ذاتية تفرض تجرد الدعم 
لها إنســــــانيا وقوميا ودينيا، إلا أن 
لم  للقضية  ــــــي  الإخوان الاســــــتثمار 
ــــــذ تفجر الصــــــراع على  يتوقف من
أراضي فلســــــطين، وقبل ما يعُرف 
بـ“النكبة الفلســــــطينية“، بإعلان قيام 
دولة الاحتلال؛ إسرائيل. الاستثمار 
ــــــذي عادة مــــــا يكون  التنظيمــــــي ال
ظاهرُه نُصرة فلسطين، يعتمل باطِنه 
بالعديد من الأهــــــداف التي تنتصر 
للحضور الإخواني على المســــــتوى 

المحلي والإقليمي والدولي.

عتبر الإسلام 
ُ

في تركيا، ي

السني واحدا من العناصر 

الرئيسية التي تحدد 

شكل العلاقة بين الدولة 

ومواطنيها

العبدالعبدالجليل الشرنوبي
كاتب مصري

غوكهان باجيك
كاتب وأكاديمي 
وباحث تركي

علن 
ُ
موقف تنظيم الإخوان الم

من صفقة القرن، يظل 

متسقا مع حالة الاستثمار 

التنظيمي لمستجدات 

القضية بما يخدم أولويات 

التنظيم بغض النظر عن 
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إسلام سياسي
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س ي م ي
ــدت على حســــم إعلان صفقة 
مــــب خــــلال مطلــــع العــــام، 
ر أساســــية لحركــــة التنظيم، 
محورهــــا الثالث ما أســــمته 
ت المُعادية“، من خلال فضح
الأميركي-الإســــرائيلي ــروع 
2020 0ي المنطقة. حــــددت خطة
رحليــــة لتحقيق ذلك، وأولها، 
توجه نحو العدو الرئيس في 
ــــطيني والتركيز على بعض 

بية وفي مقدمتها مصر.
ير الفعلي للهُتاف الشهير

ي

قدس لازم نحرر مصر“، 
ي ير

الهدفَ المرحلي الثاني
م

فضح دور الانقلاب (النظام 
اعميه في صفقة القرن“، 
دارة التنظيم الدولي

ي

اء ليشمل 
صر دول 
لإمارات 
يما يظل 

حا
ظام عربي

قرر 
ظيم.

ي ق ي ي ر لإ
أعطى الشعب الفلسطيني ح
لممثلي إســــرائيل، وتبدأ الم
الممثلين بشأن النقاط المتع
الوقت الذي يوافق ال كافة في
ينســــف هذا الجانب الخ

ي ي

المُعدَة ســــلفا بالتطبيع والم
والموجهــــة لــــكل خصــــوم 
الأنظمة العربية والإسلامية،
هو مُعلن من عداء إخواني للد
ليس إلا شعارات للاستهلاك
ويُمكن أن تتغير بتغير موقع
التمكين وصدارة مشــــهد الح
مشعل، رئيس المكتب السيا
لحركــــة حمــــاس في حــــو
الجزيرة،  بتاريخ 25
صرح نصا
مشكلة في
في الحوار
في العا
إسرائي
احتلا

التنظيم بغض النظر عن 
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  أعلـــن الحســـن عبيابة وزيـــر الثقافة 
عـــن  المغربـــي  والرياضـــة  والشـــباب 
تفاصيـــل البرنامـــج الثقافـــي للمعرض 
الدولي للنشـــر والكتاب، الـــذي يقام في 
مدينة الـــدار البيضاء، خـــلال الفترة من 
6 إلـــى 16 فبرايـــر 2020. وقـــدم الحســـن 
عبيابـــة إحصائيات وأرقامـــا جديدة عن 
الـــدورة الحالية من المعـــرض، من حيث 
المشـــاركين والعارضيـــن، ومـــن حيـــث 
العناويـــن التي يقترحها الناشـــرون في 
هذه الدورة التي تستأنف مرحلة جديدة 
من تاريخ المعـــرض، بعد دورته الفضية 

التي أقيمت العام الماضي.
العاصمـــة  تتحـــول  أخـــرى،  ومـــرة 
الاقتصادية للمغرب إلى عاصمة للكتاب، 
بينما تحل موريتانيا ضيف شـــرف على 
هذه الدورة، عبر استضافة أعلام وعلامات 
الثقافـــة الموريتانية، ومـــن خلال تنظيم 
لقاءات ونـــدوات عن الثقافة الحســـانية 
والمشـــترك الثقافـــي الأفريقـــي، وأخرى 
عن سؤال ”النهوض بالثقافة الحسانية: 
المجهود المشـــترك“، وثالثة عن ”صورة 
المـــرأة فـــي الثقافـــة الحســـانية“، وعن 
”المكان في الشـــعر الشـــنقيطي“، وندوة 
”القيم الإنســـانية في ثقافـــة الصحراء“، 
و”الأدب والموسيقى: القواسم المشتركة 
بيـــن موريتانيـــا والمغـــرب“، ثـــم ”بلاد 
الثقافي  التواصـــل  مؤشـــرات  شـــنقيط، 
بين موريتانيا والمغـــرب“، مثلما تقتفي 
ندوة أخرى ”طريـــق القوافل ودورها في 
الإشـــعاع الثقافي والاقتصـــادي ما بين 

موريتانيا والمغرب“.
وقد أصبح المعرض الدولي للنشـــر 
والكتاب في الدار البيضاء منصة للإعلان 
عـــن مجموعة من الجوائـــز الأدبية، منها 
جائزة الأركانة العالمية للشـــعر وجائزة 
ابن بطوطة لأدب الرحلة، وجائزة سركون 
بولـــص للشـــعر. وهذه الســـنة، ســـيتم 
افتتاح احتفاليات الجوائز بتقديم جائزة 
ابـــن بطوطة لأدب الرحلـــة، التي ينظمها 
المركز العربي لـــلأدب الجغرافي ”ارتياد 
الآفـــاق“، وهـــو الحفل الذي يقـــام يوم 9 
فبراير، في قاعة شـــنقيط، بحضور وزير 
الثقافة والشباب والرياضة المغربي، إلى 
جانب المدير العام للمركز العربي للأدب 
الجغرافي الشاعر نوري الجراح والنقاد 
عبدالنبـــي ذاكـــر، عبدالرحمن بسيســـو، 
خلـــدون الشـــمعة، مفيد نجـــم، عن لجنة 

تحكيم جائزة ابن بطوطة لأدب الرحلة.
قبل ذلـــك، وفي صباح اليوم نفســـه، 
تقام ”نـــدوة الرحلة“ بمشـــاركة الفائزين 
وأعضاء لجـــان جائزة ابن بطوطة، قصد 
التعريف بأعمالهـــم وتقديم تجربتهم في 

كتابتها وترجمتها وتحقيقها.
ويـــوم الســـبت 15 فبرايـــر، يعلن عن 
سلســـلة مـــن الجوائـــز الأخـــرى، ومنها 
جائزة سركون بولص للشعر في دورتها 
الثانيـــة، والتـــي آلت هـــذه الســـنة إلى 
الشاعر التونســـي آدم فتحي. في الوقت 
نفسه، تشـــهد قاعة شـــنقيط الإعلان عن 
الجائزة الوطنية للقـــراءة، التي تنظمها 
شبكة القراءة بالمغرب، إلى جانب جائزة 
الكتـــاب المغربي في صنف الرواية، وفي 
صنـــف الشـــعر، والتي أقيمت بتنســـيق 
مع دار الشـــعر بتطوان، عـــادت الجائزة 
لديـــوان ”بدايـــة مـــا لا ينتهي“ للشـــاعر 
الراحـــل محمـــد الميمونـــي، بينما كانت 
جائـــزة الرواية من نصيـــب طارق بكاري 

عن روايته ”القاتل الأشقر“.
واختارت الدورة الحالية من المعرض 
الاشتغال على المنجز الثقافي المغربي، 
وتقييـــم التراكـــم الـــذي حققتـــه الثقافة 

المغربية في عدد مـــن المجالات الفكرية 
والأدبية. ومن ذلك ندوة كبرى عن ”المنجز 
الفلســـفي في المغرب، وسؤال الذات في 
وأخرى  المعاصرة“،  المغربية  الفلســـفة 
عن ”المسرح الجامعي بالمغرب: المنجز 
بين الأصـــول والمـــآلات“، ثـــم ”المنجز 
الشعري في المغرب وســـؤال التجاوز“، 
و”المنجز المغربي في المسرح، وسؤال 
إلـــى  هـــذا  والتجريـــب“.  الخصوصيـــة 
جانـــب ندوات عن ”جهود تعزيز القراءة“ 
و”تجـــارب جديدة في الكتابـــة الإبداعية 
الأمازيغيـــة“، وندوة ”حضـــور المغاربة 
في القـــدس: الرموز والـــدلالات“، و”زمن 
الصحـــراء مـــن خـــلال الروايـــة: نماذج 
ســـرد من ضفاف جنوب المغرب“، بينما 
تطرح نـــدوة أخرى ”أســـئلة الإبداع عند 
الكاتبـــة المغربية“، من خـــلال مقاربات 
وتجارب، ونـــدوة ”مظاهـــر التجديد في 
الإبداع الأمازيغي المعاصر“، وندوة ”أثر 
بورخيس في الكتابـــة المغربية“، وندوة 
”تجارب مضيئة في التشـــكيل المغربي“، 
وندوة ”الكتابة الســـيرية والســـير ذاتية 
فـــي الأدب المغربـــي المعاصـــر“، وندوة 
”الأبعاد الجمالية والإنسانية في الرواية 

المغربية“.
ويشكل معرض البيضاء فرصة أيضا 
لمحـــاورة كتـــاب مرموقين ومســـاءلتهم 
والإنصـــات إلـــى تجاربهم فـــي الكتابة. 
هـــذه المـــرة، اختـــارت إدارة المعـــرض 
تنظيـــم لقاء بعنـــوان ”محـــاورات“، عبر 
ثلاث حلقات، تســـتضيف الأولى الكاتب 
والروائي المغربي مبارك ربيع، والثانية 
مع الكاتب والباحث المعجمي عبدالعالي 
الودغيـــري، والثالثة مـــع أحمد بوكوس، 
عميـــد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية. 
كما تشـــكل هـــذه اللقاءات فرصـــة للظفر 
بكتب هـــؤلاء الكتـــاب وتوقيعاتهم، إلى 
جانـــب حفـــلات التوقيـــع الكثيـــرة التي 
والندوات  المعـــرض،  أروقة  تحتضنهـــا 
واللقـــاءات الموازية التي تحتضنها هذه 

الأروقة.

ويشـــهد المعرض منذ أربع ســـنوات 
تنظيم ”ليالي الشـــعر“، وهي الفقرة التي 
تشـــرف عليها دار الشعر بتطوان ووزارة 
الثقافة والشباب والرياضة، وتستضيف 
شعراء من مختلف القارات والجغرافيات 
الشـــعرية، وبمختلف اللغات. هذه المرة، 
ســـتقام أربـــع ليالٍ شـــعرية، بمشـــاركة 
شعراء من كولومبيا وإنجلترا وإسبانيا 
وبلجيـــكا وفلســـطين وتونـــس والعراق 
ومصـــر والمغـــرب، إلى جانب الشـــعراء 

الموريتانيين ضيوف شرف الدورة.
كما يحـــرص معـــرض البيضاء على 
العنايـــة بالكتـــب أولا وأخيـــرا. وحيـــن 
يتـــم الإعلان عـــن جوائز كبـــرى في هذا 
المعـــرض، فذلك مـــن خلال كتـــب فائزة 
ومتوجة، وأعمال شـــعرية وروائية حظي 
أصحابها بتكريم مـــن قبل القراء ولجان 
التحكيم. لأجل ذلك، تحتفي وزارة الثقافة 
بهـــذه الأعمـــال المتوجة، مثلمـــا يقترح 
المعـــرض تنظيم لقـــاءات خاصة بالكتب 
الفائزة بجائـــزة المغرب للكتاب برســـم 
هذه الســـنة، ضمن فقرة ”كتاب وجائزة“. 
هذا فضلا عـــن لقاءات خاصة بإصدارات 
طبعـــت الحيـــاة الثقافيـــة فـــي المغرب، 

مؤخرا، عبر فقرة ”إصدارات“.

معرض البيضاء للكتاب 

إلمام بالمشرق والمغرب

جوائز الرحلة والشعر 

والقراءة تلتقي في معرض 

الدار البيضاء للكتاب الذي 

تحل عليه موريتانيا ضيف 

شرف

معرض يجمع كل الأطياف الثقافية

مخلص الصغير
كاتب مغربي

الإثنين 142020/02/03

السنة 42 العدد 11606 كتب

 لا يقتصر ســـؤال ”لماذا نكتب؟“ على 
زمن بعينه، فهو يمكن وصفه بأنه سؤال 
كل الأزمنـــة. وقـــد راودني بـــل ألحّ علي 
الســـؤال بعد مطالعة رواية ”الشـــمندر“ 
لخالـــد الخميســـي، الصـــادرة عـــن دار 

الشروق.
لشـــهاب  متخيّلـــة  ســـيرة  الروايـــة 
الشـــمندر، ترصـــد حياته خـــلال حقبة 
زمنية كبيـــرة تبدأ من ثلاثينـــات القرن 
الماضـــي، وصـــولا إلـــى نهايـــة العقد 
الثانـــي مـــن الألفية الثالثـــة، وهي فترة 
تاريخيـــة حافلة بالأحـــداث المهمة على 
المســـتوى المحلي والعالمـــي، وهو ما 
أشـــار إليه المؤلف كومضات وإشارات، 
دون اســـتغلال حقيقي لتنمية الســـرد، 
وإظهـــار أزمة البطـــل، الـــذي لا نرى له 
أزمة على الإطلاق. فقد جاء فقط كتحديد 
لزمنية الرواية، وليس فاعلا في الأحداث 
وتشكيل الشـــخصيات، باستثناء الفترة 
الأخيرة التي تغيّر فيها محب ابن شهاب 
وضحى، وصـــار من شـــباب الألتراس، 
وهـــو لا علاقة له بالكرة، ليشـــير بطرف 
خفـــي إلى النداهة التـــي جذبت الجميع 

عقب أحداث يناير 2011.

السرد اللوحة

البنـــاء الـــذي اعتمـــد عليـــه خالـــد 
الخميســـي، غريب بعض الشـــيء، فهو 
لـــم يقـــدم محكية ســـيرية تعتمـــد زمنا 
كرنولوجيا في ســـرد حياة الشـــخصية 
الســـيرية، كما هـــو الغالب فـــي كتابات 
السير الذاتية، أو حتى روايات التكوين. 
هنا يتعامل مع الزمن كلوحة البازل، زمن 
متناثـــر وليس له بداية ولا نهاية، وإنما 
متداخل، وثمـــة مراوحة بيـــن الماضي 

والحاضر والمستقبل.
كثير مـــن الأحداث يأتـــي ذكرها في 
وحـــدة ســـردية، لكـــن زمنهـــا الحقيقي 
يعود إلى قـــرب نهاية الروايـــة. كما أن 
الشـــكل الكتابـــي والتسلســـل الحكائي 
متصلان اتصالا وثيقـــا باللوحات التي 
رســـمها شـــهاب الشـــمندر خلال سنين 
عمره المختلفة، وكل لوحة كانت بمثابة 
خيط الوحـــدة الســـردية أو المتتاليات 
رســـمها  لوحـــة  كل  ففـــي  القصصيـــة. 
ثمـــة حكاية تربـــط بين الراوي شـــهاب 
الشـــمندر، والمـــروي عنـــه/ عنهـــا أو 
صاحب/ صاحبة الحضـــور في اللوحة 
المرســـومة. فكما يقول ”سيرتي شكّلت 

معرض لوحاتي“.
بطل الرواية شهاب الشمندر، الفنان 
الســـريالي كائـــن بوهيمي، بـــل هو في 
الأصـــل أبيقوري؛ يعيش مـــن أجل اللذة 
فقـــط. ينصب رايتـــه وخيامه في ”منبت 
أصل العالم“، دون شـــفقة أو رحمة. دون 
أن يقـــدم لنا تفســـيرا، لماذا هـــو هكذا 
شبقي؟ الشبقية لا تقتصر عليه هو فقط، 
بل تشـــمل خال أمه يوســـف مراد كاظم، 
الـــذي يتفاخـــر بعلاقاته المتعـــددة، بل 
يفتح شـــقة لريري وصديقاتها من بنات 
الليـــل، وينتهي به الحال إلى الزواج من 
سوســـن المومس، بعـــد أن أخبرته أنها 

حامل.

أقـــام المؤلف روايته علـــى نوع من 
التوازي بين المتن واللوحات؛ فالفصول 
جـــاءت جميعها بأســـماء اللوحات التي 
رسمها، ومن ثم جاءت العناوين طويلة، 

على نحـــو ”ليلة وملاك هتلـــر الفضي“ 
و“جسد برلنتة الشفاف في حمام سعيد 
و“انتحار ســـلفادور دالي في  السعداء“ 
والجربوع  و“دارويـــن  جليـــم“  شـــاطئ 

وأصل الأنواع“.
ومنها عناوين تتسم بالسريالية كما 
طالبته روزمين بأن ينهج في رســـوماته 
مثل ”وجوه البطالحة المتطلعة للســـأم 
الأعلى“، و”كشـــك الموســـيقى الياباني 
و”منبت  يهتك عرض النســـيج الوطني“ 
و”عراقي كوني عاري الصدر  البشـــرية“ 
أمام فوهة مدفع قومي“ و”الهاربيز تطير 

فوق جزيرة الذهب“ وغيرها.

سوق نخاسة

تبدأ الرواية بشـــهاب الشمندر الذي 
يرى في حلم العرافة خريستيانا أو ماما 
رفيعـــة، وكما هو معروف مـــن تظهر له 
في الحلـــم فهو بمثابة نذير شـــؤم، هذا 
دليل على قرب موته، جاءت لتخبره بأن 
ســـاعته قربت وعليه أن يرتب أموره. مع 
هذا الحلم يبدأ شهاب الشمندر، المولود 
عام 1958 لأب من كفر طلحة، وأمه عايدة 
ابنة بســـتان مراد كاظم، في اســـترجاع 
شـــريط عمره بغية المراجعة؛ استعدادا 
للحظة المحاكمـــة الإلهية، فيبدأ بتقييم 
ذاتـــه هل هـــو خيّر أم شـــرير؟ ومن هذه 
اللحظـــة المفصليـــة يدخل فـــي معرض 

لوحات حياته.
المـــوت هـــو هاجس الشـــخصيات 
جميعـــا، وقـــد دفـــع الكثيـــر منهـــا إلى 
الاعتراف. فهاجس الموت والخوف منه 
دفع شـــهاب إلـــى اعترافات كشـــفت عن 
علاقات لا حصر لها مع النســـاء، وصلت 
إلـــى حـــد الهوس بـــكل ما هـــو أنثوي، 
فكل الشـــخصيات التي عرفها أو اقترب 
منها شـــهاب ارتبط بها بعلاقة مفتوحة 
وشبقية، أو من لم يقترب اشتهاها على 
نحـــو خالتـــه برلنتـــة، بمراقبتها لحظة 
الاســـتحمام، ثم زوجة خال أمه يوســـف 
مراد، سوســـن، عندما راودته فكرة رسم 

امرأة حامل.

رهبـــة الموت هـــي ما تدفـــع جليلة 
مهـــران إلى الاعتـــراف لبســـتان بقتلها 
لرتيبة هانـــم كامل، ثم خطتهـــا للزواج 
من الدكتور رشاد شـــرف، وأيضا قتلها 

له عندمـــا خانها مع الخادمة 
فريـــال، وأن ســـارة هي ابنة 
وبالمثـــل  ورشـــاد.  فريـــال 
بقصـــة  فيرونـــا  تعتـــرف 
ســـرقتها، وأنهـــا من أجل 
المتعـــة والفســـح كانـــت 

تسرق أموال زوجها.
صيحـــات  كل  مـــع 
النسوية بتحرير جسد 

المرأة  وأن  المـــرأة، 
أو  ســـلعة  ليســـت 

متعـــة، يقـــدم الكاتـــب 
شخصياته النســـائية بلا استثناء، 

وكأنهن ســـلعة وجســـد مســـتباح للكل، 
ســـواء لشـــهاب أو أصدقاء شهاب على 
نحو ثـــورة صديقـــة حســـام. فالمؤلف 
يقدم بطله شهاب، وكأنه شهريار جديد، 
الفـــارق أنـــه لا رادع له ليوقـــف غزواته 
الجنســـية، ســـواء بحكم السن أو حتى 
بوجود حبيبـــة وزوجة، فأقـــام علاقات 
مـــع خطيبتـــه نريمان وأختهـــا جيهان. 
وقـــد قاده بحثـــه عن اللذة أو الســـعادة 
لأن يكـــون نفعيا لا يفكر إلا في مصلحته 

الشخصية فقط.
تعـــددت علاقات البطل التي كشـــفت 
خسّـــته، كتلك التي أقامها مع الســـورية 
رزوفيـــن آســـيا، التي جاءت لاســـتكمال 
القاهـــرة،  فـــي  الماجســـتير  مشـــروع 
وخذلهـــا، ومرة ثانية مـــع بونا فبعد أن 
قضيا أســـبوعيْن في الإســـكندرية معا، 
وكانت ”أرضا غير خصبة“، لكن حملت، 
ومع تمســـكها بهذه البذرة التي أعادتْ 
لهـــا أملا انتظرتـــه لمدة عشـــرة أعوام، 
ورفضه، وادعـــى المرض والموت، حتى 
قبلتْ بونا، وتمّ إجهاضها. وجبْنه الذي 
ظهر به مع بونا تكرر ســـابقا عندما قتل 
رامي زكريا، ولم يفعل شـــيئا وهو يرى 
الجريمة توارى، بل لم تأخذه شفقة بأمه 

وهي تسأل عن ابنها.

الغريـــب أنـــه مع هذه الخِســـة التي 
ظهر بهـــا، إلا أن الرواية أظهرت المرأة 
بصـــورة ســـلبية، فهـــي المنقـــادة لـــه 
وتتمسك به، وهو ما لم نفهم له تفسيرا، 
فما هي الكاريزما التي يتمتع بها؟ وفي 
نفـــس الوقت، لمـــاذا جاءت 
طبيعتها  ضد  المرأة  صورة 
أن  ترفض  فهـــي  المعروفـــة 
تهـــان كرامتها؟ فمثـــلا بونا 
عندما مـــرض كانت تتوســـل 
إليـــه بـــألا يمـــوت الآن، ومرة 
أخـــرى تصـــرح لـــه ”لا تهمني 

حياتي، الأهم سلامتك“. 
ونفس الشـــيء بعـــد أن أقام 
علاقـــة مـــع جيهـــان ابنـــة نهاد 
أختهـــا  يخطـــب  راح  مهـــران، 
نريمان، ثم بعد أن فســـخ خطبته 
منها، جاءت له جيهان في الإســـكندرية 
بعـــد طلاقها مباشـــرة وكانـــت تريد أن 
ترســـم وجهها أو تســـجل هذه اللحظة، 
فأقام علاقـــة معها، وكاد أن يموت حيث 

أصيب بجلطة.
النـــص طويل يتجـــاوز 400 صفحة. 
السؤال: ماذا يريد منه المؤلف، وما هي 
الرســـالة التي يريد أن يرســـلها لقارئه، 
بعد هـــذه المغامرات الســـريرية للبطل 

الأبيقوري؟
في الحقيقة يقدم لـــي النص جوابا 
عن سؤال الكتابة الذي طرحته في بداية 
المقالة. حيث الرواية خالية من أية أزمة 
حقيقية، ولا أســـئلة وجوديـــة يطرحها 
عبر شـــخصياته، وإنما هي ”نثر لا يرى 
بوضوح، يرى بشـــكل مغبش وبفظاظة“ 
بتعبيـــر إبراهيـــم داود عـــن الفرق بين 
الكتابـــة واللاكتابة. وهو ما يســـتدعي 
ســـؤال تيري إيجلتون عن الماركســـي: 
هل يقص علينا قصة مســـلية، بل يقص 
علينا صراع البشـــر لتحرير أنفسهم من 
أنواع محـــددة من الاســـتغلال والقهر؟ 
وإذا أبدلنا الروائي بالماركســـي، صدق 
القول، فهو لا يقص لنا قصة مسلية، أو 
مغامـــرات بورنو، وإنما يقدم لنا قضية! 

وهو ما ليس موجودا هنا!

كاتب سريالي وبطل بوهيمي
{الشمندر} لخالد الخميسي رواية تفتقر إلى عنصر الأزمة  

رسام مهووس باللذة (لوحة للفنان سيروان باران)

ــــــة: لمــــــاذا نكتب؟ هو  ســــــؤال الكتاب
ــــــي يمكن أن  واحد من الأســــــئلة الت
توصف بأنها أشــــــبه بـ“اللغم“، فلا 
توجــــــد إجابة واحدة يمكن أن تكون 
مقنعة، أو ترضي فضول الســــــائل. 
كما أنه سؤال كاشف لرؤى الكتّاب 
وفلســــــفتهم في الكتابة، التي تصل 
في بعضهــــــا إلى الصدام على نحو 
مــــــا فعل أدونيس عندما سُــــــئل هذا 
السؤال فأجاب ”أكتب لأدوّن ما قاله 

الله ولم يكتبه“.

بطل الرواية شهاب 

الشمندر فنان سريالي 

وكائن بوهيمي، بل هو في 

الأصل أبيقوري؛ يعيش من 

أجل اللذة

م

ممدوح فراج النابي
كاتب مصري



جائزة لنقد الشعر العربي{قلب شاعري} يجمع الشعراء العالميين بالناشئين
  دبي – جمعت النســــخة التاســــعة من 
ملتقى ”قلب شــــاعري“، الــــذي يمثل منبرا 
للشــــعراء الناشــــئين لإلقاء قصائدهم إلى 
جانب نخبة من الشعراء المعروفين عالميا، 
كوكبة من ألمع الشــــعراء والموسيقيين من 
حــــول العالــــم، ومجموعة مــــن الطلبة من 
مختلف أنحاء المنطقة بغية المشــــاركة في 
تعزيز رسالة السلام والتسامح والتفاهم 

بين الثقافات.
وأقيمت هذه الفعالية التي تستضيفها 
”منظمة ســــوكا جاكاي الدوليــــة الخليج“ 
بالتعاون مع ”قرية دبي للمعرفة“ و”مدينة 

فــــي الثاني من  دبــــي الأكاديمية العالمية“ 
فبراير من الســــاعة التاســــعة صباحا إلى 
الســــاعة الخامســــة والنصف مســــاء في 
قاعة مســــرح ”معهد الإمارات للدراســــات 

المصرفية والمالية“.
وتتمحــــور فكــــرة الملتقى حــــول ثيمة 
رئيســــي  كموضــــوع  الأمــــل“  ”صناعــــة 

بالإضافة إلى رؤية منظمة ســــوكا جاكاي 
الدولية في تعزيز القيم الإنسانية والسلام 

والتفاهم بين الثقافات من خلال التعليم.
وقد استهلت فعاليات الملتقى الشعري 
بمجموعــــة مــــن القصائد الشــــعرية التي 

ألقتها كوكبة من طلبة المدارس، وعقب ذلك 
قدمت نخبة من الشعراء قصائد مختلفة.

وفي معرض حديثه حول هذه المبادرة، 
قــــال رئيس مجلــــس إدارة ســــوكا جاكاي 
الدوليــــة الخليــــج، ســــوريش بريمكومار 
”قلب شــــاعري“ ليس مجرد ملتقى للشــــعر 
والأدب، بــــل خطــــوة فريــــدة للتواصل مع 
الآخريــــن مــــن أجل تعزيــــز ونشــــر القيم 
الأساســــية للأمــــل، والتناغــــم والســــلام 

العالمي، وحماية البيئة“.
شــــاعري“  ”قلــــب  مســــيرة  انطلقــــت 
فــــي 2012 بمشــــاركة ســــبعة شــــعراء فقط 
وموسيقي واحد، لتشهد في ما بعد إقبالا 
كبيرا مــــن الطلبة عاما تلــــو الآخر، وهذا 
العام تلقى المنظمون أكثر من 350 قصيدة 
شــــعرية من الطلبــــة، الذين لــــم يقتصروا 
على دبــــي فقط، بل تعدوها إلى الشــــارقة 
وأبوظبي. وقامــــت لجنة مؤلفة من كوكبة 
مــــن الشــــعراء المعروفــــين بوضــــع قائمة 
نهائية تضم نحو 40 قصيدة تم اختيارها 

للمشاركة في هذا الملتقى الشعري.
وأضــــاف بريمكومــــار ”فعاليــــة هــــذا 
العام شــــهدت حضور أكثــــر من 800 طالب 
وطالبة، وتماشيا مع موضوع ’الاستعداد 
للخمســــين عاما المقبلة‘ الذي أطلقته دولة 
الإمــــارات هــــذا العام، يســــرنا أن نســــهم 
الذي  من خــــلال موضوع ’صناعــــة الأمل‘ 
تتمحور حوله فعالية ’قلب شــــاعري‘، في 
تعزيــــز قيم التفــــاؤل والتمكين والتضامن 

بين فئة الشباب في هذه المنطقة“.
كمــــا شــــهدت هــــذه الفعاليــــة تقــــديم 
مجموعة من العروض والمشاركات وإلقاء 

القصائــــد الشــــعرية من قبل طلبــــة مراكز 
رعاية أصحاب الهمم، مثل ”تيندر هارتس 
أرينا“، و“مدرســــة منزل ســــنتر“، و“مركز 
SNF للتطويــــر“، و“مركز النــــور لأصحاب 

الهمم”.

وضمــــت قائمة الشــــعراء المشــــاركين 
في هــــذا الملتقى كلا من طــــلال الجنيبي، 
وســــامانتا بانرجي، وقمر الديــــن أمايام، 
والسيد سيد ســــكلاوي، والسيد دايساكو 
إيكيــــدا، ونيلــــز هــــاف، ووائل الجشــــي، 
وســــابرينا لي، ونزار ســــارطاوي والسيد 
كيه ساشــــيداناندان، وســــيلقي الشــــعراء 
قصائدهــــم بلغــــات عدة مثــــل الإنجليزية، 
والمالايالاميــــة  والبنغاليــــة،  والعربيــــة 

واليابانية والألمانية والإيطالية.
في  انطلقت مســــيرة ”قلب شــــاعري“ 
2012، بمبــــادرة من منظمة ســــوكا جاكاي 
الدولية الخليــــج وبالتعاون مع الشــــاعر 
الإماراتي المعروف الدكتور شــــهاب غانم، 
أمــــلا في أن يمثل مهرجانــــا رائدا يحتفي 
بالشــــعر ويحتضن مختلــــف الثقافات في 

دولة الإمارات والمنطقة بأسرها.

  الشــارقة – أطلقت دائـــرة الثقافة في 
الشـــارقة جائـــزة الشـــارقة لنقد الشـــعر 
العربي، التي تُعنى بالنقد الأدبي الموجَه 
للشـــعر، والذي يفتح آفاق البحث للنقاد 
العرب بما يخدم ســـاحة الإبداع العربي. 
وفـــق ما صـــرح بـــه عبدالله بـــن محمد 

العويس رئيس الدائرة.
وأضاف العويس، أن الجائزة جاءت 
مـــن منطلق رعايـــة ودعم النقـــاد العرب 
والمهتمـــين بالدراســـات الموجهـــة نحـــو 
التجربـــة الشـــعرية العربيـــة، حيـــث أن 
النقد عمليّة دراســـة للنصـــوص الأدبيّة، 
ويعتمد على النقاش العميق للأســـاليب 
الأدبيّـــة وأهدافها، إضافة إلـــى أن النقد 
أحـــد الفنـــون الأدبيّة التـــي يرتبط فيها 
ذوق الناقـــد وفكره في محاولة للكشـــف 
عـــن جوانب النـــص الأدبي واســـتجلاء 

مكوناته.
ولفـــت العويس إلى أن المشـــاركة في 
الجائـــزة مفتوحـــة للنقـــاد العـــرب وفق 
شـــروط أبرزها: أن يكـــون البحث المقدم 
مخطوطا معدا للنشـــر ولم يســـبق نشره 
أو طبعه ورقيا أو إلكترونيا، أو فوزه في 
جائزة مشابهة، وألا يقدم في ذات الوقت 
لجائزة أو مسابقة أخرى، وأن يكون عملا 

أصليا مخصصا للجائزة.
 ولا يجـــوز للباحث المشـــاركة بأكثر 
من بحث، على أن يلتزم البحث بالمعايير 
العلمية وأن يكون مستوفيا شروطها مع 
توضيـــح الهوامش والمصـــادر والمراجع 
في البحـــث، ولا تلتـــزم الدائـــرة بإعادة 
النصوص ســـواء فازت أم لـــم تفز، ويتم 

الإعـــلان عـــن الفائزين وتـــوزع الجوائز 
أثناء مهرجان الشـــارقة للشـــعر العربي، 
في شـــهر يناير من كل عام، وتتكفل دائرة 
الثقافـــة فـــي الشـــارقة بطباعـــة الأعمال 
الفائزة وتحتفظ بحقـــوق الطبعة الأولى 

من هذه الأعمال.

وأوضـــح رئيـــس دائـــرة الثقافة أنه 
وبعـــد التأكـــد مـــن اســـتيفاء البحـــوث 
للشـــروط المنصوص عليهـــا، تعهد أمانة 
الجائزة إلى لجنـــة من المختصين لإجراء 
فرز أولي للبحوث المشـــاركة في الجائزة 
لاختيـــار البحـــوث الجديـــرة بالتنافس، 
وتحـــال البحـــوث المشـــاركة بعـــد الفرز 
إلـــى 3 محكمـــين، على أن يكونـــوا نقادا 
بالكفـــاءة  لهـــم  مشـــهودا  وأكاديميـــين 
العلمية، لاختيار البحوث الفائزة بالمراكز 
الثلاثة الأولـــى، وفق معايير نقدية متفق 
عليهـــا، علـــى أن يقوموا بتقـــديم تقرير 
نهائـــي متفق عليـــه متضمن مســـوّغات 

الاختيار.
 وتبلـــغ قيمـــة الجائـــزة للفائز الأول 
100 ألف درهم إماراتي، أما الفائز الثاني 
فتبلغ قيمة جائزته 75 ألف درهم إماراتي، 
وقيمة جائزة الفائز الثالث 50 ألف درهم 

إماراتي.

نخبة من الشعراء العالميين 

والطلاب الناشئين يجتمعون 

في ملتقى بالإمارات ويلقون 

قصائد ترسخ مفهوم 

التسامح والأمل

الجائزة تدعم النقاد 

والمهتمين بدرس 

التجربة الشعرية العربية

عبدالله العويس
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قصائد تتلمس بداية الطريق

  على قلة من يكتبون في الفن الساخر 
والباحـــث  الكاتـــب  يقـــف  بالجزائـــر، 
والإعلامـــي عمار يزلي علـــى صرح هذا 
النـــوع منـــذ أن خـــط لنفســـه دربـــا في 
مجال الكتابة بشـــكل عام، وغدت الكتابة 
الســـاخرة كما يقول ”هاجســـا مركزيا، 
ذلـــك أن الســـخرية عندي، هـــي موهبة 
بالأســـاس، وقد تشحذ هذه الموهبة عن 

طريق المطالعة والممارسة والكتابة“.
الصغـــر  ”منـــذ  الكاتـــب  ويضيـــف 
كنـــت مولعا بالســـخرية والفكاهة وقلب 
أو  معاكســـة  دلالـــة  لأعطـــي  الكلمـــات 
مناقضـــة للدلالة الأولى للفظ أو العبارة،  
وهي -أي الكتابة- مســـألة ملكة وليست 

مكتسبة.. تنمو باستمرار“.

الكتابة الساخرة

يقول عمار يزلي ”كنت مولعا بقراءة 
القصـــص والأدب الســـاخر وأنا صغير 
الســـن من عبدالقادر المازني إلى برنارد 
شو إلى أوســـكار وايلد، إلى ياروسليف 
المختلفة  النصـــوص  وباقـــي  هاشـــك، 
للأدباء الذيـــن لا أذكرهـــم جميعا ولكن 

أذكر قصصهم إلى اليوم“.

ويتابـــع ”قراءاتي المتعـــددة باللغة 
الفرنســـية من الصغر لكتب المغامرات 
والقصص الطريفة والروايات العالمية، 
جعل من الكتابة الســـاخرة تتحول معي 
إلى هـــوس وهاجس. فالمســـألة لم تكن 
اختيـــارا بـــل دافعا غير شـــعوري نحو 
مثل هذا الأسلوب في السخرية والتهكم. 
فطبيعتي النفســـية وشـــخصيتي كانتا 
ميالتيـــن نحـــو الفكاهـــة منـــذ الصغر 
فـــي الكتابة  وهذا مـــا جعلني ’أختص‘ 
الســـاخرة إبداعـــا، مـــن قصـــة قصيرة 
ومســـرح ومسلســـلات فكاهية.. إضافة 
عندمـــا  الأكاديمـــي  التخصـــص  إلـــى 
اشتغلت على السخرية كشكل من أشكال 

المقاومة الثقافيـــة في الجزائر المحتلة 
والتـــي صـــدرت فـــي جزأيـــن بعنوان: 

أنطولوجيا الثقافة والمقاومة“.
تتفاوت حســـب الكاتـــب النظرة إلى 
فن الفكاهة من شـــخص إلـــى آخر فهي 
كما يشير ”موجودة عند الجميع بنسب 
متفاوتـــة. فالكل يضحك ويحب الضحك 
والمزاح والنكتة. لكـــن رواية النكتة قد 
تختلف مـــن راو إلى آخر. فقد يروي لنا 
النكتـــة أحدهم فلا نضحك ويرويها آخر 
فنمـــوت ضحكا. هـــذا يرجع إلـــى ملكة 
طريقـــة القص والروايـــة، وبالتالي فإن 
الســـخرية والكتابة الساخرة فن. والفن 
لا يكتســـب بقدر ما يصقـــل وينمو عبر 

استعداد فطري وموهبة“.
مـــن هنا، فواقع الكتابات الســـاخرة 
تبـــدو كما يعتقد أنهـــا قليلة في المجال 
الأدبي والقصصي والروائي والإعلامي. 
بينمـــا يرى أن ســـبب عدم انتشـــار هذا 
الأســـلوب في العالـــم العربـــي خاصة، 
هـــي الأنظمـــة الحاكمـــة التـــي تعتبـــر 
الســـخرية والنكتة والكاريكاتير تهديدا 
سياســـيا للنظام، كونـــه يعري ويفضح 

وبالضحـــك،  بالســـخرية 
وبطريقـــة غيـــر مباشـــرة كل 
التي  التقديسية  الهالات  تلك 
يضعها ويرسمها الدكتاتور 
والمســـتبد لنفسه ولرموزه 

ولنظامه.
هـــذه  تجلـــي  وعـــن 
الروح عنـــد كتابات غيرنا 
فـــي العالـــم يقـــول يزلي 
إنها ”حاضـــرة بقوة في 
أميركا  أدبـــاء  روايـــات 
اللاتينيـــة مـــن خورخي 

وكارولس  بورخيـــس  لويس 
ماركيز.  وغارســـيا  فوينتس 
يوظفـــون  إنهـــم  وغيرهـــم. 
الســـخرية لتذويـــب أعتـــى 
فـــي  الصلبـــة  المـــواد 
المجتمع وهي المؤسســـة 
النظـــام  فـــي  العســـكرية 
الدكتاتـــوري. الســـخرية 
حامض  كمثـــل  عندهـــم 
الكلـــور. لينة مســـالمة، 

غير مباشرة ولكنها فعالة، 
تقول شـــيئا وهي تريد أن تقول شـــيئا 
آخـــر. إنها تعتمـــد على اللمـــز والهمز 
والغمـــز والمعانـــي والرمـــوز، وهذا ما 
يخيـــف المســـتبد، لأن الأديب الســـاخر 

يمـــرر شـــتيمة وســـبا وقذفـــا بطريقة 
سلسلة لا تبدو سوى أنها فكاهة“.

للسخرية حســـب الكاتب عمار يزلي 
طرق وسبل، يقول ”هي أشبه بالزئبق.. 
لأنهـــا تفلت من الرقابـــة إذا كانت دقيقة 
فنيا. لا يمكن للأديب والإعلامي الساخر 
الذكـــي المتمكن أن يكـــون محل متابعة 
مباشـــرة لأنـــه عادة مـــا يمـــرر خطابه 
النقـــدي دون أن يلقـــي الرقيـــب القبض 
على لفظ واحد يدين صاحبه. لأنه يحمّل 

اللفظة والعبارة أكثر من دلالة وقراءة.

الهويات المغاربية

شكلت مسألة الهوية أحد أهم بحوث 
الكاتـــب عمار يزلي وقد حاول الحفر في 
التاريخ لفهم ظاهرة الاختلاف والتباعد 
والتنافـــر الذي تعيشـــه منطقة المغرب 
العربي بســـبب صراعات الهويات فيها. 
يقول فـــي هذا الصـــدد ”كل مـــا حولنا 
يتحـــول ويتغيـــر لأن التغير من ســـنن 
الحيـــاة. في آخر كتاب صـــدر لي، حول 
تشـــكل الهوية المغاربية عبر العصور، 
عـــدت إلى ابن خلدون وحاولت أن أطبق 
نظريته علـــى الواقع المغاربي فلاحظت 
أنه لا شـــيء تغير تقريبا من ألف ســـنة، 
بـــل أكثر. نفـــس التشـــكل القبلي ضمن 
الفضـــاءات المعروفة اليـــوم ولكن فقط 
بأســـماء مختلفة وصـــراع على الحدود 
بين الإخوة الأشقاء. وانتبهت بعد إجراء 
عملية حســـابية أن الجزائر كواحدة من 
هـــذه الـــدول المغاربية تتقاســـم 
مـــع بقية دول الجـــوار من 
مصر إلـــى ليبيا إلى تونس 
والمغرب وموريتانيا، ودول 
الإقليم من ســـوريا والعراق 
كل  الخليـــج.  ودول  واليمـــن 
الـــدول، عليهـــا أن تتغير قبل 
2030، وهـــذا ليس مجرد رهان 

بل حتمية“.
وكمثـــال على حتمية التغير 
التي ستأتي يعتقد أن ”الجزائر 
مقبلـــة علـــى تغير كبيـــر قبل 
2030، كـــون الجيـــل الثاني 
من الثـــورة ســـينتهي عند 
هذا  تقريبـــا.  الســـنة  هـــذه 
ينطبـــق أيضا علـــى الكثير 
مـــن الـــدول العربيـــة التـــي 
ولدت كلها في الخمســـينات، 
بـــدءا بمصر وثـــورة 23 يوليو 
1952. الجيـــل الأول انتهي في 
التســـعينات بعد مرور 40 سنة 
بحســـب النظريـــة الخلدونيـــة، 
ومنـــه عشـــنا تحـــولات عنيفـــة 
أحيانا خلال هذه الفترة. والجيل 
الثاني سينتهي في الثلاثينات المقبلة. 
وهذه حتمية لهذا نرى كل هذه التحولات 
تأتـــي متزامنة في نفـــس الفترة تقريبا. 

لذا تغدو المســـألة مســـألة تحول دوري 
حتمـــي يلعب فـــي العامـــل الاقتصادي 
والاجتماعي والنفســـي والخارجي دورا 
كبيرا لكن العامل الداخلي هو الأساس“.
ويؤكد يزلي أن ”شـــعوبنا المغاربية 
الثقافيـــة  روحهـــا  تســـتمد  والعربيـــة 
واللغويـــة مـــن نفـــس المصـــدر، عربية 
كانت أو بربريـــة. نفس المصدر اللغوي 
والعائلـــة اللغوية التي تســـمى العائلة 
اللغويـــة الســـامية، مقارنـــة بالعائلـــة 
اللغويـــة الهنـــد أوروبية. بيـــن العربية 
أواصـــر  العبريـــة  وحتـــى  والبربريـــة 
مشـــتركة في الآرامية والسريانية. نفس 
الأبجديـــة نجدها فـــي العربية والعبرية 
والبربريـــة. 22 حرفـــا في اللغـــات غير 
العربيـــة و27 فـــي العربيـــة. كونها لغة 

تراكمية وتركيبية“.
من هنـــا يرى الكاتـــب الجزائري أن 
”اللهجـــات العربيـــة كلهـــا تحمل نفس 

الجذع المشترك وهي العربية الفصحى، 
ممثلة في اللهجة القريشية، لغة القرآن. 
لكن هـــذا لا يعني أن اللهجـــات العربية 
قبـــل الإســـلام لـــم تدخـــل في النســـق 
والنســـيج اللغوي العربي فـــي القرآن، 
بل إننـــا نجد الكثير منها. وهناك معجم 
كبير من المفردات العربية في اللهجات 
غيـــر القريشـــية موجـــود فـــي القـــرآن، 
الذي نزل على ســـبعة أحرف. أي بسبع 
لهجـــات. لكن نجد أيضا فيـــه كثيرا من 
المفردات غير العربية. فارســـية حبشية 
أرامية ســـريانية.. هذا التنـــوع أثر في 
الأمازيغيـــة التـــي تأثـــرت بالفينيقيـــة 
قبل ذلك وبالمســـند الحميري بحســـب 
الأبحاث. فالأمازيغية لغة ســـامية مثلها 
مثـــل العربيـــة والفينيقيـــة والأراميـــة 
والســـريانية والعبريـــة. لهذا شـــعوبنا 
العربية الأمازيغية في الواقع هي شعب 
واحـــد مـــن أصـــول واحـــدة ولهجاتها 

مســـتمدة من نفس اللغـــة الأم. وأتعجب 
في من يجعل مســـألة اللغات واللهجات 
لأغـــراض  عرقيـــة  أو  سياســـية  هويـــة 

سياسية بحتة“.
يـــرى عمـــار يزلـــي أن الحـــراك في 
الجزائـــر ”كان حتميـــة. فهـــو ظاهـــرة 
دراســـة،  إلـــى  بحاجـــة  اجتماعيـــة 
يخـــرج  يـــزال  لا  الجزائـــري  فالشـــعب 
وســـيبقى يخرج. ولا يجـــب أن نفهم أن 
كل من يخـــرج هو معـــارض للنظام. بل 
إن كثيرا منهم مـــع النظام ومع الجيش 
والكثير منهم يخرج فقط لأنه تعود على 
الفرجـــة والمتنفـــس الـــذي لا يجده في 
أيام أخـــرى عندنا في الجزائـــر. الكثير 
من الشـــباب تزوجوا في الحـــراك ومن 
الحراك. ويقبلون عليه لما فيه من حرية 
تعبير واختلاط وأمن أيضا. إنها ظاهرة 
بحاجة إلى دراســـة اجتماعية موســـعة 

فعلا“.

الكتابة الساخرة تشبه الزئبق والكاتب الساخر أذكى من الرقيب

السخرية ضحك يؤلم (لوحة للفنان جورج البهجوري)

عمار يزلي: ليس جميع المتظاهرين الجزائريين معارضين.. بعضهم يخرج ليتفرج.. وغيرهم ليتزوج!

ــــــب الجزائري عمار يزلي بأســــــلوبه القصصــــــي الصحافي  اشــــــتهر الكات
الساخر، حتى أنه صار يقدم في المنابر الإعلامية على أنه ”عميد الكتابات 
الساخرة في الجزائر“. ”العرب“ التقت الكاتب في حديث حول واقع الكتابة 
الساخرة في العالم العربي، يشرح خلاله أسباب عزوف الكتّاب عن الكتابة 
فــــــي هذا النوع من الأدب، كمــــــا يتطرق إلى إشــــــكاليات الهويات المغاربية 

وأزماتها حيث خصص العديد من أبحاثه لهذه الظاهرة.

أبوبكر زمال
كاتب جزائري

الشعوب المغاربية 

والعربية لها مصدر 

ثقافي ولغوي واحد

عمار يزلي



 ينحــــدر الفنان الفرنســــي جــــان كوتي 
(1907 – 1991) مــــن أســــرة بســــيطة، كانت 
موزّعة بــــين الفلاحة وحظائــــر البناء، ما 
ولّد لديه رغبة في رســــم المعالم التي كانت 

تجلل محيطه. 
التحــــق  محتشــــمة،  بدايــــات  فبعــــد 
بمدرسة الهندســــة في ليون، حيث حصل 
على الجائزة الأولى في علم الآثار، قبل أن 
ينضم إلى ورشــــة المهندس توني غارنيي، 
الــــذي نصحــــه باختيــــار الرســــم الفني، 
فصار كوتي يزاوج بين دراســــة الهندســــة 
فــــي المدرســــة الجهوية للهندســــة بليون، 
ودراســــة الفنون بقســــم الهندســــة التابع 
لمعهد الفنــــون الجميلة بباريــــس، إلى أن 
حصل على دبلوم في الهندســــة المعمارية 
عام 1933، دون أن يتوقف عن الرســــم. بل 

واصــــل المزاوجــــة بين الفنــــين حتى صار 
يعرف بالرسّام البَنّاء.

ومنــــذ ذلــــك التاريخ، بدأ يشــــارك في 
المعــــارض الفنية مثل صالون المســــتقلين 
بباريس وصالون الخريف، قبل أن يلتحق 
بالمدارس المســــيحية بليون حيث درس فن 
البورتريــــه. وفي عــــام 1950، حاز الجائزة 
الكبــــرى للنقــــد التي ســــبقه إليهــــا برنار 
بوفي، وكانت بداية سلســــلة من الجوائز 

والأوسمة جللت مسيرته.
تتميز لوحات جان كوتي في عمومها 
بكبــــر حجمهــــا، وهذا الميل إلــــى الأحجام 
الكبيرة متأتّ حســــب مؤرخــــة الفن ليديا 
هاربمــــورغ مــــن تكوينــــه فــــي الهندســــة 
المعمارية، الذي أثر في طريقته في الرسم، 
مة ومهيكلة بصفة هندســــية،  إذ تبدو منظَّ
مــــا يجعها متجذرة فــــي واقعها. وقد دأب 
كوتــــي على رســــم مــــا يبصره مــــن معالم 
أحبهــــا وتعلق بها، من كنائس وجســــور 
تعتلــــي نهــــري الصــــون والــــرون اللذين 

يشــــقان مدينة ليون، إلى جانب أحيائها، 
القديمــــة خاصة، وحتى مــــا ينتأ فيها من 
مشــــاريع كلوحــــة ”بدايــــة أشــــغال مترو 

الأنفاق“ عام 1972.
بمدينة  ويقيــــم ”متحف جان كوتــــي“ 
ليون الذي أسّسه ابنه شارل كوتي تخليدا 
لاســــم والده، معرضا يضم مئة وخمسين 
عمــــلا فنيا، ما بين لوحات زيتية ورســــوم 
هــــي حصيلة ما أبدعه كوتي طيلة ســــتين 

عاما من مسيرته الفنية.

ويُفتتح بأعمالــــه الأولى التي أنجزها 
خــــلال ثلاثينــــات القرن الماضــــي، وتمثل 
مشــــاهد من محيطه، كالصيد على ضفاف 
ون وجزيرة بــــارب، ومحطة فيز  نهــــر الصُّ
للســــكك الحديدية.. ويتواصــــل بالثيمات 
الكبرى التي اشــــتغل عليهــــا كوتي، بدءا 
بالبورتريهــــات، ولوحــــات طبيعــــة ميتة، 
وحظائر البناء، ومشاهد من مدينة ليون، 
وصولا إلى قاعة كبرى خصّصت للرحلات 

والمناظر الطبيعية.
ونكتشــــف في قاعــــة أخرى تشــــكيلا 
جزئيــــا لمرســــم الفنــــان، وفيــــه مختلــــف 
الأدوات التــــي كانت بحوزتــــه. أما القاعة 
الأخيرة، فقــــد جعلت للرســــوم، وتحتوي 
على مجموعة من أعمال البَســــتل، ورسوم 
بالفحم، وأخرى بالحبر، إلى جانب دفاتر 
تخطيطات. وقد ســــاهمت بســــاطةُ المكان 
وصفاؤُه في إبراز الأعمال المعروضة التي 

تتّسم في الغالب بكثافة الألوان والمواد.
وقبل وفاته، قال لابنه شــــارل ”سيكون 
أمــــرا جيــــدا لــــو تؤسّــــس متحفــــا يضم 
أعمالي“، وها أن الابن يحقّق أمنية والده، 
بعــــد ســــتة وعشــــرين عاما علــــى رحيله، 
بإنشاء متحف يحمل اسمه، تتولى إدارته 
ابنتــــه مريم كوتــــي، ويضم كافــــة أعماله، 
فكان تدشينه حدثا هاما في ليون، عاصمة 

الغــــول. وقد اختار شــــارل كوتي أن يكون 
موقعه في جزيرة بارب بالدائرة التاسعة، 
على مسافة أمتار من بيت الأسرة ومرسم 

الفنان الراحل.
هذا الفنان الذي طبع القرن العشــــرين 
بلوحاتــــه التصويريــــة في مرحلــــة كانت 
التجريديــــة خلالها هي الطاغية، يكشــــف 
لزوار المعرض عن وجهه الآخر. فقد اشتهر 
بكنائســــه وحظائره ومناظــــره الطبيعية، 
وظــــل الجانب الآخر مــــن فنه غير معروف 
إلاّ لبعض الخاصة، ونعني به ولعه برسم 
بورتريهات لفئات متعــــددة تضم الأقرباء 
كأبيه جان فرنسوا، وأمه أوجيني، وأخته 
هنرييت، وأخيه جولين، وابنه شارل الذي 
يرجع له الفضل في تشــــييد هذا المتحف، 
متحــــف جان كوتــــي؛ مثلما تضــــم الناس 

العاديين من عُبّاد وعابرين ومهمّشين.
ويذكر شــــارل كوتي أن أباه كان يقول 
”لا يمكــــن أن يكون الإنســــان فنانــــا إذا لم 
يحســــن رســــم البورتريــــه. البورتريه هو 
قمــــة الفن، وهــــو أصعب شــــيء فيه“. في 
تلك اللوحات، يحرص كوتي على تصوير 
الحميمية أكثر من تمثل المظهر الخارجي 
والتشبه به، فنظرته موجهة لا محالة إلى 
الخــــارج ترقب ما يحدث فيه، ولكنها تهتم 
بالدواخــــل، لأنه يبحث داخــــل كل فرد عن 

الكوني الذي يوحد الإنسانية.
ومــــن ضمن مــــا قالــــه كوتــــي عن فن 
البورتريــــه ”يلزمني اعتياد لمــــدة طويلة، 
وولــــوج عميق قبــــل الإقدام على دراســــة 
بورتريــــه؛ ينبغي أن أعيش الشــــخصية، 
أقرأ وجههــــا وأحــــسّ أن وراء كل ملـمح، 
وكل انحنــــاءة أو اعوجاج، يختفي جوهر 
حقيقتهــــا ومطلقها.. أعود إلــــى الطبيعة 
وحدهــــا، أســــائلها بلا انقطاع، وأســــعى 
للنفــــاذ إليها، لأســــتخلص مــــن الوجه ما 
يميزها، ويضفي عليها طبعها. أنا أبحث 

عن الروح خلف النظرة أو البسمة“.
لم يســــع جان كوتي إلى المفاضلة بين 
الواقعيــــة والتعبيريــــة أو الروحانية، ولا 
بين الرسم والدهن الزيتي، بل كانت غايته 
أن يكون شاهدا على واقعه وعلى عصره، 
ويلتحــــم بمدينتــــه التي ولد ومــــات فيها، 
ليخلّــــد معالمها ووجوه من ســــكنوها، من 
أقرباء وأغراب، من الجنســــين، ويســــم كل 

ذلك بميسم إنسانيته العميقة.

كان مفهوم الفن الملتزم كذبة 
مرّرتها الأحزاب اليسارية من 

أجل إشاعة أنواع فنية سطحية، فقيرة 
وساذجة من الفن، هي ليست نتاجا 
طبيعيا لتطوّر الفنون عبر التاريخ، 

بقدر ما هي حالة من الامتثال لطريقة 
تفكير شعبوية، يُراد من خلالها تحريك 

الجماهير في اتجاه هدف بعينه من 
أجل إخضاعها. بذلك المعنى كان الفن 

وسيلة لغسل العقول والاستعباد.
كانت غاية الفن الملتزم تكمن في 

تكريس القطيعة والانتماء الحزبي. 
شيء له علاقة بالتدجين ووضع الأمور 

تحت السيطرة. لقد تم استعمال الفن 
لغايات سياسية ضيقة ومباشرة تحت 

شعار الفن الملتزم. وهو ما يتناقض 
كليا مع مبدأ الحرية الذي هو جوهر 

الممارسة الفنية منذ البدء.
حرية الموهبة وحرية الخيال 

وهما منطلقان للوصول إلى فن 
يخلص إلى إنسانية الفرد وهو 

يسعى إلى تغيير العالم والحياة 
معا عن طريق الجمال. ذلك يعني أن 

الفن في الأساس كان ولا يزال ملتزما 
بإنسانيته من خلال حرصه على أن 

يكون حرا في مواجهة كل شرط أو قيد 
يقف في طريقه.

أما حين تم وضع ”الفهم“ المباشر 
والساذج والسطحي شرطا للقبول 

بالفن، لكونه فنا ملتزما فإن ذلك يعني 
بالضرورة تشويه البعد الإنساني للفن 

وإنتاج أعمال تصلح للاستهلاك مرة 
واحدة ثم تُنسى، مثلها في ذلك مثل 

اللافتات التي تُرفع في المسيرات.
كان ”الفن الملتزم“ كما تبنّته 

الأحزاب اليسارية سببا في ضياع 
الكثير من المواهب الفنية التي شاء 

لها سوء الحظ أن يؤمن أصحابها 
بمبادئ سياسية قدّرت أن الإنساني 

في الفن إنما يكمن في الاقتراب الفج 
من حياة الناس البسطاء والتعبير 

المباشر عن حاجاتهم المعيشية.
وبالرغم من غياب الأنظمة 

المتشدّدة عقائديا، فهناك اليوم مَن لا 
يزال يتشبّث بمقولات الفن الملتزم في 

مواجهة حرية الفن معتبرا أن الأزمة 
التي تعاني منها الفنون في عصرنا، 

إنما تصدر عن الهوة التي تفصل بين 
الفنان والمجتمع. وهو كلام يُراد منه 

إعادة تدجين الفن والسيطرة عليه.

كثافة في اللون والمادة (من أعمال الفنان كوتي)
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ام المعماري جان كوتي
ّ

ن متحف الرس
ّ

إنساني في حريتهفرنسا تدش

أبو بكر العيادي
كاتب تونسي

فاروق يوسف
كاتب عراقي

فيلم {الموجة}.. مغامرة لعبور الزمن في إطار كوميدي
رحلة مرحة لمحام وسط عالم غريب يسوده العنف والصراع بين الشخصيات

 تغييــــر الأقــــدار والمصائــــر بالانتقــــال 
الخــــارق عبــــر الزمــــن كان يرتبــــط حينا 
بالبطولــــة الفردية القائمــــة على المغامرة، 
وأيضــــا بالعلــــم ونظرياته، وفــــي كل ذلك 
بقي تحدي الزمن كما هو، بينما الإنســــان 
العالــــق بــــين الأزمنة لا تتغيــــر الكثير من 
الأشياء من حوله. ومن هناك بقي موضوع 
عبــــور الزمن هاجســــا إنســــانيا وتحديا 

طبيعيا وموضوعا فلسفيا أيضا.
وفي فيلم ”الموجة“ للمخرج غيل كلابن 
ثمة معالجــــة أخرى مختلفــــة عمّا ذكرناه 
آنفــــا، إنها معالجــــة ذات طابــــع كوميدي 
الرئيســــية  والشــــخصية  الأولى  بالدرجة 

ليس فــــي نيتها خــــوض أيّ مغامرة، لكن 
الأقــــدار قادتها إلى الدخول في ذلك العالم 

الغريب.
وتبــــرز هنا شــــخصية المحامي فرانك 
(الممثل جوســــتن لونك) وهــــو متخصّص 
باســــترجاع الديــــون مــــن العاجزيــــن عن 
الســــداد، وقد جمــــع ما يكفي مــــن أموال 
بإلقاء العشرات منهم في السجون بسبب 
إفلاســــهم أو عجزهــــم عــــن ســــداد ديون 

وقروض في ذمتهم.
يعيش فرانك حيــــاة مرفهة مع زوجته 
شــــيريل (الممثلــــة ســــارا مينيتــــش) وهي 
الأخرى ســــليلة عائلة ثريــــة. يذهب فرانك 
على مضض بصحبة صديقه جيف (الممثل 
دونالد فيسون) إلى أحد النوادي الليلية، 

وهناك ستنقلب حياته رأسا على عقب.
لا يعرف المحامي بالضبط ماذا حصل؟ 
ولا تســــعفه ذاكرته ماذا شرب أو تعاطى؟ 
ســــوى أنه صار يتنقل فجــــأة بين الأزمنة 
والتواريخ في مشــــاهد ومواقف متلاحقة 

لا تخلو من الكوميديا.
فها هو عائد إلى منزله وقد تم تنويمه 
وأُخــــذ ما فــــي رصيده وســــرقت محفظته 
ليجد نفســــه في وســــط اجتمــــاع لمجلس 
إدارة الشــــركة التي يعمل فيها، ثم ينتقل 
فجــــأة إلى عالــــم خيالي مليء بالهلوســــة 
ليكتشــــف أن تيريزا (الممثلة شــــيلا فاند) 
الفتاة التي كانت بصحبته قد اختفت هي 

أيضا، ولهذا سوف يبدأ بالبحث عنها.
أمــــا في داخل شــــركة المحامــــاة، فهو 
مطالــــب بتقديم عــــرض لأعمالــــه بغرض 
التقييــــم، لكنه بين فترة وأخرى ينتقل إلى 
أزمنة متشعبة خيالية وبعضها سوريالي 

وهو عاجز عن الإلمام به.
هذا النسيج البصري الذي تم تقديمه 
فــــي هذا الفيلم أُريد بــــه تحطيم الحواجز 
الزمانية والتمرّد عليها، وفي نفس الوقت 
تقديم شــــخصية كوميدية تجعل من عبور 

الزمن مجرد متعة وتسلية.

وعلى الجانــــب الآخر وبموازاة الخط 
الســــردي الكوميدي، كانــــت هنالك نظرية 
المؤامرة التي كان يقودها مديره المباشــــر 
ربما لغرض إفشــــاله وقبل ذلــــك إحراجه 

والسخرية منه.
لكن الســــؤال هو، ماذا لــــو كان الذي 
أجبــــر فرانك علــــى أخذ جرعة مــــن مادة 
كيمياوية تســــبب الهلوســــة، هــــو مديره 
المباشــــر المتنكر الذي يســــتدرجه ويضعه 

أمام تحدّ لا يستطيع التخلّص منه.
في وســــط الكوميديــــا كان على فرانك 
خــــوض المغامرة إلــــى أقصاهــــا، الذهاب 
إلى مصــــدر المخدرات وحبوب الهلوســــة 
في النادي الليلي الذي ســــقط فيه مغشيا 
عليــــه أو منقطعــــا عن العالــــم الخارجي، 
لكنه سوف يكتشف شخصية أخرى ويقع 

بينهما صراع يفضي إلى استعداد فرانك 
لدفع أموال لذلك الشخص.

المفارقــــات الكوميدية في هــــذا الفيلم 
سوف تتشعب بنا إلى مسارات عدة، فيما 
الشــــخصيات تدخل في أجــــواء صراعات 
درامية ومفارقات ومواقف غير مســــتقرة، 
وكل ذلك فــــي إطار البحث عــــن حقيقة ما 
جــــرى في تلــــك الليلة، ولماذا لا يســــتطيع 
فرانك جمع شــــتات نفســــه لكي يصل إلى 

الحقيقة.
ربما بــــدا ظاهريا أن تلــــك الكوميديا 
سوف تستحوذ على قصة الفيلم، لكن تلك 
القصة تتشــــعب إلى الجريمة والعنف من 
خلال إخفاء تيريــــزا، وهي نقطة مفصلية 
تــــؤرق فرانك لأنه من خلالها قد يتمكّن من 

معرفة حقيقة ما جرى له في تلك الليلة.

وفي المقابل هنالــــك الزوجة التي بعد 
أن تكتشــــف حقيقــــة انخــــراط زوجها في 
سهرات بناد ليلي خسر على إثرها أمواله 
تقرّر أن تهجره من دون أن تنفعه توسلاته 

لها لثنيها عمّا هي عازمة عليه.
تبدو شخصية فرانك أكثر طرافة وهو 
يعيش الوحدة، لكنه ينجــــذب إلى تيريزا 
لا لســــبب غيــــر العثور عليهــــا حية ترزق 
ليخــــوض معها ومع صديقه جيف صراعا 

جديدا.
الكوميديــــا التي ســــادت علــــى أغلب 
المشــــاهد جعلتنا أمــــام تداخل لافت للنظر 
مــــا بين ما هو خيالي وما هو كوميدي، إذ 
غالبا ما تتم معالجــــة عملية الانتقال عبر 
الزمن فــــي إطار جامد مفــــض إلى العنف 
والصراعات بين شــــخصيات تســــعى إلى 

التنقــــل ما بين الأزمنــــة الثلاثة، لكننا هنا 
لا نلمــــس ذلك، بل بالعكس هناك مســــاحة 
واسعة من السخرية في مقاربة العديد من 

الظواهر.
أدّى جوســــتن لونك واحدا من الأدوار 
المتميزة، لاســــيما وأن أغلب مشاهد الفيلم 
تقــــع على عاتقه، وعليه أن يقنعنا بجدوى 
ذلك كله، جــــدوى تلك المغامــــرة وأبعادها 
ومن تداخل فيها وكيف تم الزجّ به في تلك 
الانتقالات الزمانية الغريبة. لكن لا بد لتلك 
الكوميديا مــــن نهاية تراجيدية، فكيف إذا 
ما شــــهدنا مقتل فرانك فــــي حادث دهس، 
ليصنع من خلاله مخرج الفيلم غيل كلابن 
نهاية مأساوية؟ واقعيا، نحن نشاهد ذلك 
الموقف، لكنه لن يغير كثيرا من تلك الكثافة 

الكوميدية التي أُشبع بها هذا الفيلم.

تحدي الأزمنة الثلاثة والانتقال من الحاضر إلى المستقبل أو الماضي لطالما 
حملا طابع المغامرة والتشــــــويق ومتعة الاكتشــــــاف، وهو ما قدّمته سينما 
الخيال العلمي من خلال العديد من الأفلام، وآخرها فيلم ”الموجة“ للمخرج 

غيل كلابن، لكن بمعالجة كوميدية مرحة.

وفاء لروح والده الفنان جان كوتي، تولى شارل كوتي تأسيس متحف بمدينة 
ليون يحمل اســــــمه. وكان من الطبيعي أن يتمّ تدشــــــينه مؤخرا بمعرض فني 

أقيم للفنان الراحل الذي أفنى عمره في تخليد معالم عاصمة بلاد الغول.

رحلة غريبة بين ثلاثة أزمنة

طاهر علوان

ك كلابن غيل

كاتب عراقي مقيم في لندن

لوحات كوتي موجهة إلى 

الخارج ترقب ما يحدث فيه، 

لكنها تهتم بالدواخل، 

تبحث داخل كل فرد عن 

الكوني الذي يوحد الإنسانية

+

الفن أساسه الحرية (لوحة للفنان أنس سلامة)

عبور الزمن بقي هاجسا 

إنسانيا وتحديا طبيعيا، وهو 

ما يطرحه فيلم {الموجة} 

ضمن إطار كوميدي ساخر
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 القاهــرة - بـــدأ المســـرح المصـــري 
يستمد عافيته من طاقة الشباب وحماس 
الأجيـــال الجديدة من المســـرحيين، فهم 
ولإنجاز  والتطويـــر.  التحديـــث  وقـــود 
المشـــهد  فـــي  حيويـــة  وضـــخّ  إضافـــة 
المســـرحي، ينبغـــي توفر عدة شـــروط، 
من أهمهـــا: امتلاك الموهبة، والتســـلح 
بالوعـــي، ومســـايرة الواقـــع الراهـــن؛ 
المحليّ والعالميّ، على مســـتوى القضايا 
والهموم المطروحة، الذاتية والجماعية، 
والأدوات  التقنيـــات  مســـتوى  وعلـــى 

والعناصر المسرحية.
من هناك، ســـعت مســـرحية ”زوجي 
يحب اللعـــب“، من إعـــداد وأداء إيناس 
المصري وشـــيماء نصار وفريق شـــباب 
قســـم التمثيل والإخراج بالمعهد العالي 

بالقاهـــرة،  المســـرحية  للفنـــون 
إلى اســـتيعاب هـــذه الأمور 

وتمثّلها في تقديم العرض 
بصيغة رشيقة ملائمة.

في عصر اللهاث 
والتنقلات والتشتت 

والحياة الرقمية 
المتسارعة، 
تجد بعض 

الثيمات 
الأدبية 
والفنية 
رواجا 

أكثر من 
غيرها، 

كالقصة 
القصيرة 

مثـــلا 

الهايكو  وشـــعر  الومضـــة  والقصيـــدة 
التلفزيونية  وحلقـــات ”الســـيت كـــوم“ 
وغيرهـــا، وبالنســـبة إلى المســـرح فإن 
أعمال الفصل الواحـــد، كما في ”زوجي 
يحـــب اللعـــب“، هـــي القماشـــة الأكثر 
إغراء لشباب المسرحيين، ليس لسهولة 
تطويعهـــا فقـــط، لكـــن لضمـــان امتلاك 
المتلقـــي أيضـــا حتـــى نهايـــة العرض، 
ومحاولة بلوغ الهدف بأقصر الطرق من 

خلال التركيز.

سلسلة رهانات

جـــاء الرهان الأول لعـــرض ”زوجي 
على النص المســـتمد من  يحب اللعـــب“ 
مســـرحية الكاتـــب الراحل ســـعدالدين 
وهبة، ويعتمد نجـــاح انتقاء النصوص 
المســـتعادة على مـــدى ملاءمتها للعصر 
الحديـــث، وأبجديـــات معالجتهـــا، وقد 

جاء الانتقاء هنا 
موفقا بشـــكل 
 ، ئي مبد

لكون 

المســـرحية تتعامـــل في إطـــار كوميدي 
مع قضايا أســـرية وإنســـانية وصفات 
أخلاقية عامة ومواقف اجتماعية يومية 
من التي لا تتبدل كثيرا عبر الزمن، بلغة 
عاميـــة مبســـطة، الأمر الـــذي قد يجعل 

التدخل الصياغي في أضيق الحدود.
أمـــا الرهـــان الثاني، فقـــد جاء على 
الشكل المسرحي، وهو من حيث التوجه 
أيضا مناســـب، فهو قريب من حساسية 
التلقـــي الكائنة وذائقة جمهور المســـرح 
فـــي الوقـــت الحالي، فالمتفرجـــون باتت 
الفصـــل  مســـرحيات  أكثـــر  تجتذبهـــم 
الواحـــد بإيقاعهـــا الســـريع وكلماتهـــا 
القليلة وإيجازها الوامض وخصائصها 

المتسقة مع خصائص هذه المرحلة.
وجـــاء الرهان الثالث علـــى مفردات 
وجمالياتهـــا  المســـرحية  العمليـــة 
وتقنياتها، وفي ســـياق الخبرات القليلة 
لدى فريق العمل، فقد تفوّقت الاجتهادات 
الفرديـــة فـــي بعـــض نقاطهـــا المضيئة، 
التلقائـــي  التمثيلـــي  الأداء  خصوصـــا 
الطلـــق، على مفهـــوم الثيمـــة الكلية أو 
الحبكة المســـرحية المتكاملـــة بتجلياتها 
والتشـــكيلية  والحركيـــة  البصريـــة 
وتجهيزاتها الثرية ومؤثراتها السمعية 
والمرئية، وفق ما يتمناه المسرح الحديث، 
فجاء العـــرض ”ككل“ أقرب إلى أن يكون 

استعاديا أو منتميا إلى الماضي.
انفتح ستار المسرحية المكثفة على 
قلب الأسرة مباشرة، عمّا يحمله من 
خصائص الشخصية المصرية 
الرازحة تحت وطأة الكثير 
من الأوجاع، والقادرة 
في الوقت نفسه على 
المقاومة وتجاوز 
المحن والآلام، 
والتحلي بالمرح 
والدعابة 
وروح التهكم 
والسخرية، 
حتى عند هبوب 
العواصف 
وتفجّر الأزمات.

انطبعت 
مدرســـة 
وهبة،  سعدالدين 
أحد الغوّاصين 
داخل  فـــي  الكبار 
المصري  البيـــت 
الأصيـــل، علـــى كل 
ما في العرض، 

وتبـــدّدت مـــن تلقـــاء ذاتهـــا الفـــوارق 
المكانية والزمانية ليتماهى المشـــاهدون 
مع شـــخصيات العـــرض، وكأنهم يرون 
أنفســـهم الحقيقية في مرايا مســـتوية، 
لا محدّبـــة ولا مقعّرة، وحتـــى المبالغات 
ســـمات  مـــن  هـــي  التـــي  والمفارقـــات 
كوميديا المواقف ومن خصائص مسرح 
الفصـــل الواحـــد الهزلـــي، فإنها جاءت

 طبيعية.

إبهار مسرحي

ســـاعد أداء الممثلين العفوي، ولغتهم 
العاميـــة المعاصرة وملابســـهم المألوفة، 
والديكـــور البســـيط ”الحاضـــر الغائب“ 
لمنزل متوسط الحال، والتحركات الهادئة 
المنســـجمة مع القول والحدث، في تمرير 
بين  وتحقيق هذه ”الألفة“  هذه ”العادية“ 
شخصيات العرض والمتفرجين، فانسحب 
مـــا يتعلـــق بالصنعة والســـحر والإبهار 
المســـرحي ومـــا إلى ذلـــك بعيـــدا تماما، 
والمعايشة  وعلا صوت القصة ”الحدوتة“ 
والاندمـــاج والضحك والتأثـــر كمقوّمات 

غائية للعرض.
وتلخصـــت الفكـــرة في حالة تشـــكّك 
إحدى الزوجات وفاء، في ســـلوك زوجها 
حكوميـــة  بمصلحـــة  الموظّـــف  عبـــاس 
والتخطيط)،  التنســـيق  لجنة  (مســـؤول 

واعتقادهـــا غيـــر المبرّر أنـــه يخونها أو 
”يلعـــب بديلـــه“ وفـــق التعبيـــر العامي 
المصـــري، ومـــن ثـــم فإنهـــا جنّـــدت كل 
وتحسّس  لمراقبته  وحواسّـــها  خطواتها 
تحركاتـــه ومحادثاته الهاتفيـــة والتقاط 
أنفاســـه ودقّـــات قلبه، لعلهـــا تعثر على 
دليـــل لإدانتـــه، ومعرفـــة مـــع أيّ امـــرأة 

يخونها.
وتوالـــدت  الدرامـــا  مؤشـــر  تحـــرك 
الحـــوارات وتصاعدت النقاشـــات بينها 
وبينه، وبين الزوجـــة وابنة أخي الزوج، 
وتجسّـــدت المواقـــف الثنائيـــة والثلاثية 
الكوميديـــة  المعطيـــات  علـــى  المنبنيـــة 
الدراميـــة مثـــل ســـوء الفهـــم والمفارقـــة 
وتعـــدد دلالات المفـــردة الواحـــدة ونحو 
ذلك لاســـتثمار الحدث في أن يكون مادة 

ومحورا للضحك.
وفي الوقت نفســـه جرت إثارة قضايا 
اجتماعيـــة وإنســـانية تتعلـــق بالوفـــاء 
والخيانـــة وعوامـــل اســـتقرار الحيـــاة 
الزوجية والتزامات كل من طرفيها المادية 

والمعنوية والأدبية.
اســـتوعب العرض إشكالات وقضايا 
أخـــرى، لهـــا علاقـــة بصـــراع الطبقات، 
والكادر الوظيفي الذي ينتمي إليه الزوج، 
وأحـــوال الطبقة المتوســـطة في المجتمع 
المصري، وهنـــا اتضح أن العامل الزمني 
لـــه تأثير عند اســـتعادة العـــرض القديم 

كما هو، إذ بدت أحوال الطبقة الوســـطى 
فـــي العرض أفضل حالا ممّا هي عليه في 

الوقت الحالي.

تجلى ذلك البون بوضــــوح في نهاية 
العــــرض، حيــــث المفاجــــأة الختامية، إذ 
اتضح أن سَــــحَر، وفق ما سمعت الزوجة 
وفاء فــــي تنصّتهــــا على زوجهــــا والتي 
”يلعب عليها“ الزوج، هي اســــم ”الفرس“ 
أو ذلــــك الحصان الذي يراهن عليه عباس 
في مضمــــار ســــباق الخيل الــــذي اعتاد 
الذهاب إليه بعد ســــاعات العمل، فليست 
هناك امرأة أخرى، وليســــت هناك خيانة، 
لكنها الأوهام والخيالات والفراغ الموجود 
لدى الزوجين معا، واللذين يعيشان حياة 
مستقرة ميسورة قليلة الضغوط والأعباء، 
على الرغم من كون الــــزوج موظفا، وذلك 
وفــــق توقيــــت كتابــــة المســــرحية، وليس 

توقيت عرضها بطبيعة الحال.

مسرح الفصل الواحد يستعيد سعدالدين وهبة
{زوجي يحب اللعب} كوميديا ساخرة تعري الواقع الاجتماعي في مصر

مواجهة الأزمات بالسخرية والمرح

بمعالجة جديدة لمسرحية ”زوجي يحب اللعب“ ذات الفصل الواحد للكاتب 
ســــــعدالدين وهبة، على مســــــرح أكاديمية الفنون بالقاهرة، تكشفّت جراح 
المجتمع المصري، وأثيرت قضايا فردية وأسرية في إطار هزلي، من خلال 
مجموعة من المفارقات والمشــــــاهد الدرامية المكثفة في كبسولة من الضحك 

والسخرية.

شاهد باتت تجتذبه 
ُ
الم

أكثر مسرحيات الفصل 

الواحد بإيقاعها السريع 

المتسق مع خصائص 

العصر الراهن

شريف الشافعي
كاتب مصري

تضمن برنامج الدورة الثانية 
عشرة من مهرجان المسرح العربي 

في عمّان، التي نظمتها الهيئة العربية 
للمسرح في منتصف يناير الجاري، 

ندوة فكرية بعنوان ”المسرح بوصفه 
معملا للأسئلة ومشغلا للتجديد“. وكان 

من بين محاوره العديدة محور عن 
”مسرح فيزياء الجسد“ دُعيتُ للمشاركة 

فيه بتقديم ورقة نقدية حول تجربة فرقة 
المسرح الحديث الأردنية في هذا اللون 

من المسرح، وبيانها الذي يتضمن 
ماهيته ومرجعياته وسماته.

يحدد البيان ”مسرح فيزياء الجسد“ 
بأنه ”مزيج ممّا بعد الحداثة في 

المسرح وما بعد الحداثة في الرقص“، 
وأن التنظير له بدأ في ثمانينات القرن 

الماضي. ويقف البيان على تجارب 
عدد من المسرحيين الغربيين، والتي 

اهتمت بجسد الممثل، وركز على تجربة 
المخرج الروسي مايرهولد، ونظريته 

”البيوميكانيك“ التي تقوم على معادلة 
شبه علمية تهدف إلى الوصول إلى عقل 

الممثل وجسده.
ومن مايرهولد ينتقل البيان إلى 

المخرج البولوني جروتوفسكي، 
فيتحدث عن أثره البالغ أيضا في تطوير 

”مسرح فيزياء الجسد“، مبينا أنه قدّم 
نظريات كثيرة للمسرح أهمها ما ورد في 
كتابه الشهير ”نحو مسرح فقير“ ومفاده 

”أن العرض المسرحي يمكن له أن يقوم 
من دون استخدام ديكور أو ملابس أو 

إضاءة أو موسيقى، وأيضا من دون 
نص مكتوب مسبقا، إلاّ أنه لا يمكن أن 
يستغني عن العنصر الأهم في العملية 

المسرحية برمتها ألا وهو الممثل“.
وفي الحقيقة إن ما ذهب إليه 

جروتوفسكي يشكّل المفهوم الأساسي 
للمسرح الفقير، وهو مفهوم غير 

متماسك، في اعتقادي، من الناحية 
الواقعية والجمالية، فالعناصر الفنية 
التي يتشكّل منها العرض المسرحي، 
لا عنصر التمثيل وحده، هي عناصر 

بنيوية لا يستغني عنها أي عرض 
مسرحي مهما كانت عبقرية الممثل، 

وتنتظم هذه العناصر البصرية 
والسمعية المنتمية إلى فنون مختلفة، 

شرط أن تكون منصهرة بعضها ببعض، 
في نسيج فني متكامل هو العرض 

المسرحي.
ويذهب البيان إلى أن مسرح فيزياء 

الجسد لم يتأتّ كنتيجة لجهود هؤلاء 
المسرحيين، الذين أسهموا في خلق 

بيئة جديدة في التعامل مع جسد 
الممثل فقط، بل جاء مزيجا من جهودهم 

المندمجة مع جهود فناني الرقص 
الحديث ورقص ما بعد الحداثة. إلاّ أنه 
يغفل واحدا من أهم المنظرين لتوظيف 

الجسد في المسرح والمشتغلين 
عليه وهو المخرج والممثل الفرنسي 

جاك لوكوك، صاحب كتاب ”شعرية 
الجسد“، الذي يلخص فيه طريقته 

وتعاليمه التدريسية، ويعرض  تجربته 

المسرحية، والمناهج التي استخدمها 
في التمثيل الدرامي الصامت، والقناع 
المحايد ودوره في العديد من الأشكال 

الدرامية الكبيرة (الميلودراما، الكوميديا 
دي لارتي، المأساة، وفن التهريج)، 

والقدرات الخاصة للجسد الإنساني، 
والكوريغرافيا، وتقنيات الارتجال 

واللعب وبناء الحكاية.
وبعد استعراض تجارب هؤلاء 

المسرحيين وفناني الرقص يذكر البيان 
مجموعة سمات لهذا المسرح وميزاته، 
لكن معظمها ذو طابع عمومي، ويمكن 

أن نجده في أشكال مختلفة من التجارب 
المسرحية التي لا تتخذ من ”مسرح 

فيزياء الجسد“ عنوانا لها، مثل مسرح 
الصورة، المسرح الصامت أو الإيمائي، 

المسرح الكوريغرافي، المسرح البصري، 
مسرح الحركة، والمسرح الطقوسي.

ويتطرق البيان إلى الأعمال 
المسرحية التي قدّمتها مخرجة فرقة 

المسرح الحديث الأردنية مجد القصص، 
منذ عام 2004، مبينا أنها انقسمت إلى 

مرحلتين: الأولى فيها تغليب الجسد 
والصورة على النص، وغياب الحكاية، 
والاعتماد على الكولاج، والثانية فيها 

عودة إلى النص والحكاية، من دون 
التخلي عن لغة الجسد ومسرح الصورة. 

لكن النص الحواري احتل مساحة 
أكبر، في محاولة منها لجسر الهوة بين 

المشاهد والعمل المسرحي.
وأشيرُ هنا إلى سبع تجارب 

للقصص هي ”قبو البصل“، ”الملك لير 

صوفيا“، ”القناع“، ”أبيض وأسود“، 
”سجون“، ”بلا عنوان“ و“أوراق 

الحب“، التي تنتمي جميعها إلى 
المرحلة الأولى، وتمثل مشروعها 
”مسرح فيزياء الجسد“، وتمثلها 

لمبادئ هذا التيار المسرحي، وهي 
تجارب تتألف من مجموعة لوحات 

مستقلة لا تجمعها حبكة درامية، ولا 
تتنامى على وفق منطق سببي، كما 
في العروض التقليدية، بل ينتظمها 
رابط جمالي ودلالي، وتسير في خط 

تراكمي، ويتداخل بعضها ببعض 
بانسيابية تحول دون تفكك جسد 

العرض وانفراط جغرافيته إلى جزر 
عائمة.

كما ينكمش فيها الحوار إلى 
أقصى درجة لتحلّ محله مشاهد 

بصرية شديدة الإبهار، يتصدّرها الأداء 
الجسدي والكوريغرافي للممثلين، 

وتمزج بين الحركات التجريدية ذات 
المنحى الرمزي، والحركات اليومية 

المستمدة من الواقع أو التراث 
الشعبي، وإلى حد ما الرقص الباليهي 

والرقص الحديث، وتبعث تكويناتها 
فيضا من التساؤلات حول الحس 

الفني الثري، والإدراك العميق لمفهوم 
المسرح، كفكر وفن ومتعة.

وأرى أن القصص حقّقت من خلال 
هذه التجارب حضورا إبداعيا متفردا 
في المسرح الأردني، لذا كنت من بين 
النقاد المتحمسين لمشروعها، الذي 

شقت طريقه في مناخ مسرحي أردني، 
وربما عربي، يتخلله ”غبار دوغمائي“، 

إن صح التعبير، يزيد من تشويش 
رؤية المتزمتين، المناهضين للتجارب 

الجديدة في المسرح.
وأعتقد بأن انتقال المخرجة مجد 

القصص إلى ما تسميه بالمرحلة 
الثانية، التي تصفها بأنها ”عودة 

إلى النص والحكاية“، حيث الحوار 
يحتل مساحة أكبر، ينطوي على 

تراجع عن هذا المشروع، في حين لم 
يتراجع غيرها من المشتغلين على 
”مسرح الجسد“ و“مسرح الصورة“ 
عن مشاريعهم، ولم تُثنِهم اتهامات 

المناوئين لهم بأنهم نخبويون.
فالمبدع المخلص لمشروعه ينبغي 
أن يكون جَلْدا، يرتقي بذائقة المتلقين 
عبر تجارب منتجة للمعرفة والجمال 

والتأمل، لا أن يخور عزمه فيجاري 
رغبات عشاق ”المسرح المُتداوَل“، 

الذي يهيمن على المسرح العربي، وله 
مخرجون أكثر من الهمّ على القلب.

فيزياء الجسد في تجربة المخرجة الأردنية مجد القصص

{أوراق الحب} نموذج لمسرح الفكر والفن والمتعة

المبدع المخلص لمشروعه ينبغي 

لدا، يرتقي بالذائقة 
َ

أن يكون ج

عبر التجارب المنتجة للجمال 

والتأمل، لا أن يخور عزمه فيجاري 

ل
َ
تداو

ُ
رغبات عشاق المسرح الم

عواد علي
كاتب عراقي

ي
قســـم التمثيل والإخراج بالمعهد العالي 

بالقاهـــرة،  المســـرحية  للفنـــون 
إلى اســـتيعاب هـــذه الأمور
وتمثّلها في تقديم العرض 

ب إ

بصيغة رشيقة ملائمة.
في عصر اللهاث
والتنقلات والتشتت 
والحياة الرقمية

المتسارعة، 
تجد بعض 

الثيمات 
الأدبية

والفنية 
رواجا
أكثر من
غيرها، 
كالقصة

القصيرة 
مثـــلا

جاء الانتقاء هنا
موفقا بشـــكل 
 ، ئي مبد

لكون 

أقرب إلى أن ي فجاء العـــرض”ككل“
استعاديا أو منتميا إلى الماضي.
انفتح ستار المسرحية المكثفة
قلب الأسرة مباشرة، عمّا يحمله
خصائص الشخصية المص
الرازحة تحت وطأة الك
من الأوجاع، والقا
في الوقت نفسه
المقاومة وتج
المحن والآ
با والتحلي
والدع
وروح الت
والسخ
حتى عند هب
العواص
وتفجّر الأزم
انطب
مدرس
وه سعدالدين 
أحد الغوّاص
د فـــي  الكبار 
المص البيـــت 
الأصيـــل، علـــى
ما في العر
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 طهــران - طالبت 13 منظمة حقوقية 
في عريضة مشـــتركة قدمت إلى الاتحاد 
الأوروبـــي بفـــرض عقوبات ضـــد هيئة 
 “IRIB” الإيرانيـــة  الحكوميـــة  الإذاعـــة 
ومســـؤوليها لتورطها فـــي إنتاج وبث 
اعترافات قسرية للمعارضين والناشطين 
ومعتقلي الاحتجاجات، حيث تســـتخدم 
هذه الاعترافات فـــي المحكمة دليلا على 

تجريمهم.
ويخشى المدافعون عن حقوق الإنسان 
أن يجبر المحتجون الذين احتجزوا خلال 
احتجاجـــات نوفمبر وينايـــر الماضيين 
علـــى ”الإدلاء بالاعترافات المنتزعة منهم 
تحت التعذيب“ أمام كاميرات التلفزيون.

ويتعـــرض العديـــد مـــن المعتقلـــين 
كقـــادة  الســـلطات  حددتهـــم  -الذيـــن 
مزعومين للاحتجاجـــات- لخطر الإكراه 
علـــى ”الاعتـــراف“. وقد تتكـــرر ظاهرة 
بث اعترافاتهـــم المتلفزة وإصدار أحكام 
قاسية ضدهم بما في ذلك عقوبة الإعدام.

وفقاً لمنظمة ”العدالة من أجل إيران“ 
-وهـــي منظمة لحقوق الإنســـان مقرها 
لنـــدن- فقد تم على شاشـــات التلفزيون 
الحكومـــي إجبار أكثر من 350 شـــخصاً 
الاحتجاجـــات  منـــذ  الاعتـــراف  علـــى 

الانتخابية لعام 2009.
ولسنوات كان برنامج القناة الثانية 
فـــي التلفزيـــون الإيراني الذي يســـمى 
”أخبار 20:30“ هو الأداة الرئيســـية لبث 

الاعترافات القسرية.
المعني  وقـــال موقع ”إيـــران وايـــر“ 
بالشـــؤون الاجتماعيـــة الإيرانيـــة ”قبل 
هذا كانت الاعترافات القسرية تستخدم 
والمثقفين  السياســـيين  المنتقدين  لقمـــع 

والمفكريـــن، لكن في الســـنوات الأخيرة 
تبـــث اعترافات قســـرية لمواطنين بتهمة 

الرقص والغناء والموضة“.
أســـماء  عـــن  المنظمـــات  وكشـــفت 
على  يســـهرون  ومراســـلين  مســـؤولين 
التنســـيق مـــع مســـؤولي النظـــام لبث 

الاعترافات القسرية تحت التعذيب.
المســـؤولين  فـــإن  الرســـالة  ووفـــق 
عـــن كل مـــا يتعلـــق بالاعترافـــات هـــم: 
منظمـــة  رئيـــس  عســـكري،  عبدالعلـــي 
الإذاعـــة والتلفزيـــون الإيرانية، ومجيد 
آخوندي، مساعد رئيس مؤسسة الإذاعة 
والتلفزيون الإيرانية للشؤون السياسية 
والأمنيـــة، ومحمد رضـــا جعفري جلوة 
مدير القناة الثانية، بالإضافة إلى أربعة 
مراســـلين فـــي القناة هم: آمنة ســـادات 
ذبيـــح بـــور، وعلي رضواني، ويوســـف 

سلامي، وحميد إمامي.
وأشـــرف هـــؤلاء علـــى إعـــداد وبث 
اعترافـــات تلفزيونية لمـــا لا يقل عن 355 
شـــخصا منـــذ 2009 حتـــى الآن، ضمـــن 
تعاون وثيق يجمـــع الإذاعة والتلفزيون 

بالنظام.
وتشـــير الرسالة إلى الدور الرئيسي 
الذي  الذي يلعبه برنامج ”أخبار 20:30“ 
يتـــم بثه في القنـــاة الثانيـــة للتلفزيون 
أوامـــر  لتنفيـــذ  ومحاولاتـــه  الإيرانـــي 

السلطات الأمنية الإيرانية.
وكشـــف نشـــطاء مروا من ســـجون 
النظـــام الإيرانـــي أن جلســـات تعذيـــب 
تســـبق جلســـات تصويـــر، إذ يحـــرص 
مســـؤولو هـــذه البرامـــج علـــى توجيه 
السجين أو السجينة إلى ما سيقوله أو 

ستقوله تحت التهديد.

وكانت الناشطة المدنية سبيدة قليان 
قد أعلنت، في وقت سابق، على حسابها 
في تويتـــر أن مراســـلة التلفزيون آمنة 
ســـادات ذبيح بور لعبت دورا بارزا في 
عمليات الاســـتجواب الأمني خلال فترة 

سجنها.
وكشـــفت قليـــان أن ذبيح كتبت نص 
الاعتـــراف الذي طُلب منها أن تقرأه أمام 

الكاميرا.
الســـلطات  فـــإن  الناشـــطة  ووفـــق 
الإيرانية تصنع فيلما عن كل معتقل، بل 
ويحرص مسؤولو التلفزيون على وضع 
مكياج للنســـاء لإخفـــاء آثـــار التعذيب 

ولمنح لمسة طبيعية على الاعتراف.

وروت ســـبيدة حالات لنساء أجبرن 
على الاعتراف في تســـجيلات تلفزيونية 
بأنهن نزعن الحجاب تحث تأثير ناشطة 

حقوقية معارضة للنظام.
كمـــا أجبر المراســـل علـــي رضواني 
الـــذي يعمل بالبرنامج أيضا زوجة عالم 
البيئـــة الإيراني الكندي، كافوس ســـيد 
بأن زوجها كان  إمامي، على ”الاعتراف“ 

جاسوسا.
وكشـــف نجـــل ســـيد إمامـــي العام 
الماضـــي عـــن دور رضواني فـــي إكراه 
والدته على التحدث ضد والده. واعتقل 
كافـــوس ســـيد إمامي في أواخـــر يناير 
2018 ووجهـــت إليـــه تهمة التجســـس، 
وعثر علـــى جثته فـــي 8 فبراير، وادعت 
الســـلطات أنه انتحر في الســـجن بينما 
تقـــول عائلتـــه إنه قتل تحـــت التعذيب. 

وســـبق لبرنامج ”20:30“ على التلفزيون 
الإيرانـــي الرســـمي أن عـــرض مقابلـــة 
مـــع مينا علي نجاد، شـــقيقة الناشـــطة 

الإيرانية مسيح علي نجاد.
وظهرت مينا وهي تشـــجب نشـــاط 
شـــقيقتها ضد قوانين الحجاب الإلزامي 

في إيران.
ورغـــم أن مينا صرحت في البرنامج 
بأنهـــا ظهرت فـــي البرنامـــج برغبتها، 
إلا أن مســـيح كشـــفت في وقت لاحق أن 
النظام ضغط على شقيقتها لتدينها على 

التلفزيون الحكومي.
أن  الإيرانـــي  للتلفزيـــون  وســـبق 
عـــرض أيضـــا فيديـــو للمعـــارض روح 
اللـــه زم، وهـــو جالس على كرســـي إلى 
جانب علمـــي إيران والحـــرس الثوري، 
يقول إنه نـــادم على مناهضته لـ“الثورة 

الإسلامية“.
يشـــار إلى أن من بـــين الموقعين على 
هـــذه الرســـالة التـــي تم إرســـالها إلى 
الاتحـــاد الأوروبـــي: منظمة المـــادة 19، 
ولجنة الدفـــاع عن حقوق الأذربيجانيين 
فـــي إيـــران، وجمعية ”معًا ضـــد عقوبة 
الإعـــدام“، ومؤسســـة ســـيامك بورزند، 
ولجنـــة كردســـتان لحقوق الإنســـان – 
جنيف، ومنظمة إيران لحقوق الإنسان، 
ولجنـــة العدالـــة من أجل إيران، وســـتة 
ألـــوان، ومركـــز إيـــران لوثائـــق حقوق 

الإنسان.
احتجاجات  مؤخرا  إيران  وشـــهدت 
بعد قرار أســـعار المحروقات، ردت عليها 
الســـلطات بقمـــع شـــديد ما أســـفر عن 
مقتـــل 1500 مواطن إيراني واعتقال على 
الأقـــل 10 آلاف آخرين، وفقـــا للخارجية 

الأميركية.
يذكـــر أن الجمعيـــة العامـــة لـــلأمم 
المتحـــدة قـــد أصـــدرت قـــراراً فـــي 18 
ديســـمبر الماضي، يدعو إيران إلى إنهاء 
انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان بما 

في ذلك ممارسة ”الاعترافات القسرية“.

أصبح التعاون بين قــــــوات الأمن الإيرانية والتلفزيون الحكومي في انتزاع 
الاعترافات القسرية، مصدر قلق كبير لمنظمات حقوق الإنسان، إذ تخشى 
ــــــر إيرانيون احتُجزوا خلال  ــــــد من المنظمات الحقوقية المعنية أن يُجب العدي
احتجاجات نوفمبر ويناير قسريًا على الاعتراف أمام كاميرات التلفزيون.

كان الحجاج إذا صعد المنبر ”تلفّع 
بمطرفه ثمّ تكلم رويدا فلا يكاد 

يُسمع ثم يتزيّد في الكلام فيُخرِج يده 
من مطرفه ثم يزجر الزجرة فيقرع بها 

أقصى من في المسجد“. يدل هذا الكلام 
الذي أورده كثيرون، على أن التخاطب 

مع الناس، أي ما نسميه اليوم اتصالا، 
كان منذ وقت طويل مسألة تأثير وإقناع.
وقد يكون غياب تلك المؤثرات سبب 
الانتقادات الواسعة التي تطال الرئيس 
التونسي قيس سعيد لا اللغة العربية 

التي يستخدمها ويرونها خالصة لا 
تفهم. 

يبدو أن المشكلة الاتصالية لدى قيس 
سعيد هي الرتابة التي تطغى على كلامه 

في نبرته وتدفقه وحدته التي لا تتغير 
بتغير المقام والمقال، وهي رتابة تزداد 
رسوخا في الأذهان بغياب التعبيرات 

الحركية كحركة اليدين وتقاسيم الوجه. 
هي مشكلة اتصالية شكلا تتعمق 

مضمونا بغياب برنامج سياسي وهو 
أمر لا ينكره الرئيس الذي بنى حملته 

على شعار ”الشعب يريد“. وهنا مشكلة 
أخرى تتمثل في أن التواصل يحتاج إلى 

مواضيع واضحة نبني عليها الاتصال.
إنّ محمل الكلام، أي اللغة، هو 

الصوت وللصوت صفات أربع يُعرف 
بها وهي الطابع والحدة أو الشدة 

والنبرة والتدفق. والطابع كالبصمة 
لا يقدر أحد على تغييره ولا شيء، إلا 

مرض الحبال الصوتية، وهو الذي 
يجعل الناس يتعرفون على من يعرفون 

بمجرد سماعهم دون رؤية وجوههم، 
تماما كما يفرق السامع في الموسيقى 

بين العود والقانون والناي دون أن 
يراها. ولقيس سعيد طابع صوتي 

كما للناس جميعا ولا يحق لأحد أن 
يستقبحه فهو لن ينشد شعرا ولن يرتل 

القرآن ولن يغني.
ويختلف الأمر عندما يتصل بالصفة 

الثانية أي الحدة التي يتحكم فيها 
الناس علوا أو انخفاضا. فصوت 

الرئيس سعيد، في ظهوره التلفزي أو 
الإذاعي أو في غيرهما من المناسبات، 

هو نفسه لا يعلو ولا ينخفض خلافا لما 
عُرف عن زعماء آخرين أو رؤساء دول 

دون أن يبلغوا مرتبة الزعامة. 
قيس سعيد  مازال يخاطب ضيوفه 

في القصر كما كان يلقي درسه في 
المدرج أو كما يحدث صحافيا في 

الميكروفون بكاميرا أو بلا كاميرا أو 
كما يشارك في مناظرة مع آخرين أو 
كما يلقي خطابا في البرلمان أو يكون 

في حوار مع صحافي في بلاتوه 
تلفزيوني… هو نفسه بالصوت نفسه 

حدة دون زيادة أو نقصان.
وتزيد الرتابة عندما يلازم الرئيس 

نبرة واحدة في كلامه أيا كان الموضوع 
الذي يتحدث فيه. وللنبرة في الصوت 
منزلة الدرجة (النوتة) في الموسيقى. 

فكما تكون القطعة الموسيقية ذات 
الدرجة الواحدة يكون الصوت ذو النبرة 
الواحدة في الكلام. كان للزعيم التونسي 
الحبيب بورقيبة، كما لآخرين، في خطبه 
في التلفزيون القدرة على إظهار معاني 

الضحك أو البكاء والجد أو الهزل أو 
الرضا أو السخط… في كلامه باستخدام 

نبرات صوته علاوة على نظراته 
وحركاته وقسمات وجهه.

وليس المطلوب أن يكون السياسي 
على مثل تلك الدرجة من البراعة 

الاتصالية، التي تحاكي المسرح أحيانا، 
بل أن يكتسب أدنى درجات توظيف 
النبرة للموضوع، وهي مسألة تكاد 
تكون طبيعية لدى عموم الناس إذ 

يحس السامع في صوت المتحدث نبرة 
من الابتسام أو الرضا في الحديث عن 

الزيادة في الأجور ونبرة من الحزن في 
الحديث عن كارثة أو أخرى من السخط 
في التعليق على عمل إرهابي، فالنبرة 

مهجة الصوت.
وليس ذلك من الترف في شيء بل 

هي طبيعة التواصل بين الناس تتحول 
إلى مهارة لا بد منها عند السياسي لأن 
التواصل ليس كلاما يحمله صوت فقط. 

ويقتضي التواصل في أدنى درجاته، 
علاوة على التحكم في شدة الصوت 
ونبرته، السيطرة على تدفق الكلام. 
ويقاس التدفق بعدد الكلمات التي 

ينطقها المتحدث في الدقيقة الواحدة. 
ويكون التدفق عادة بين 120 و180 كلمة 

في الدقيقة في حين أن التدفق عند قيس 
سعيد هو مئة كلمة وقد يكون أدنى 

أحيانا. ويكاد يكون للرئيس التونسي 
التدفق ذاته أيا كان موضوع الحديث 
ومكانه، سواء أكان في التلفزيون أم 
في اجتماع عام، والحال أن التدفق 

يكون بطيئا إذا اتصل الأمر بتفسير 
أمر ما ومتوسطا عند الإخبار عن أمر 

آخر وسريعا عند الحماسة مثلا، وهي 
مستويات يتحكم فيها المتحدث حسب 

الهدف الذي يرجوه من كلامه. إن الإبقاء 
على التدفق نفسه يوحي للسامع بأن 

الصوت ليس من عند بشر.
إن التدفق الرتيب على امتداد كلام 

المتحدث يعني أن للكلام كله القيمة 
ذاتها والأهداف ذاتها والحال أن للكلام 

مستويات مختلفة في القيمة والوقع 
في الأنفس. والتدفق الرتيب يعني كذلك 
أن الكلام الذي نقوله ينتج الأحاسيس 
نفسها وهو أمر لا يستقيم، فهناك من 

كلامنا ما يثير فينا الرضا وما يثير 
السخط أو الراحة أو الألم وهو حال 
الناس بطبعهم، إذ يرتفع التدفق عند 

الخائف وينخفض عند المطمئن. إن 
سبب بطء التدفق عند سعيد حرصه 

الشديد على النطق السليم فهو يفي كل 
حرف حقه في النطق وهي مسألة تجعل 

الكلمات تستغرق وقتا أطول.
إن العربية التي يتحدثها سعيد 
لا تحمل ما يمكن اعتباره من غريب 

اللفظ إلا نادرا غير أن استطراداته في 
الحديث عن سياسته تقود أحيانا إلى 
غموض المعنى دون اللفظ. ففي حواره 
في التلفزيون التونسي مساء الثلاثين 

من يناير سئل عن إقصاء حزبي قلب 
تونس والدستوري الحر من المشاورات 
الحكومية فقال ”أنا ضد الإقصاء ولكن 

ليكن الاختيار للشعب، أنا لا أختار، 
الشعب هو الذي يختار، لكن طريقة 
الاقتراع هي التي أتت بهذا المجلس 

النيابي…“.

الشعب اختار قلب تونس في المرتبة 
الثانية بعد النهضة. هل المقصود هو 

دعوة الشعب للاختيار ثانية؟ وإذا كان 
القصد هو أن الشعب اختاره هو فبناء 

على ماذا قدم أحزابا متأخرة على أخرى 
متقدمة في الانتخابات التشريعية؟

وفي الحوار نفسه سئل عن الأطراف 
التي اتهمها بالتآمر على تونس في 
سيدي بوزيد يوم 17 ديسمبر 2019 

فقال ”إن التاريخ كفيل بالفرز ولا أريد 
اتهام أحد“ فعاد الصحافي للقول إن 

التونسيين يجهلون ذلك فاستطرد 
قيس سعيد ”التونسيون يعلمون أكثر 
مما نعلم، الشباب يعلم ولم تعد تخفى 

عليه خافية، هي لم تكن حملة انتخابية 
بل حملة تفسيرية، ذهبت بالليل إلى 
القصرين هناك وكانت حملة مطاردة 
لإرهابي ومع ذلك ذهبت دون خوف، 

لا أخاف الموت بل تخيفني الحياة بلا 
كرامة…“.

وهناك في الحوار أمثلة أخرى على 
غموض المعنى مرده أمران إمّا الرغبة 
في التكتم كشأن المؤامرة وإمّا خواء 
الخطاب كقوله لما سئل عما سيقدمه 

للشباب فقال ”لم أقدم وعودا بقدر ما 
قدمت آليات لتحقيق أحلام الشباب 
وآمالهم“، وهي صعوبات في الفهم 

لا صلة لها بلغته العربية بل بخطابه 
الاتصالي.

يمكن لقيس سعيد أن يستمر في 
الحديث بالعربية إن شاء لكنه يبقى 

مطالبا، لتحسين أدائه اتصاليا قصد 
الإقناع، بمراجعة توظيف صوته نبرة 

وحدة وتدفقا لكسر الرتابة وبالاستعانة 
بالتعبير الحركي وذاك دور الاتصاليين 
الذين يدركون ما للاتصال غير اللفظي 

من دور في التبليغ والإفهام. ويعلم 
الاتصاليون ألاّ فائدة من اتصال لا 

يستند إلى مضامين سياسية واقعية 
تحمل رسائل مقنعة لا تُنتَج من فراغ.

تبدو المهمة عسيرة غير أن خطيب 
الإغريق ديموستين قهر تمتمته فسحر 

الناس ولم يبق للرئيس إلا أن يكذّب 
المتنبي في مدح سيف الدولة عندما قال 

”لكل امرئ من دهره ما تعوّدا“.

هل العربية عائق اتصال 

لدى قيس سعيد؟

محاولة فاشلة لاغتيال مقدمة برامج عراقية
  بغداد - نجت مقدمة البرامج في قناة 
”آسيا“ اشــــتياق عادل من محاولة اغتيال 

نفذها مسلحون ملثمون الجمعة.
وصرح أحد العاملين في قناة ”آسيا“ 
يدعى مصطفى الذهبي لجمعية الدفاع عن 
حرية الصحافة في العراق بأن المراســــلة 
تعرضــــت لإطلاق نــــار من قبل مســــلحين 
ملثمين، لحظــــة خروجها مــــن منزلها في 
منطقة ســــبع ابكار ببغــــداد، ونتجت عن 
ذلك إصابتها برضوض في الساق، وحالة 
إغمــــاء نتيجة الهلع، نقلت على إثرها إلى 
المستشــــفى، لتلقي العلاج. وأشار إلى ان 
اشــــتياق اســــتبدلت رقم هاتفها المحمول 
الخاص بها قبل يومين من تعرضها لمحاولة 

الاغتيال.
وقالت عادل عبر حســــابها الرســــمي 
على إنســــتغرام ”بأي ذنــــب تهدر دماؤنا؟ 
تعرضــــت اليوم (الجمعــــة) لحادث إطلاق 
ناري أمــــام منزلــــي وكان المتعرضون لي 
يســــتقلون دراجة نارية، وكانوا ملثمين“. 

وأضافت ”أريد حقي من القضاء 
العراقي والســــلطات المعنية 

وهــــي  أرواحنــــا  بحمايــــة 
كفيلة بذلك“.

يشار إلى أن اشتياق 
تعمل مقدمة لبرنامج 
”شباب اكسترا“ في 

قناة ”آسيا“ والذي يهتم 
بشريحة الشباب بعيدا 
عن القضايا السياسية.

وكانت اشتياق 
تلقت تهديدات عبر 

رسائل نصية وصلتها 
من أرقام مجهولة، لم 

تأخذها على محمل الجد، 
ولم تبلغ الأجهزة الأمنية 
بشأنها، واكتفت بتغيير 

رقمها فقط.
عن  الدفاع  جمعية  وعدّت 
حرية الصحافة ما تعرضت 

له انتهــــاكا لحرية العمــــل الصحافي. 
كما طالبت الجمعية وزارة الداخلية 
والجهات المختصــــة بفتح تحقيق 
عــــن  والكشــــف  الحــــادث،  فــــي 
الجهات التــــي تقف وراء اغتيال 

الصحافيين.
واعتبر رئيس الجمعية، 
إبراهيم السراجي، أن 
محاولة الاغتيال تأتي 
ضمن سلسلة جرائم 
قتل تستهدف الإعلاميين، 
والصحافيين في العراق، 
على يد عصابة 
داخلية مجهولة 
دون أي ملاحقة 
أمنية، أو قضائية 
من قبل الجهات 
المعنية. وأضاف أن 
”الشرطة لم تفتح 
تحقيقاً 

فــــي الحادثة مثلمــــا لم يتــــم التحقيق في 
قضيــــة اغتيال الأكاديمي، محمد حســــين 
علوان، الثلاثاء الماضي، في هجوم مسلح 

استهدفه بالقرب من منزله في بغداد“.
العراقيــــة  الجمعيــــة  رئيــــس  ولفــــت 
للدفــــاع عن حقــــوق الصحافيــــين إلى أن 
قضيــــة اغتيــــال الأكاديمي فــــي الجامعة 
المســــتنصرية، أغلقــــت بعــــد نســــبها إلى 

مجهول.
الناشــــطين  مــــن  العديــــد  وتعــــرض 
والصحافيــــين إلى القتــــل أو الاختطاف، 
على يد مســــلحين مجهولــــين يعتقد أنهم 
تابعــــون لميليشــــيات مدعومة مــــن إيران، 
أقدمــــت أيضــــا علــــى مهاجمــــة قنــــوات 
تلفزيونيــــة وحرق مكاتــــب إعلامية مطلع 

شهر أكتوبر.
يذكر أن العراق جاء في المرتبة الـ156 
في التصنيــــف العالمي لحريــــة الصحافة 
لعام 2019، وهــــو التصنيف الذي تصدره 

منظمة ”مراسلون بلا حدود“.

الاعترافات طالت حتى مدوني الموضة

محمد شلبي
باحث تونسي في الإعلام
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 الدوحة - طالب مغردون قطريون على 
تويتر سلطات بلادهم بالكف عما أسموه 
”جس نبضهم لضـــرب قيمهم الاجتماعية 

والدينية“ على خلفية إعلان جامعة نورث 
ويســـترن في وقت ســـابق نيتهـــا تنظيم 
محاضـــرة لفرقة ”مشـــروع ليلى“ ما أثار 

ردود فعل غاضبة.
#نرفــــض_ هاشــــتاغ  وتصــــدر 

على  الترند  محاضرة_مشــــروع_ليلى 
تويتر في قطر.

وتتهم الفرقة الغنائية التي ســـبق أن 
ألغيت حفلاتها في عدد من الدول العربية 

بترويج الشذوذ.
وأعلن إعلامي صراحة:

  واعتبر الناشط فهد بوزوير:

واعتبــــر مغــــردون أنــــه فــــي الآونــــة 
الأخيــــرة بــــدأوا يلاحظون عــــدة هجمات 
وتعديــــات علــــى هوية المجتمــــع القطري 
والمعتقدات الدينية التي ورثوها جيلا عن 

جيل.
قــــدرة  فــــي  شــــككوا  معلقــــون  وكان 
الســــلطات على إيقاف المحاضرة، خاصة 
أن مؤسســــة قطــــر أعلنــــت ”أنهــــا تقــــوم 
المحاضــــرة“  إيقــــاف  حــــول  بالتواصــــل 

متســــائلين ”ألا تملك المؤسسة إصدار أمر 
مباشر بالإيقاف وينتهي الموضوع؟“

واعتبر مغرد في هذا السياق:

وقال بوزوير:

وقــــال مغــــردون إن النظام لــــم يعد له 
سلطة على ما يجري في البلاد.

وفي وقــــت لاحق قالــــت الجامعة في 
بيان نشــــرته على صفحتهــــا على تويتر 
إن الجامعة دعت الفرقة اللبنانية المؤثرة 

”مشــــروع ليلى“ في فعالية مجلس الإعلام 
في الدوحة هذا الأســــبوع وكان من المقرر 
أن يشارك جميع أعضائها في نقاش حول 
الثورات الإعلامية في الشــــرق الأوســــط، 
خاصــــة وأن الفرقــــة تعتبــــر صوتا عالميا 
مهما يطرح قضايا حرية التعبير وحقوق 

المثليين والمشكلات السياسية.
وأضافت ”توصلــــت الجامعة والفرقة 
إلــــى قرار مشــــترك يقضــــي بتغيير مكان 
اللقــــاء بحيــــث يجري في حــــرم الجامعة 
الأم في إيفانســــتون في الولايات المتحدة 
رغــــم أننــــا نــــدرك أن الأشــــخاص الذين 
كانوا ينوون حضور الجلسة في الدوحة 

سيشعرون بخيبة أمل (…)“.
مــــن جانب آخــــر، هاجــــم قطريون ما 
لســــلطات  الفاخــــر  ”التناقــــض  أســــموه 
بلادهــــم“ التــــي  تتحكــــم فيهــــم بالحديد 
والنــــار، مذكريــــن بتعديــــل قطــــر لقانون 
العقوبات الذي يقيّد هامش حرية التعبير 
الضيــــق أصــــلا عبــــر فرضهــــا عقوبــــات 
على  جنائيــــة ضد نشــــر ”أخبار كاذبــــة“ 

الإنترنت.
وتنــــص المــــادة 136 (مكــــرر) على أنه 
”يعاقــــب بالحبس مدة لا تتجــــاوز خمس 
ســــنوات وبالغرامة التي لا تزيد على مئة 

ألــــف ريال، أو بإحدى هاتــــين العقوبتين، 
كل من أذاع أو نشر أو أعاد نشر إشاعات 
أو بيانــــات أو أخبار كاذبة أو مغرضة أو 
دعاية مثيرة، فــــي الداخل أو في الخارج، 
متــــى كان ذلك بقصد الإضــــرار بالمصالح 
الوطنية أو إثارة الرأي العام أو المســــاس 
بالنظــــام الاجتماعــــي أو النظــــام العــــام 

للدولة“.
وكان مســــتخدمو مواقــــع التواصــــل 
الاجتماعــــي أعادوا نشــــر مقطــــع فيديو 
لناصر الخاطر، الرئيس التنفيذي لشراكة 
كأس العالــــم فيفــــا قطــــر 2022، قــــال فيه 
ســــبتمبر الماضي إن ”أي مشــــجع من أي 
نــــوع جنس، أو ميل جنســــي، أو دين، أو 
عــــرق، ينبغي أن يطمئــــن إلى أن قطر هي 
واحــــدة من أكثر البلــــدان أمنا في العالم، 
ترحيب  موضــــع  ســــيكونون  وجميعهــــم 

هنا“.
ولا يواجــــه مســــتخدمو الإنترنت في 
قطر قيودا علــــى الوصول إلى التطبيقات 
التــــي يرجــــع تاريخها إلــــى المثليين مثل 
غرانــــدر Grindr في قطــــر، على عكس دول 

الخليج الأخرى.
صحيفــــة  نشــــرت  عــــام 2016،  وفــــي 
”دوحــــة نيوز“ الإلكترونيــــة القطرية مقال 

رأي لمثلي جنســــيا في قطر، يطرح مسألة 
المثلية الجنســــية في البلــــد الذي ”نضج 
وبات مستعدا لكأس العالم“. وأثار المقال 

حينها صداما إلكترونيا.
التواصل  مواقع  مســــتخدمو  ونشــــر 
مروجي  ”أوقفــــوا  هاشــــتاغا  الاجتماعي 
الرذيلــــة في قطر“ للقول بأنّ المقال فاحش 

ودعوا الحكومة لإغلاق الموقع.
بعنــــوان  آخــــر  هاشــــتاغ  أن  يذكــــر 
#نرحب_بمشــــروع_ليلى_في_قطر 
انتشــــر علــــى تويتــــر عبّــــر مــــن خلالــــه 
مستخدموه عن أملهم في رجوع الجامعة 

عن قرارها.
وهاجــــم قطريــــون المرحبــــين بالفرقة 
ونشــــروا تغريدات عنصرية ضد المقيمين 

ووصفوهم بأبشع الصفات.
واعتبر مغرد:

الأمر داخليا مختلف عما يروج خارجيا

أونلاين
الإثنين 2020/02/03
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البابا فرنسيس

Pontifex_ar

يقول باسكال ”إن البشر لا يرتكبون 
الشر بمنتهى السعادة والرضا إلا 

إذا كان عن قناعة دينية“، صدق 
باسكال.

nada9sa

حابة أشارككم برأي مختصر.. 
لا يختلف أي من الجنسين بما 

يخص المشاعر لكنهما يختلفان في 
السلوكيات تجاهها، الرجل حين 

يعدد فهو لا يعدد لأنه أحب أخرى 
بل لأنه أحب ممارسة الجنس مع 

الأخرى، لأن الحب لا يتشكل إلا 
بعد عشرة وألفة وليس بعد نظرة 
أو إعجاب. أما معنى الحب فهو 
الرغبة في الآخر على الرغم من 

سلبياته.

Atika_2020

الكبير #مظفر_النواب يقول 
”وبعض التجار بدين الله يصلي 

والعملة تكفر تحت عمامته والآخر 
جز رؤوس الشعب أضاح وكأن 

الشعب هو المسؤول“.

hailahabdulah20

دولة سخّرت كل طاقاتها لك.. 
تدعم خياراتك، تدعم قضيتك، 

تقف بجانبك، تضخ المليارات في 
خزينتك.. فتترك العدو الذي نهب 
أرضك وشرد أهلك وأفقرك ومزقك 

وسلط ترسانته فوق رأسك وتشتم 
من أكرمك… ليش؟ إلا الخسة أعيت 

من يداويها!

AliRafee86

myboooks

لا أعرف كيف لأحد أن يكون وحيدا 
بلا صديق، أو جاهلا بلا معلم.. وفي 
كل كتاب صديق، يحدثك بما تحتاجه 

تماما. فإن أردت نصيحة بالعمل، 
أجابك. وإن أردت نصيحة بالطبخ، 

أجابك. وإن تهت دون جواب، وجدت 
الجواب في كتب أخرى.

حقيقة نحن في حاجة إلى أن نفهم 
أنفسنا ونلتقي بالجانب المظلم 

عندنا لأسباب عديدة، منها حتى 
لا يخرج الجانب المظلم فينا فجأة 

ويتفجر محدثا دمارا لا يمكن 
إصلاحه.

AhlamMostghanmi

لا أعرف أمّة غير العرب تكفّلت 
بتحقيق أمنيات أعدائها، وخاضت 

الحروب نيابة عنهم، وأعادت 
أوطانها نصف قرن إلى الوراء، وما 

زالت تموّل خرابها، وتقتل وتذبح 
أبناءها بخنجرها، كي ينعم عدوّها 

بالأمان.

dr_foz

MohamadAhwaze
الثورة العراقية كالغربال تأبى أن 
تنتصر قبل أن تتطهر من حثالات 

وذيول طهران على رؤوس الأشهاد.

تابعوا

تنديد إلكتروني يوقف محاضرة {مشروع ليلى} في قطر
قطريون ينتقدون تناقض سلطات الدوحة: كفوا عن جس نبضنا

منتقدا  هاشــــــتاغا  قطريون  دشــــــن 
لاستضافة فرقة غنائية عربية متهمة 
بترويج الشــــــذوذ، كان من المفترض 
أن تلقــــــي محاضــــــرة فــــــي الدوحة 
الثلاثاء، وهو الأمر الذي أثار جدلا 

واسعا في الشارع القطري.

غضب على تويتر: #تركي_يتهجم_على_عائلة_سعودية
 الرياض - تداول مســـتخدمو تويتر في 
السعودية على نطاق واسع مقطع فيديو 
يظهر رجـــلا تركيـــا يتهجم علـــى عائلة 
ســـعودية ويروع أطفالها، ضمن هاشتاغ 
_ ئلـــة _عا _على _يتهجم كي تر #

سعودية.
وأظهر الفيديو الـــذي لا يمكن التأكد 
من صحته أو تاريخ أو ســـياق تصويره 
بشـــكل مســـتقل ملاحقة شـــخص لعائلة 
دخلت مصعـــدا مخاطبـــا إياهـــا باللغة 

التركية وتبدو عليه ملامح الغضب.
ويأتي تـــداول المقطع في الوقت الذي 
تســـتمر فيه حالة التوتر بين الســـعودية 

وتركيا في عدد من القضايا.
وأثـــار المقطـــع غضـــب الســـعوديين 
الذيـــن ترجموا كلمـــات الرجـــل التركي 
التـــي ”تضـــج حقـــدا وعنصريـــة“، وفق 
للعائلـــة  الشـــاب  وتوجـــه  ســـعوديين. 
الســـعودية بالقـــول ”يا عديمي الشـــرف 

هذه تركيا“.
واكتفى الرجل الســـعودي الذي يبدو 
أنه لا يفهم اللغة التركية بالإجابة باللغة 
الإنجليزية قائلا ”نعم شكرا“، لكن الرجل 
التركي سخر منه وواصل شتمه بكلمات 
نابية. وعـــلا صوت الرجـــل التركي ومد 
قبضته في إشـــارة إلى أنـــه يريد ضرب 
الرجـــل الســـعودي وهو مـــا جعل طفلا 
صغيرا بصحبة العائلـــة يبدأ في البكاء 

قبل أن يغلق المصعد.
ودافع ســـعوديون على العائلة التي 
عاشـــت وقتا عصيبا لكـــن البعض لامها 
على سفرها إلى تركيا في ظل التنبيهات 

المتتالية.
لتجنب  بتوصيات  الهاشـــتاغ  وحفل 
الســـفر إلى تركيـــا نظرا لارتفاع نســـبة 
العنصريـــة ضـــد الســـعوديين فيها، مما 

يجعلها غير آمنة للسفر إليها.
هاشـــتاغ  تفعيـــل  مغـــردون  وأعـــاد 

#تركيا_غير_آمنة.

واعتبر مغرد:

وغردت الناشـــطة لمياء عبدالمحســـن 
البراهيم:

يذكر أن دولا كثيرة -بعضها حليف-
لتركيـــا حذرت قبل أكثر من شـــهرين من 

السفر إلى تركيا.
ويعتقد بعض المفتونين بـ“السلطان“ 
-وهو لفـــظ يطلق على الرئيـــس التركي 
رجـــب طيـــب أردوغـــان- أن التحذير من 

السفر إلى تركيا ”مؤامرة“.
وكانت الســـعودية حذّرت أكثر من 6 
مرّات من خلال سفارتها بأنقرة مواطنيها 
بعدم الســـفر إلى تركيا لمـــا واجهته عدة 
عائلات وأفراد، من اعتداءات وسرقة عدا 
الاحتيـــال والنصب في مجـــال العقارات 

والاستثمارات.

وكتب إعلامي:

وتعمل بعض الحســـابات الشـــهيرة 
على تويتر في الســـعودية على التسويق 
لتركيا كوجهة ســـياحية. وتتلقى نتيجة 
لذلك أمـــوالا طائلة. وطالب مســـتخدمو 
الشبكات الاجتماعية من السلطات بحظر 

التسويق للوجهة التركية.
وتتزايـــد الاعتداءات فـــي تركيا على 
خاصة.  والخليجيـــين  العـــرب  الســـياح 
وتظهر بين الفترة والأخرى مقاطع فيديو 

على مواقـــع التواصـــل الاجتماعي تبرز 
تعرض السياح الخليجيين إلى اعتداءات 

بدنية ولفظية.
وتواجـــه تركيا انتشـــار هذه المقاطع 
بتجنيد جيـــوش إلكترونية تتحدث اللغة 
العربية للرد عليها. وانخرطت مؤسسات 
رســـمية فـــي الدعايـــة للوجهـــة التركية 
بالعربية. وتنشـــر وكالـــة الأناضول في 
حســـابها علـــى تويتـــر باللغـــة العربية 
مقاطع فيديو تظهر ”سعوديين“ يتحدثون 

عن جمال تركيا ومستوى الأمن فيها.
أن  التركيـــة  الســـلطات  وتـــدرك 
تراجـــع عدد الســـياح الخليجيين عموما 
والســـعوديين خصوصا يمكن أن يزعزع 

أركان الاقتصاد.
ونشـــرت صحيفـــة ”مونـــت كارلـــو“ 
الفرنســـية فـــي صفحتها الأولـــى يوليو 
”مقاطعـــة  بعنـــوان  تقريـــراً  الماضـــي 
لتركيا  السعوديين  والمستثمرين  السياح 
ومنتوجاتهـــا ســـلاح مدمـــر للاقتصـــاد 
التركـــي“، ظهر مـــن خلاله حجـــم تأثير 
الســـياحي  القطـــاع  علـــى  الســـعوديين 

التركـــي في حـــال أقدموا علـــى مقاطعة 
السياحة والسفر إلى تركيا.

ويقـــوم حســـاب ”ســـفارة تركيا في 
الريـــاض“ علـــى تويتر دوريـــا بمخاطبة 
الســـعوديين مباشـــرة عبر نشـــر بيانات 

ومقاطع فيديو تروج للوجهة التركية.
يذكـــر أن الســـعوديين مســـتخدمون 
جيدون لتويتر وتقول الإحصائيات إنهم 

يرسلون ملايين التغريدات شهريا.
وفي مايو 2019 نشـــر الحساب بيانا 
شـــكك في صدقية تقارير وسائل الإعلام 
السعودية عن خطورة السياحة في تركيا، 
وحـــاول كذلك القفز علـــى مواقف وكالات 
الســـفر التي ألغـــت رحلاتها إلـــى المدن 
التركيـــة خوفا على ســـلامة زبائنها، كما 
ذهب البيان إلـــى محاولة تكذيب روايات 
الســـياح الخليجيين الذيـــن تحدثوا عن 

تجاربهم المريعة في إسطنبول.
وتستعر حرب إلكترونية على مواقع 
تغريدات  وقودها  الاجتماعـــي  التواصل 
وهاشـــتاغات تنـــزل فيها تركيـــا بثقلها 
عربيـــا فـــي محاولـــة للترويـــج للوجهة 
التركيـــة كـ“مركز جديد للخلافة“، وفق ما 
يقول مغردون مع إصـــرار أردوغان على 
سياساته التوسعية الخارجية في العالم 
العربي من خـــلال التمدد العســـكري أو 

الغزو الاقتصادي أو الثقافي.
إمكانيـــة  تعثـــرت  التـــي  وتركيـــا 
انضمامهـــا للاتحـــاد الأوروبـــي طـــوال 
الســـنوات الماضيـــة، اقتنعت منـــذ فترة 
بالبحث عن عمق ثقافي/ سياســـي جديد 
لهـــا، وباتـــت تبحث عـــن زعامـــة للعالم 
الإســـلامي ودور أوســـع لها فـــي منطقة 

الشرق الأوسط.
وتتفرغ حســـابات كتائـــب إلكترونية 
للدفـــاع عـــن نظـــام أردوغـــان. وينعـــت 
الرئيـــس التركي بـ“الشـــعبوي جدا“، مع 
تبنيه خطابـــات ذات صبغة دينية قومية 

تسوقه كزعيم منقذ للأمة.

@hialishaq
بعــــــض المقيمين يدعون إلى الفســــــق 
ــــــا بوقــــــف هذا  والشــــــذوذ وإذا طالبن
المنكر يوجهون كلامهم للفيفا بمعنى 
ــــــين هؤلاء  ــــــي ذراع القطري نحــــــاول ل
يستأهلون (الرفس) على أقرب طيارة 

ولا حسافة على هذه القمامات.
قطر للمحترمين فقط.

@FahadBuzwair
إذا لم يستطيعوا إيقافه فهذا سيعتبر 
تحديا صارخا من الجامعة للمجتمع 
ــــــه  ــــــرام لثوابت القطــــــري، وعــــــدم احت
وقيمه، وعدم احترام لقيم مؤسســــــة 
قطــــــر المســــــتضيفة، ولذلك ســــــيكون 
لزاماً ”إعادة ضبط هذه الشــــــراكات 
البلد  هــــــذا  لتحترم  الإســــــتراتيجية“ 

وقيمه وأصالته.

@ihsainooh
مــــــا أظــــــن يوقفونه جامعــــــات المدينة 
التعليمية ما هي أول مرة تسوي شي 
ضــــــد الدين والمجتمــــــع.. هذه الأمور 
هي سياســــــة وخارطــــــة طريق لديهم 

بتعليمات.

@FahadBuzwair
تواصلت مــــــع الإخوة في مؤسســــــة 
قطــــــر حــــــول الموضــــــوع #نرفض_
وأكدوا  محاضرة_مشروع_ليلى 
ــــــي التالي: ١- تقوم مؤسســــــة قطر  ل
ــــــاً بالتواصــــــل مــــــع الجامعــــــة  حالي
نورث ويســــــترن“  المنظمة للحــــــدث “ 
حــــــول إيقافه. ٢- الحــــــدث يتعارض 
مع رســــــالة مؤسسة قطر التي ترتكز 
على احترام عادات وتقاليد مجتمعنا 

القطري الأصيل وقوانين الدولة.

@BoHomoud007
ــــــى أن تتوقف بعض مؤسســــــات  أتمن
ــــــة عــــــن جــــــس نبض الشــــــارع  الدول
ــــــه  ــــــاره فــــــي عقيدت القطــــــري واختب
#نرفــــــض_ ــــــه…  ومبادئ وأخلاقــــــه 

محاضرة_مشروع_ليلى.

@altamimi14
#تركي_يتهجم_على_عائلة_
ســــــعودية هذه بعض (وليســــــت كل) 
ــــــي  الت ــــــه  والتنبي ــــــر  التحذي ــــــات  بيان
أصدرتها الســــــفارة الســــــعودية في 
تركيا للمواطنين ومــــــع ذلك، البعض 
ــــــر ويتجاهلها، رغم كل الأحداث  يكاب
الراهنة والتصعيد الإعلامي العدائي 
ــــــة عملت اللي  ضد الســــــعودية! الدول
عليها وحذرتك، وليســــــت مُلامة على 

ما يحدث لك.

@DrLalibrahim
#تركي_يتهجم_على_عائلة_
ــــــرم بلدكم ولو  ســــــعودية بلد ما تحت
صــــــارت لك مشــــــكلة فيهــــــا تورطت، 
ــــــروح له وتدفع من مالك  وش يحدك ت
وتعرض نفسك وعيالك للخطر. المقطع 
ــــــف تعامل الأب مع  مؤلم وحســــــنا كي
هذا الهمجي ولم يتبادل معه الكلام. 
الله يعزنا بوطننا ولا يسلط علينا من 

لا يرحمنا.

@5a1di

ــــــا كثيرا  ــــــارة #تركي ــــــا مــــــن زي حذرن
ــــــات تقســــــيم  وكان بعــــــض زوار حان
ــــــردون بأنهم ســــــعداء  ــــــزون ي وطراب
ــــــون  يقول وكأنهــــــم  ــــــا  تركي ــــــارة  بزي
ســــــندعم الدولة التي تعــــــادي المملكة 
وتتحالف مع إيران وتســــــيء للعرب 
ــــــك من يذهب ويُهــــــان هناك فإنه  ولذل
ــــــار ذلك لنفســــــه ولأســــــرته.  قد اخت
#تركي_يتهجم_على_عائلة_

سعودية.

ما الوجهة التالية



 الفنيــدق (المغــرب) - أوقف الإغلاق 
المفاجئ للمعبر الحدودي بين جيب سبتة 
الإسباني وشمال المغرب تجارة ”التهريب 
علـــى  تشـــغّل  كانـــت  التـــي  المعيشـــي“ 
الخصوص النســـاء حمّـــالات البضائع، 
مـــا خلق أزمة اقتصادية واجتماعية على 
جانبي الحدود في غياب أي نشاط بديل.

ومنذ إغلاق المعبر قبل أربعة أشـــهر 
فقدت فاطمـــة الخمســـينية -التي عملت 
حمالـــة بضائع طيلـــة حياتهـــا- مصدر 
عيشـــها. وتشـــكو غاضبة وضعها الهش 

”يريدوننا أن نصبح متسولين“.
وكان الآلاف من المغاربة رجالا ونساء  
يعبـــرون ذلـــك المركـــز الحـــدودي يوميا 
لنقل البضائع لحســـاب تجـــار يبيعونها 
فـــي مدينـــة الفنيـــدق المجـــاورة ومنها 
إلى أســـواق في مختلف المـــدن المغربية، 
مســـتفيدين مـــن الإعفـــاء مـــن الرســـوم 
الجمركية، خلافـــا لناقلـــي البضائع في 

سيارات أو شاحنات.
وتأســـف فاطمـــة على الفتـــرة ”التي 
كانت فيها التجارة رائجة، لكننا اليوم لم 
نعد نربح شـــيئا ولا نجـــد أي عمل هنا“، 
مشـــيرة إلى أنها استطاعت إعالة خمسة 
أبنـــاء بفضل هذه التجـــارة التي حظيت 
لســـنوات بتســـامح الســـلطات رغم أنها 

تلحق ضررا بالاقتصاد المحلي.
إعلاميا  البضائع  حمالات  واشتهرت 
باســـم ”النســـاء البغـــلات“ نظـــرا إلـــى 
طـــرود الســـلع الضخمة التـــي يحملنها 
فـــوق ظهورهـــن في مشـــاهد مهينة، قبل 

أن يشرعن في اســـتعمال عربات صغيرة 
مجرورة باليد، بمبادرة من تجار ســـبتة 
فـــي 2018، بعـــد سلســـلة مـــن الحوادث 

المميتة بسبب التدافع.
ورغم تلـــك الحوادث المأســـاوية كان 
يخلق رواجا تجاريا  ”التهريب المعيشي“ 
فـــي مدينة الفنيدق ومدن أخرى مجاورة، 

ويدر على الحمالات ما معدله 20 دولارا.
وتأمل فاطمة اليوم -شــــأنها في ذلك 
شأن الكثير من زميلاتها وزملائها وكذلك 
تجار مدينة الفنيدق- من السلطات إيجاد 
بدائل أو برامج تواكب التحول نحو مهن 

أخرى.

وفي انتظــــار ذلك تكتفــــي اليوم ببيع 
ســــلع متنوعة منخفضة القيمة تفرشــــها 
علــــى الأرض في إحدى أســــواق الفنيدق، 
”دون أن تربــــح منها شــــيئا“ كمــــا تهمس 

آسفة.
المغربيــــة  الســــلطات  تــــدل  ولــــم 
بتوضيحات حول إغــــلاق الحدود ووقف 
تجارة ”التهريب المعيشي“، بينما صدرت 

العديد من التصريحات في أوقات ســــابقة 
حــــول ضــــرورة محاربــــة الاقتصــــاد غير 
المهيــــكل، أي الأنشــــطة الاقتصاديــــة التي 
تحرم خزينــــة الدولة من مداخيل ضريبية 

وجمركية.
وأوضح مدير إدارة الجمارك المغربية 
نبيل لخضر أن البضائــــع المهربة ”تلحق 
المقــــاولات  وتدمــــر  بالاقتصــــاد  أضــــرارا 

المغربية المنتجة“.
صحيفــــة  مــــع  حديــــث  فــــي  وأكــــد 
الإيكونوميســــت، أن الحمالين والحمالات 
هم ”أول ضحايا (…) المافيات التي تستغل 
أوضاعهــــم الهشــــة وأحيانــــا (تســــتغل) 

يأسهم“.
وقدر حجم خســــائر الاقتصاد المغربي 
مــــن هذه التجــــارة بنحو 6 إلــــى 8 ملايين 
درهم ســــنويا (ما بين 620 إلى 830 مليون 
دولار). وتباع تلك السلع بأسعار منخفضة 
بالمقارنــــة مع الســــلع المغربيــــة نظرا إلى 
اســــتفادة مورديها من إعفــــاءات جمركية 
باعتبــــار أن مدينــــة ســــبتة تتمتع بوضع 
”مينــــاء حر“. وكانت تصل إلى الفنيدق عن 
طريق النساء الحمالات، خصوصا، ومنها 
إلى أســــواق شــــعبية في مدن مختلفة بما 
فيها الرباط والدار البيضاء (أكثر من 300 

كيلومتر جنوبا).
لكــــن معبــــر ”تاراخــــال 2“ الحــــدودي 
الذي شــــكل على مدى سنوات شريان هذه 
التجــــارة صار اليــــوم خاليا مــــن الحركة 
ومحاطا بسياج حديدي تحت أعين رجال 

الدرك اليقظة.

الشـــهيرة  الفنيـــدق،  مدينـــة  أمـــا 
يملأهـــا  التـــي  وشـــواطئها  بأســـواقها 
المصطافون صيفا، فقـــد أصبحت تعاني 

كسادا تجاريا يثير قلق سكانها.
حضـــور  عبداللـــه  التاجـــر  ويقـــول 
متحســـرا ”كانت التجارة تعيل الكثيرين 
هنا، اليوم ارتفعت الأســـعار وانخفضت 
هنـــاك  يعـــد  لـــم  الشـــرائية.  القـــدرة 

زبائن“.
ويضيف مشـــيرا إلـــى خزانة محله 

التجاري الفارغة، ”الكثيرون غادروا 
المدينـــة، وأســـعار إيجـــار البيـــوت 

انخفضت“.
ويظهر الكساد أيضا في محطتي 

الحافلات اللتين تبـــدوان خاليتين من 
المســـافرين، بينما كانت الحركة فيهما 

دؤوبـــة. ويشـــكو ســـائق ســـيارة أجرة 
ستيني قائلا ”تراجع دخلي ثلاث مرات“.

ويضيـــف متكئا على جانب ســـيارته 
”لا يوجد شـــيء هنا، لا مصانع ولا مزارع، 
باســـتثناء الســـياحة الشـــاطئية التي لا 

تدوم سوى شهرين في السنة“.
أوصـــى تقريـــر برلماني مطلـــع يناير 
بإنشـــاء منطقـــة صناعيـــة فـــي الجهـــة 
لتحفيز ممتهني التهريب على العمل في 
الصناعـــة. لكن هذا الحـــل لا يبدو مقنعا 
في رأي التاجـــر عبدالله الذي يتســـاءل 
”من ســـيوظف امرأة خمســـينية وأميّة“، 

في إشارة إلى النساء الحمّالات.
وعلـــى الجانـــب الآخر مـــن الحدود 
ســـبتة  مقاولـــي  كونفدراليـــة  انتقـــدت 

منتصـــف ديســـمبر مـــا اعتبرتـــه ”أزمة 
خانقة للتجارة“ في المدينة.

وتبـــدو مظاهر الكســـاد فـــي المنطقة 
التجارية التي كانت تســـتورد منها سلع 
”التهريـــب المعيشـــي“ داخل ســـبتة غير 
بعيد عن المعبر الحدودي، والتي أضحت 
اليوم فارغـــة والكثير من محلاتها مغلقة 
”فالتجـــارة متوقفـــة، إننا نخســـر وقتنا 

يقول  كمـــا  هنا“ 

رشـــيد صاحـــب محل لبيـــع الأحذية (48 
عاما).

ويضيف، ”إذا اســـتمر الوضع هكذا 
ســـنكون مضطرين إلى إغـــلاق محلاتنا، 
علـــى الأقل نحن محميون بنظام الحماية 
الاجتماعيـــة الإســـباني، لكـــن مـــاذا عن 

المغاربة؟“.
وبالنســـبة إلـــى جاره البقـــال جمال 
”هذه أزمة غير مســـبوقة. لقد تهاوى رقم 

تعاملاتنا، ومنتجاتنا معرضة للتلف“.

 الموصل (العراق) - تعتبر بعشــــيقة 
(15 كم شمال شرق الموصل) من المناطق 
الأولى في تأســــيس معامل الراشي (زيت 
السمســــم) التي تنتشــــر شــــهرتها بشكل 
واســــع لأنهــــا تتميــــز بنوعيتهــــا الجيدة 
ونكهتها المميزة الطيبة والمســــتخلصة 
من عصر السمسم الصافي، لكن الدواعش 
أفسدوا ازدهار هذه الصناعة بعد احتلال 
البلدة سنة 2014 فرحل أصحاب المصانع 
كما رحل أغلب العراقيين دون أن يأخذوا 

معهم شيئا.
مــــن  يســــتخلص  الــــذي  والراشــــي 
السمســــم أصبح الضيف الصباحي على 
المائدة العراقية خاصة في فصل الشــــتاء 
لاحتوائــــه على ســــعرات حراريــــة عالية 
وخالية من الدهون المشــــبعة ودخوله في 
صناعة مواد غذائية أخرى مثل الحلويات 

والمعجنات والمقبلات.
بعــــد طــــرد الدواعــــش عــــاد أصحاب 
المصانع إلى بعشيقة، فوجدوا مصانعهم 
مدمرة،  كمــــا أوضح صبــــاح جبور وهو 
أحد أصحاب مصانع الراشــــي، ”قبل عام 
2014 ، كنــــا نملك مصانع متطورة وعندما 

جاء (تنظيم) داعش، فقدنا كل شيء“.
وأضاف بعد تحرير المنطقة في 2016 
”عندما عدنا، وجدنا أن مصانعنا تعرضت 
للنهــــب أو الحــــرق أو التلــــف الجزئي أو 

التدمير الكامل“.
بعــــد عودته، وجــــد أن نصف مصنعه 
قد هُدم في غارة جويــــة، ونُهبت المعدات 

والمواد أو دُمرت.
قال جبور، إنه في الســــابق كان يوفر 
فرص عمل لما يقرب من 40 شــــخصًا، لكن 
بعد إعــــادة فتح مصنعــــه، أصبحت لديه 
القــــدرة على توظيف ســــتة إلــــى ثمانية 

عمال فقط.
وعادت عجلات مصانع الراشــــي 

أصحابهــــا  مــــن  بعــــزم  للــــدوران 
مــــن أجــــل خلــــق فــــرص العمــــل 
لســــكان المنطقــــة، الأمــــر الذي 
أدى إلــــى تحســــن دخلهــــم ما 
يســــاهم في عمليات الاستقرار 
وإعــــادة الحياة إلى مــــا كانت 

عليه.
وكان ســــيد حاجي (صاحب 

مصنع آخر في بعشــــيقة) يشــــغّل 
ما يقرب من 45 شــــخصا وينتج أكثر 

من 10 أطنان من الراشي يوميًا، لكن الآن 
يعمــــل لديه أقل من 20 موظفًا وينتج في 

اليوم أربعة أطنان فقط.
وقال رائــــد حيران توفيق (55 

عامــــا) -وهو صاحــــب معمل 
لصناعة الراشــــي- لوكالة 

أنبــــاء ”شــــينخوا“، ”إن صناعة الراشــــي 
بــــدأت بالعودة من جديــــد نهاية عام 2017 
أي بعــــد تحريــــر مدينة الموصــــل وبلدة 

بعشيقة من التنظيم الإرهابي (داعش)“.
وأضاف ”قمنا بجلــــب الماكينات من 
داخــــل الموصــــل، وبعضهــــا وجدناه في 
المناطــــق الصناعيــــة بمخــــازن التنظيم، 
وبعضها الآخر تم العثور عليه في أسواق 
المدينــــة، وبعض هذه الماكينات جلبناها 
عــــن طريق سماســــرة يتاجــــرون بالمواد 
المســــروقة، و(هناك ماكينــــات) أخرى تم 

إرجاعها من قبل سكان الموصل“.
وأوضــــح بأنه قــــام باســــترجاع هذه 
الممتلكات بجهود ذاتية لكي يعيد تشغيل 
مصانــــع إنتــــاج الراشــــي وتوزيعــــه في 
الأســــواق المحلية، مبينا أنه أعاد الحياة 
للمصنــــع وهو الآن ينتــــج ويقوم بترويج 

منتجه في الأسواق المحلية.
واشــــتكى توفيق من عــــدم وجود دعم 
حكومي لأصحاب مصانع الراشي وكذلك 
قلة التســــويق، لكنه لا يزال يأمل خيرا في 
المســــتقبل القريب قائلا ”نحن نعمل على 
تطوير هذه الصناعة بإدخال التكنولوجيا 
الحديثــــة مــــن ماكينات ومعــــدات جديدة 
وإضافــــة أحــــواض مائية أخــــرى تدخل 

ضمن مراحل الإنتاج“.
بدوره قال غانم إلياس صاحب معمل 
لصناعة الراشــــي، والذي ورثه عن والده 
وأجــــداده، ”إن هذه الصناعــــة مرت بعدة 
مراحل عبر تاريخها وأزمنتها المختلفة، 
حيث بدأت بالصناعــــة البدائية التقليدية 

في عام 1949 عندما كانت 
تنتــــج مــــن 

خــــلال 

الآلــــة الحجريــــة البدائيــــة التــــي تجرها 
الحيوانات وتقوم بعصر مادة السمسم“. 
وذكــــر أن تطويــــر هذه الصناعــــة تم على 
مراحل إلى أن وصلت إلى مراحل متقدمة 
والآلات  التكنولوجيــــا  أُدخلــــت  أن  بعــــد 
الحديثــــة إلــــى صناعة الراشــــي، ما أدى 
إلى انتشــــارها في عدة 
محافظة  مــــن  مناطــــق 
نينوى وليس الموصل 
أن  مبينا  وحدهــــا، 

بعشــــيقة تعــــد الأكثــــر شــــهرة فــــي هذه 
الصناعة.

وعلى بعد نصف كيلومتر إلى الشمال 
من بلدة بعشيقة اختار خورشيد رشيد (40 
عاما) موقعا لمصنعه الصغير المخصص 
لصناعـــة الراشـــي والـــذي لا تقـــل طاقته 
الإنتاجية عن باقي مصانع البلدة، بالقرب 

من سفح جبل بعشيقة الشهير.
وتحدث رشـــيد عـــن مراحـــل تصنيع 
الراشـــي قائلا ”في المرحلـــة الأولى نقوم 
بتنقيع السمســـم في أحـــواض ماء كبيرة 
ويترك قرابة خمس ساعات، وبعدها نقوم 
بتجفيفـــه بفرشـــه على الأرض ثـــم يدخل 
لتقشـــيره،  بماكينة  وضعـــه  مرحلـــة 
وبعدهـــا نقوم مرة أخرى بغســـله 
بالمـــاء والملح فـــي الأحواض 
المائية لفصل الشوائب عنه“.
المرحلـــة  أن  وأضـــاف، 
غســـل  تشـــمل  الثالثـــة 
أخـــرى  مـــرة  السمســـم 
وهذه  الملوحـــة،  لإزالـــة 
تســـمى عمليـــة التحليـــة، 
بعـــد ذلـــك يتـــم تنشـــيفه من 
الماء ووضعه فـــي أفران خاصة 
لتحميصه بدرجة حـــرارة خاصة، ثم 
يتم تحويله إلى مرحلـــة التصفية بمكائن 
غربلة كبيرة. بعدهـــا يوضع في المعاصر 
لعصره ومن ثم تتم عملية التعبئة ووضعه 

في علب بلاستيكية لتوزيعه على الأسواق 
المحلية في عموم العراق“.

وكشـــف رشـــيد عن وجـــود صعوبات 
تواجـــه عمل مصانع إنتاج الراشـــي منها 
عـــدم وجود دعم من قبـــل الحكومة خاصة 
في مجال توفير الطاقة الكهربائية والمواد 
الأولية، وكذلك انتشـــار عـــدد من المعامل 
الصغيرة التي لا تخضع للرقابة الصحية 

والتي تسوق منتجاتها بأقل الأسعار.
بدوره قال نشـــوان جيجو أحد سكان 
بعشـــيقة ”إن هذه الصناعة تصنف ضمن 
التراث والأعمـــال والصناعات الفلكلورية 
لهـــذه البلدة القديمة التي اشـــتهرت بعدة 
صناعات فـــي مقدمتها صناعة الراشـــي، 
كونهـــا مادة غنيـــة بالســـعرات الحرارية 
والتـــي يعتبرهـــا الســـكان مـــادة غذائية 
دســـمة يتناولونهـــا في وجبـــات الفطور 

الصباحية“.
أصبـــح  الراشـــي  ”أن  وأضـــاف 
محليـــة  صناعـــات  عـــدة  فـــي  يســـتخدم 
أخـــرى كصناعـــة الحلاويـــات وصناعـــة 
أطبـــاق المقبـــلات التـــي تقـــدم كوجبات 
أساســـية فـــي أغلـــب المطاعـــم، كمـــا تم 
إدخال هذه المادة فـــي صناعة المعجنات 

والكعك“.
أحمـــد  الاقتصـــادي  الخبيـــر  قـــال  و 
المحليـــة  الصناعـــات  ”إن  المعاضيـــدي 
العراقية لم تعد كما كانت عليه في السابق 

حيـــث أغلقت أغلـــب المصانـــع والمعامل 
بسبب قلة الدعم الحكومي ووجود بضائع 

مستوردة من خارج العراق“.
وأضـــاف ”أما صناعة الراشـــي فربما 
تختلـــف عن باقـــي المصانع فـــي العراق 
لاســـيما في الموصل حيث تســـتهلك هذه 
الصناعات من مادة السمسم آلاف الأطنان، 
كمـــا أن أغلـــب تلـــك المصانـــع يتم صنع 
مكائنها محليا وهذا ما يفسر عودتها إلى 

الإنتاج“.

وأكـــد أنـــه بعـــد تحريـــر المدينة من 
ســـيطرة التنظيـــم المتطـــرف أعيـــد فتح 
العشـــرات من مصانع الراشي في بعشيقة 
ومناطق أخرى في محافظة نينوى، وعادت 
لتطرح إنتاجها عبر الأسواق المحلية وفي 
كل محافظـــات العراق ما وفـــر العديد من 
فرص العمل، وهو ما سيساهم في تحسن 

الاقتصاد في المحافظة.

يحاول العراقيون أن يســــــتعيدوا حياتهم اليومية وتحريك عجلة الاقتصاد 
بعــــــد معاناتهم من اســــــتبداد التنظيمــــــات الإرهابية ومــــــا يعانونه من عدم 
الاســــــتقرار السياسي اليوم، في مصانع الراشــــــي أو زيت السمسم التي 

تنهض مجددا لتوفر فرص عمل للعائدين من رحلة نزوح قاسية.

الراشي يعود ضيفا مبجلا على مائدة العائلات العراقية
  مصانع زيت السمسم تستعيد عافيتها في الموصل بجهود فردية
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ونهبت المعدات

ســــابق كان يوفر
4 شــــخصًا، لكن
، أصبحت لديه
تة إلــــى ثمانية

ع الراشــــي
صحابهــــا 
العمــــل
ر الذي 
ــم ما 
تقرار 
كانت 

صاحب
يشــــغّل 
ب

وينتج أكثر 
يوميًا، لكن الآن 
ظفًا وينتج في

ي ويو

فيق (55
عمل 

مراحل عبر تاريخها وأزمنتها المختلفة، 
حيث بدأت بالصناعــــة البدائية التقليدية 

في عام 1949 عندما كانت
تنتــــج مــــن
خــــلال

والآلات التكنولوجيــــا  أدخلــــت  أن  بعــــد 
الحديثــــة إلــــى صناعة الراشــــي، ما أدى
إلى انتشــــارها في عدة
محافظة مــــن  مناطــــق 
نينوى وليس الموصل
أن مبينا  وحدهــــا، 

عاما) موقعا لم
لصناعـــة الراش
الإنتاجية عن با
من سفح جبل ب
وتحدث رش
الراشـــي قائلا
بتنقيع السمسـ
ويترك قرابة خ
بتجفيفـــه بفرش
وض مرحلـــة 
وبعدهـ
بالمــ
الم

ت
بعـ
الماء
لتحميصه
يتم تحويله إلى
غربلة كبيرة. بع
لعصره ومن ثم

السمسم لا يستوي زيتا دون تحميص

لأســـعار وانخفضت
هنـــاك يعـــد  لـــم   

إلـــى خزانة محله ا
لكثيرون غادروا
البيـــوت يجـــار

يضا في محطتي
ـدوان خاليتين من 
انت الحركة فيهما 
ســـائق ســـيارة أجرة
ع دخلي ثلاث مرات“.
 على جانب ســـيارته
لا مصانع ولا مزارع،
حة الشـــاطئية التي لا

في السنة“.
 برلماني مطلـــع يناير
ناعيـــة فـــي الجهـــة
هريب على العمل في
الحـــل لا يبدو مقنعا
دالله الذي يتســـاءل
 خمســـينية وأميّة“،

الحمّالات. ء
ب الآخر مـــن الحدود

اليوم فارغـــة والكثير من محلاتها مغلقة 
وقتنا  ”فالتجـــارة متوقفـــة، إننا نخســـر

يقول  كمـــا  هنا“

. المغاربة؟
جاره البقـــال جمال وبالنســـبة إلـــى
”هذه أزمة غير مســـبوقة. لقد تهاوى رقم

تعاملاتنا، ومنتجاتنا معرضة للتلف“.

لا يعرفن مهنة أخرى

تهريب البضائع كان 

يحرك الاقتصاد في مدينة 

الفنيدق ومدن أخرى 

مجاورة، ويدر على الحمالات 

نحو 20 دولارا في اليوم

الات البضائع المغربيات يقفن في طابور البطالة
ّ
حم

الراشي دخل في صناعة 

مواد غذائية مثل الحلويات 

والمعجنات والمقبلات لأنه 

يحتوي على سعرات حرارية 

عالية وخالية من الدهون



 لنــدن – يســــيّر الكثيــــر مــــن الآبــــاء 
والأمهــــات جميــــع شــــؤون أبنائهــــم في 
شــــتى مراحل حياتهم، ويتدخلون في كل 
جزئياتها بدافع الخوف عليهم والحرص 
على حمايتهــــم، إلا أن التجارب والبحوث 
أثبتــــت أن التأثير الســــلبي لخوف الآباء 
والأمهــــات المفــــرط على الأبنــــاء يتجاوز 

التأثير الإيجابي.
وأكد المختصــــون أن رغبة الآباء في 
أن يكونوا حراســــا شــــخصيين لأبنائهم 
لها نتائج سلبية في أغلب الأحيان، حيث 
يمكــــن أن ينجــــم عــــن ذلك جيــــل ضعيف 
الشــــخصية غير قادر على تحمل أبســــط 
الصعوبــــات  ومجابهــــة  المســــؤوليات 

الحياتية التي تعترضه في المستقبل.
كما لفت خبراء التربية إلى أن الخوف 
المبالــــغ فيه علــــى الطفل يقيــــده ويصنع 
منــــه شــــخصية اتكاليــــة فاقــــد للثقة في 
نفســــها، وأشــــاروا إلى أن الحب المفرط 
للأبناء يصيب الكثير من الآباء والأمهات 
باضطــــراب الخــــوف الزائد عليهــــم، مما 
يدفعهم إلى إحاطتهم بجملة من المحاذير 
دون أن يدركــــوا أنهــــم باتبــــاع مثل هذه 

السلوكيات يدمرون شخصية طفلهم.
ويعتقد الكثيــــر من الآباء أن حرصهم 
علــــى الســــيطرة علــــى تحــــركات أبنائهم 
ســــوف يحميهم ويجعلهم ينصاعون إلى 

أوامرهــــم، إلا أن الأبناء فــــي الكثير من 
الأحيان يبحثــــون عن حلول للتخلص 

من الخناق المسلط عليهم.
رغبة  أن  المختصــــون  وكشــــف 

الآبــــاء فــــي أن يقضــــي أطفالهم 
طفولة ســــعيدة ومثالية تدفعهم 
إلــــى اتبــــاع أســــلوب الحماية 
المفرطــــة، ظنــــا منهــــم أنهــــم 
يصونونهــــم مــــن المخاطــــر 
التــــي قد تعترضهــــم، إلا أن 
هذا الأمــــر يعد صعبا جدا 
المشــــكلات  كم  إلى  نظرا 
ترافق  التي  والصعوبات 
مسيرة حياة كل شخص، 

لذلــــك مــــن المهــــم أن يجد 
الطفــــل أو المراهق أســــاليب 
دعم من قبــــل الوالدين تعلمه 
الاعتمــــاد على نفســــه، ولن 

بصنــــع  إلا  ذلــــك  يكــــون 
شخصية قوية قادرة على 
المشكلات،  كل  مواجهة 

بعيــــدا عــــن الخــــوف 
المفــــرط الذي لا ينتج 

إلا شخصية هشة.

وقالت الكاتبة الإسبانية، إيفا ميليت، 
في كتابها ”الأبوة المفرطة“، ”إن الحماية 
الزائدة للطفل من شــــأنها أن تخلق جيلا 
مدللا وضعيفا ومفرطا في الاتكالية وغير 

قادر على حل مشكلاته“.
هــــذه  ســــلبيات  مــــن  أن  وأوضحــــت 
الطريقة هي إثقال برنامج الطفل بالعديد 
من المهارات التي عليــــه تعلمها ليصبح 
طفــــلا مثاليا، يتعلم اللغات والموســــيقى 
والرياضــــة، بينما قد لا يمكنه في المقابل 
ترتيب ســــريره، فضــــلا عــــن حرمانه من 

اللعب بشكل حر.
ومــــن جانبــــه قــــال الدكتــــور جــــون 
بياســــينتي، مدير برنامج الطفولة والقلق 
الاضطرابــــات  وإحصــــاء  وتشــــخيص 
النفســــية فــــي معهــــد ســــيميل للســــلوك 
العصبي والســــلوك الإنساني في جامعة 
كولومبيــــا بلوس أنجلــــس، ”يميل معظم 
الناس إلى عدم أخذ القلق على محمل من 
الجد. وحتى إن فعلوا فإنهم يعتقدون أن 
القلق ليس له نســــبيا أي أثر ســــلبي على 

الصحة أو الشــــخصية. لكن الحقيقة غير 
ذلك، فالقلق يمكن أن يعيق الشــــخص عن 
أداء عدد مــــن وظائفه الســــلوكية. فهناك 
بعــــض أنواع القلق الحاد الســــائدة التي 
تسلب من المصاب بها القدرة على عيش 
حياته اليومية الروتينية بشكل طبيعي“.

وبينت أســــتاذة الطب النفسي وعلوم 
الســــلوكات الحيوية في جامعة كولومبيا 
فــــي لوس أنجلس تارا بيريس، أن ”تعليم 
الأطفال وتلقينهم صفــــات أو قيما معينة 
يتم علــــى مســــتويات مختلفــــة“. فالآباء 
القلقــــون يســــتخدمون لغة تتســــم دوما 
بالحيطة والحذر الزائدين مقارنة بغيرهم 
من الآباء غير القلقين. فهم مثلا قد يرددون 
على مســــامع أبنائهم بشكل متكرر عبارة 
”كن حذرا، توخ الحذر، قُد سيارتك بأمان“ 
وغيرهــــا من التعليمات. كما أنهم يميلون 
إلى منــــح أولادهم اســــتقلالية أقل، حتى 
فــــي المهام المنزلية اليوميــــة الروتينية. 
إذ تجــــد بعض الآباء لا يســــمحون لابنهم 
البالغ 12 سنة باستخدام الفرن أو الذهاب 

وحده لزيارة صديق يسكن بالجوار.
وأكــــدت ميليــــت أن الأطفــــال تحولوا 
فــــي الآلاف مــــن المنــــازل العصريــــة إلى 
مركــــز اهتمــــام العائلــــة، أو المركز الذي 
يدور بقيــــة الناس في فلكه، مشــــيرة إلى 
أن ســــبب هــــذه الاختلالات في الســــلوك 
هــــو أن الأطفال لا يضطــــرون إلى 
الخروج من شــــرنقتهم عند سن 
الرابعــــة. وبعد هذه الســــن، 
عن  عاجزيــــن  يصبحــــون 
ذاتيا  أنفســــهم  توجيــــه 
في الشــــارع، أو إنجاز 
فروضهــــم المنزلية، 
أو مســــاعدة الأبوين، أو 

حتــــى الاهتمام بأنفســــهم عند عدم وجود 
شخص كبير يهتم بهم.

كما أفادت بأن الباحثين في الجامعات 
الأميركية لاحظوا في بداية القرن الحادي 
والعشرين أن الشــــباب الذين ينتقلون من 
المدرســــة الثانوية إلى الجامعة عاجزون 
عن تحمل مســــؤولياتهم بأنفسهم، كما أن 
ذويهم هم من يســــافرون بهم من مدينتهم 
إلــــى الجامعة ويســــاعدونهم على تســــلم 
الغرفة وتنظيــــم أغراضهــــم، وحل جميع 

المشكلات والمفاجآت التي قد تطرأ.
وكشــــفت ميليــــت أن هنــــاك جملة من 
والديموغرافيــــة  الاجتماعيــــة  العوامــــل 
التــــي تقــــف وراء هــــذه الظاهــــرة، مبينة 
أنهــــا عندما كانــــت طفلة، كانــــت تطلعات 
الآبــــاء وتوقعاتهــــم لأبنائهــــم متواضعة. 
فقد كان عليهم فقط الاجتهاد في المدرسة 
أناســــا  ليكونــــوا  ســــلوكهم  وتحســــين 
محترميــــن، مضيفة ”لم نكــــن نمثل محور 

حياة آبائنا”.
وتابعت ”أما الآن، باتت العائلات أقل 
عددا والآباء يمتلكون أكثر مالا، ويوجهون 
كل اهتماماتهم نحو الطفل. بالإضافة إلى 
ذلك، أصبح أغلب الأشــــخاص يؤسســــون 
عائلات في سن متأخرة بعد خوض تجربة 
العمــــل. لذلك، يتعاملون مع تربية الأطفال 
كمــــا لو أنها إدارة شــــركة، وليس حســــب 
الطــــرق التقليدية الملائمة. أما بالنســــبة 
للطبقــــة الوســــطى والثرية، فقــــد أصبح 
تدليل الأطفال وتقديم الأشياء الثمينة لهم 
مظهرا من مظاهر الرياء، وســــباقا حقيقيا 

بين الآباء لتوفير كل شيء“.
ومــــن جانبها أفــــادت ســــيلفيا ألافا، 
صاحبــــة دراســــة ”نريد أطفالا ســــعداء“، 
بأن هناك علامات ترتبــــط بهذا النوع من 

الأطفــــال. فهم لا يطورون مهــــارات كافية، 
ويواجهون صعوبات في حل الصراعات، 

لأنه لطالما تكفل آباؤهم بهذا الأمر.
وأضافـــت ”هؤلاء الأطفال يكســـبون 
أصدقـــاء، ولكنهـــم يضطـــرون إلى بذل 
جهـــد كبير للحفاظ علـــى الصداقة لأنهم 
لـــم يتعودوا علـــى الأخذ والعطـــاء. كما 
يعتبر الأطفال من هذا النوع حساســـين 
جدا تجاه الضغط النفســـي، خاصة أنه 
يســـمح لهم في الغالب بتنـــاول الحلوى 
عوضا عن الطعـــام المفيد، وتجنب أخذ 
حمام لمجرد أنهـــم منهمكون في اللعب، 
وبالتالـــي، يبدو جليـــا أن هؤلاء الأطفال 
لـــم يتعلمـــوا كيفية مواجهـــة صعوبات 

الحياة“.
كمـــا قـــال المختصـــون إن الحماية 
المفرطة لا تحضر الأطفال لقبول الواقع 
وتحمل المعاناة النفســـية والجســـدية، 
وفي الغالب، تســـود الفوضى حياة هذا 
النوع مـــن الأطفال عنـــد بلوغهم مرحلة 
عرضـــة  أكثـــر  ويصبحـــون  المراهقـــة، 
لحالات الاكتئاب والاضطرابات النفسية.

واعتبـــروا أن شـــدة خـــوف الآبـــاء 
والأمهـــات علـــى الأبناء تقتـــل أحلامهم 
وطموحاتهـــم وتحبطهـــم، كمـــا أن ذلك 
كفيل بخلق مشـــاكل نفســـية وجســـدية 
بالهشاشـــة  شـــخصياتهم  ويصيب  لهم 

والحساسية المفرطة.
وقـــال الخبراء إن مـــا يعتبره بعض 
الآبـــاء حمايـــة وخوفـــا علـــى مصلحـــة 
الأبنـــاء، بدافـــع الحب هو فـــي الحقيقة 
شـــكل من أشكال العنف، لأن المبالغة في 
الخوف تؤدي إلى انتكاسة في شخصية 
الابن يصعب معها كسر الحاجز النفسي 

الذي بناه الوالدان.
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المبالغة في حماية الأبناء تصيبهم بالنرجسية والكسل

ربة المنزل أكثر الأبوة الزائدة تخلق جيلا مفرطا في الاتكال
عرضة للاكتئاب 
من الأم العاملة

لا إفراط ولا تفريط

ــــــش الآباء والأمهات في وقتنا الحاضر حالات من الخوف المتزايد على  يعي
الأطفــــــال، نظــــــرا إلى فقدانهم الثقــــــة في المحيط الاجتماعي بســــــبب تزايد 
نســــــب الاعتداءات الجسدية والجنســــــية ضد الأطفال في جل المجتمعات، 
ــــــي يعتبرونها أمرا مبالغا فيه ويقيد  ــــــرث الأطفال لمخاوف الآباء، الت ولا يكت
حريتهم ويتوقون إلى التخلص من سيطرتهم، إلا أن المبالغة يمكن أن تكون 
نتائجها عكســــــية وقد تحمــــــي الأبناء إلا أنها تنعكس ســــــلبا على تكوينهم 
النفسي وعلى قدرتهم على مواجهة الصعاب التي تعترضهم في حياتهم.

كم أتمنى أن أدخل إلى أدمغة 
رجال خانوا زوجاتهم.. لسؤالهم 

عن السبب الحقيقي وراء خياناتهم، كم 
تمنيت لو نفذت إلى أعماقهم بتخف لا 

يدركونه للوصول إلى حقيقة مشاعرهم 
التي تقبل القسمة على أكثر من رقم، تلك 

المشاعر المنشطرة بين جميع الأرقام.
لا أريد أسئلة تقليدية، لأنهم جاهزون 

بمبررات الخيانة، ويكفي عندي تصور 
سيناريوهات وسوق حجج تبرر فعلهم، 

وهذا وحده يصيبني بالغثيان، تبرير 
الخيانة (كما أظن) خيانة أخرى أكثر 

وأشد قسوة، فهؤلاء الذين لا يعترفون 
بالخطأ ولا يسارعون إلى التطهر منه 

وطلب الغفران من زوجاتهم لا يستحقون 
حتى عناء الحديث معهم أو عنهم.

الخيانة.. خيانة لا يبررها شيء على 
وجه الأرض، فمن يبررها بأسباب واهية، 
هو في قرارة نفسه يتقبلها ويسوغ لها، 

تعد أحد أيسر خياراته للخروج عن 
النمطية أو من باب التغيير أو مغامرة 

عاطفية، وربما يعزو الخائن خيانته 
إلى صفات في زوجته، فهو عوضا عن 

الطلاق والانفصال عن الأسرة وهدم 
الكيان القائم، يخون ليجدد دماء العلاقة 

التي يتعلل بفتورها!

يا لجبروت الرجل حين يريد فعل 
ما يروق له.

جارتي اليافعة تزوجت عن حب، 
قصة تصلح خطا دراميا في رواية 
غرامية، عانت لموافقة أهلها على 

الزواج برجل من جنسية أخرى، ربما 
يحرمها من العيش بين أهلها وأقاربها 

وهذا ما حدث بالفعل.
حاربت الجميع للموافقة على 

الزواج، رسمت خططا ووضعت نتائج 
كارثية محتملة أمام أعين أهلها إذا 

أصروا على الرفض، كان أخفها وطأة 
عليهم وأقلها خسارة هو الموافقة 

على زواجها، حتى لا تنفذ تهديداتها 
بقطع شرايين يديها أو القفز من فوق 

الأسوار العالية أو احتساء السم 
أو العقاقير المنومة لبلوغ الموت 

الصادم.
اختار الأهل زواجها والاطمئنان 

عليها من حين إلى آخر كحل بديل، قال 
لها والدها مرغما: البعد بالسفر أرحم 

وأهون. لكن تذكري أن هذا خيارك، 
ووحدك تتحملين جميع نتائجه، سيظل 
أبناؤك أجانب، يأتون لوطنك بتصاريح 
خاصة، نراهم بتأشيرة وإذن بالسماح 

بالسفر أو بالمغادرة، يحتاجون إلى 
أختام كثيرة ومصروفات باهظة، 

ضحكت من الموافقة، ولم تدرك أهمية 
جملة ”هذا خيارك، ووحدك تتحملين 

نتائجه“.

عاشت عامين في سعادة غامرة، بين 
سفر وترحال ومتعة وإنجابها لطفلة 
جميلة، لم يدق الشجار باب بيتهم إلا 
بعدها، حين تبدلت تصرفات زوجها، 

الشك يحاصر جميع أفعاله، لا تستطيع 
إغفال تفاصيل مريبة، وحجج واهية 
يسوقها الزوج مبررا تأخره، سهره 

بالساعات أمام شاشة الكمبيوتر بلا 
عمل ولا داع، تهربه الدائم من التنزه 
معها أو اصطحابها للتسوق، حتى 

طفلته لم يعد يهتم بها.
كلها تصرفات تقبل أكثر من احتمال، 
لا توجد حقيقة مؤكدة. لكنها في الوقت 

ذاته عاجزة عن البوح بمشكلتها، 
ذلك البوح الذي يذكرها دائما بخطأ 

اختيارها، تمنعها جملة أبيها، ترن في 
أذنيها، تثنيها عن الشكوى.   كان تواتر 

هذه الأفعال تباعا، وكثرة التبريرات 
والتعليلات لتصرفات كان من الممكن 

أن تبدو طبيعية لولا الإمعان في 
التخفي عن عين زوجته، والتنصل 

من مسؤولياته والأحاديث الهاتفية 
الهامسة.

في زيارة سريعة لأهلها ألمت 
بصغيرتها وعكة صحية شديدة، تطلبت 

العلاج الطبي والرعاية الاستثنائية، 
الطفلة يشملها نظام تأميني في بلد 

أبيها الذي هو بلدها بالتبعية، وتعامل 
في بلد أمها معاملة الأجانب، قررت 
جارتنا قطع زيارتها بشكل مفاجئ 

والعودة بابنتها للعلاج قبل موعدها 
الطبيعي المتفق عليه مع زوجها. فاجأته 

حتى لا تقتطع من وقت عمله ظنا منها 
أنها تعمل على راحته وتسعده بمجيئها 
المبكر، لكنها اكتشفت خيانته بما لا يدع 
مجالا للشك، تلبس يصعب على ذاكرتها 

أن تمحو مشهدية اللحظة الصادمة.
طلبت الطلاق حفاظا على ما تبقى 

لها من كرامة أهدرتها الخيانة، لكنه 
رفض، ثمة تناقض لفظي في حواره عن 
رفضه للطلاق والانفصال، في حين يبرر 

خيانته بمبررات واهية 
وادعاءات متشابكة، 
مؤكدا حبه لزوجته 

وعدم قدرته على 
البعد. 

لولا أنني كنت 
شاهدة قريبة من 

أحداث القصة 
لقلت إن جارتي 
أضافت لها من 

التفاصيل ما 
يشبه الحبكات 

الدرامية في الأفلام والمسلسلات، لكنها 
الحقيقة التي شاهدت بعضا منها من 

زاوية تسمح باطلاع يقيني.
إنه القدر حين ينتصر للمحزونين في 

إظهار ما خفي عنهم، يبدع في تدبيره.
لا مبرر عندي للخيانة، وكل ما 

يقال للتبرير لا يقنعني، فعقلي يرفضه 
سلفا، لكنني في الكثير من المشكلات لا 

أنصح بهدم البيوت ثأرا لكرامة الزوجة، 
مع اعترافي الكامل بكونها تستحق، 
لكنه الكيان الأسري الأولى بالصون 

والحماية، شريطة اعترافه 
بخيانته، هذا الاعتراف 

الذي يعطي مصداقية 
للحياة القادمة، 
يمنح صكا 
للغفران، ويضفي 
إحساسا بكونها 
غلطة كبرى 
يتطهر منها 

بالصدق في ما 
هو آت.

تبرير الخيانة.. خيانة
رابعة الختام
كاتبة مصرية

النمســـاوية   أوصت مجلة ”وومان“ 
البيضوية  المكياج  إســـفنجة  بتنظيف 
أســـبوع؛  كل  مـــرة  بلنـــدر“  ”بيوتـــي 
نظـــرا لأن البكتيريا تتراكـــم عليها مع 
الاســـتخدام المتكرر، ما يهدد البشـــرة 

بالبثور والتهيج.
وعـــن كيفيـــة التنظيـــف، أوضحت 
المجلـــة المعنية بالصحة والجمال أنه 
ينبغي غســـل إســـفنجة ”بيوتي بلندر“ 
تحت مـــاء جـــارِِ أولا، ثـــم وضعها في 
وعاء مملوء بماء فاتر وقليل من شامبو 
الأطفـــال، وتركهـــا لمدة نصف ســـاعة 

تقريبا.
وبعد ذلك، يتم شطف 

الإسفنجة تحت ماء 
جارِِ مرة أخرى، 
وعصرها جيدا 
بالضغط عليها 

برفق إلى أن 
يتم التخلص 

من بقايا 
الشامبو، 

ثم تجفيفها 
جيدا بواسطة 
منشفة نظيفة.

{بيوتي بلندر} 
تهدّد بشرتك 

بالبثور

جمال

 نيويورك – كشـــف اســـتطلاع حديث 
أنجزته مؤسســـة جالوب شمل أكثر من 
60 ألـــف امرأة أميركيـــة، أنه من الأرجح 
أن تكـــون الأمهـــات غير العامـــلات أكثر 
إصابة بالغضب والحزن بسبب الأطفال 
الصغار، كما أنهن أكثر عرضة للإصابة 

بالاكتئاب مقارنة بالأمهات العاملات.
وأكـــد المختصون أنه على الرغم من 
أن النســـاء ربات المنزل يكن أقل عرضة 
للاحتكاك بالنـــاس وضغوط العمل مثل 
النســـاء العاملات، إلا أنهن قد يكن أكثر 
عرضـــة للإصابـــة بالاكتئـــاب لأســـباب 

عديدة.
وتوصل الاســـتطلاع إلى أن الأمهات 
اللاتـــي يبقين في المنـــزل، حتى وإن لم 
يكن لديهن أطفال، لا يزلن أسوأ حالا من 

الأمهات العاملات.
أســـتاذ  ميليـــن،  لوريـــل  وأوضـــح 
طـــب الأســـرة بكليـــة الطب فـــي جامعة 
كاليفورنيا في سان فرانسيسكو ومؤلف 
كتاب ”حل الإجهاد الزائد“، قائلا ”كونك 
أما في المنزل يمكن أن يكون ذلك مرهقا 
للغايـــة، فبخلاف رعايـــة الأطفال، هناك 
أيضـــا الكثير مـــن المهمـــات والأعمال 
المنزلية التـــي يجب القيام بها، وعندما 
تتراكـــم الأعمـــال لا يفهم الشـــريك الذي 

يعمل أحيانا السبب“.
وتابع موضحا ”ليـــس هناك الكثير 
للقيام به فقط، بـــل أيضا غالبا ما تكون 
نفس المهام متكررة، مما يجعل يوم ربة 
المنزل يشـــبه تماما اليـــوم التالي دون 

انقطاع“.
وقـــال المشـــرفون على الاســـتطلاع 
”أما بالنسبة للأمهات العاملات، فيوجد 
تحد يتمثـــل فـــي التوفيق بيـــن هاتين 
المهمتين الرئيسيتين، ولكن الميزة هي 
أن كل مهمة منهما تعطي الأخرى بعض 

الاستراحة“.
وأفادت دانا دورفمان، أستاذة الطب 
النفسي، بأن الأمهات اللاتي يتنقلن بين 
الوظائف ورعاية الأطفال ربما يشـــعرن 
بالغيـــرة بعض الشـــيء من النســـاء في 

المنزل.
الأمهات  ”لكـــن  دورفمـــان  وتابعـــت 
اللاتـــي يبقيـــن فـــي المنزل يملـــن إلى 
الإبلاغ عن مشاعر العزلة وفقدان الهوية 
والتفاعل الاجتماعـــي، كما قد يكون من 
الصعب الشعور بالإنجاز عندما لا يمكن 

ملاحظة ذلك دائما“.
وأوضـــح علماء النفـــس أن أعراض 
الاكتئاب لـــدى ربات المنـــزل تتمثل في 
شـــعورهن المســـتمر بالحـــزن واليأس 
وقلـــة القيمة أو الفراغ الدائم، والإحباط 
أو الأرق، وفقـــدان الاهتمـــام بالأنشـــطة 
ممتعـــة،  كانـــت  التـــي  الهوايـــات  أو 
بالإضافة إلـــى صعوبة النـــوم، ونقص 
الطاقـــة، وصعوبة التفكيـــر بوضوح أو 
التذكـــر أو التركيز أو اتخـــاذ القرارات، 
الـــوزن،  أو  الشـــهية  فـــي  والتغيـــرات 
أو  المـــوت  فـــي  المتزايـــد  والتفكيـــر 

الانتحار.
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رفضه للطلاق والانفصال، في حين يبرر 
خيانته بمبررات واهية

وادعاءات متشابكة، 
مؤكدا حبه لزوجته 
وعدم قدرته على

البعد. 
كنت لولا أنني
شاهدة قريبة من 
أحداث القصة
لقلت إن جارتي
أضافت لها من 

التفاصيل ما 
يشبه الحبكات 

لكنه الكيان الأسري الأولى بالصون 
والحماية، شريطة اعترافه
بخيانته، هذا الاعتراف 
الذي يعطي مصداقية
للحياة القادمة،
يمنح صكا
للغفران، ويضفي
إحساسا بكونها
غلطة كبرى
يتطهر منها 

بالصدق في ما 
هو آت.

شدة خوف الآباء والأمهات 
على الأبناء تقتل 

أحلامهم وتحبطهم كما 
تثير مشاكل نفسية 

وجسدية لهم وتصيب 
شخصياتهم بالهشاشة

أن يدركــــوا أنهــــم باتبــــاع مثل هذه 
وكيات يدمرون شخصية طفلهم.

ويعتقد الكثيــــر من الآباء أن حرصهم 
ى الســــيطرة علــــى تحــــركات أبنائهم 
وف يحميهم ويجعلهم ينصاعون إلىىى
الكثير منننن رهــــم، إلا أن الأبناء فــــي
يان يبحثــــون عن حلول للتخلص 

لخناق المسلط عليهم.
رغبة أن  المختصــــون  وكشــــف 
أطفالهم أن يقضــــي اء فــــي
ة ســــعيدة ومثالية تدفعهم 
اتبــــاع أســــلوب الحماية 
رطــــة، ظنــــا منهــــم أنهــــم 
ونونهــــم مــــن المخاطــــر 
ي قد تعترضهــــم، إلا أن 
لأمــــر يعد صعبا جدا
المشــــكلات  كم  إلى   
ترافق  التي  صعوبات 
رة حياة كل شخص، 
ك مــــن المهــــم أن يجد

ــل أو المراهق أســــاليب
من قبــــل الوالدين تعلمه 
نفســــه، ولن  مــــاد على
بصنــــع إلا  ذلــــك  ون 
صية قوية قادرة على 
المشكلات،  كل  جهة 

دا عــــن الخــــوف 
ـرط الذي لا ينتج 

شخصية هشة.

وبينت أســــتا
الســــلوكات الحيو
فــــي لوس أنجلس
الأطفال وتلقينهم
يتم علــــى مســــتو
القلقــــون يســــتخ
بالحيطة والحذر
من الآباء غير القلق
على مســــامع أبنا
كن حذرا، توخ ال
ب ع ى

”

وغيرهــــا من التع
إلى منــــح أولادهم
فــــي المهام المنز
إذ تجــــد بعض الآ
12 سنة باس 2البالغ
وحده لزيارة صدي
وأكــــدت ميليــ
فــــي الآلاف مــــن ا
مركــــز اهتمــــام ال
يدور بقيــــة الناس
أن ســــبب هــــذه 
هــــو أن الأ
الخروج
الرابع
يص
ت

أو
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شدة خوف الآباء والأمهات
على الأبناء تقتل 

كما  أحلامهم وتحبطهم
تثير مشاكل نفسية 
وجسدية لهم وتصيب
شخصياتهم بالهشاشة



 الريــاض – كشــــف الأميــــر منصــــور بن 
مشعل المشرف العام على كرة القدم بنادي 
أهلي جــــدة موقــــف المدرب السويســــري 
كريســــتان غروس من الرحيل عن منصبه 
بعــــد التعادل المخيب أمــــام العدالة بهدف 
لكل فريق ضمن المرحلة السادســــة عشرة 

من الدوري السعودي لكرة القدم. 
وقــــال بــــن مشــــعل فــــي تصريحــــات 
صحافيــــة ”على غــــروس تعديــــل قناعاته 
الفنيــــة المتواجــــدة حاليا، إذا لــــم يتعدل 
الوضع ســــتتم إقالته“. وأضاف المشــــرف 
العام على الكــــرة بالأهلي ”نمر بحالة من 
سوء التوفيق. كما يعاني بعض اللاعبين 
من المشــــاكل على رأســــهم المهاجم المميز 
جانيني الذي يمر بظروف نفســــية سيئة، 
بســــبب مشــــاكل أســــرية وهو ما أثر على 

مستواه في الفترة الأخيرة“.
وأشار ”دجانيني يمر بظروف أسرية 
منذ أكثر من شــــهر، والإدارة السابقة هي 
الســــبب واللاعب محبط ونفســــيته سيئة 
نظيــــر ما حــــدث فــــي موضوع جــــوازات 
ســــفر أبنائــــه، وما حــــدث له أثر ســــيء“. 
وبخصوص الحارس محمد العويس، أكد 
”كنت أعتقد أن العويس عــــاد إلى الفريق، 
ولا أعلم لماذا لا يأتي إلى النادي، وســــوف 
نتصل به لمعرفة أســــبابه، وهو ابننا ولن 

نتخلى عنه“. وبنتيجــــة التعادل المحبطة 
فشــــل الأهلي فــــي تضييق الخنــــاق على 
الهلال والنصر في الصدارة ورفع رصيده 

إلى 30 نقطة، محافظا على 
موقعه فــــي المركز الثالث 
بدوري المحترفين، بينما 
يأتــــي العدالة في المركز 
الرابع عشــــر برصيد 11 

نقطة.
كما أبدى 

الأمير منصور 
ثقته الكبيرة 

بعبدالإله مؤمنة 
المرشح لرئاسة 

النادي. وأكد أن 
مؤمنة لا يحتاج 

إلى رسائل 
وسيقود النادي 

إلى الطريق 
الصحيح. 
وقال ”أنا 

من رشحت 
عبدالإله 

مؤمنة ولا 
يحتاج إلى 

رسائل، وسأدعمه 

بــــكل قــــوة، والأهلــــي أمانة، وهنــــاك ثقة 
وتفاهــــم كبيــــران بيني وبينــــه وأثق في 
أنــــه ســــيحافظ على النــــادي، ولن نتخلى 
عــــن نادينا، وعلى جماهيرنــــا الاطمئنان، 
وبتكاتف الجميع ســــيتم تصحيح أخطاء 

الماضي وسيعود كما كان“.
في المقابل قال مؤمنة، في تصريحات 
تلفزيونية، عقب تقديم أوراق ترشحه 
لرئاسة الأهلي ”ثقتنا كبيرة بالله 
عز وجل وفي دعم الأمير 
منصور بن مشعل، ونحتاج 
دعم جميع الأهلاويين، 
خصوصا أن النادي يمر 
بمرحلة مهمة تتطلب 
منا العمل الكبير“. 
وواصل ”سنعمل 
بكل ما أوتينا من 
قوة لنكون على قدر 
طموح الجماهير، 
ونشكر كل من دعم 
ملفنا، وأمامنا تحديات 
كبيرة قادرون عليها، 
ودعواتكم لنا“. وأردف 
”نحتاج إلى حلول عاجلة، 
من شأنها تمكين الأهلي من 
المنافسة على لقب الدوري“.

لأهلي فــــي تضييق الخنــــاق على
النصر في الصدارة ورفع رصيده

قطة، محافظا على 
ــي المركز الثالث
لمحترفين، بينما
المركز  عدالة في
شــــر برصيد 11
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وتفاهــــم كبيــــران بي
أنــــه ســــيحافظ على
عــــن نادينا، وعلى ج
وبتكاتف الجميع ســـ
الماضي وسيعود كما
في المقابل قال م
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شبيبة القبائل يوقف عداد الأرقام القياسية للترجي

 الجزائر – توقف عداد الأرقام القياسية 
للترجي الرياضي التونســـي في دوري 
أبطال أفريقيا عند 20 مباراة دون تذوق 
طعم الهزيمة بعدما خســـر أمام شبيبة 
القبائل بهـــدف دون رد في إطار الجولة 

السادسة لدور المجموعات. 
وتجدر الإشـــارة إلـــى أن فريق باب 
سويقة كان قد حقق السبت الماضي رقما 
قياســـيا في دوري أبطال أفريقيا، حيث 
أصبـــح أول فريـــق في القارة الســـمراء 
يخـــوض 20 مبـــاراة في هذه المســـابقة 

الأفريقيـــة دون أن يعـــرف طعم الهزيمة 
ليحطّـــم الرقم الـــذي كان بحوزة الأهلي 

المصري (19 مباراة دون هزيمة).
وكانت آخر هزيمة للفريق التونسي 
في دوري أبطـــال أفريقيا يوم 3 نوفمبر 
2018، أمـــام الأهلي المصري بنتيجة 1-3 
لحســـاب ذهاب نهائـــي البطولة القارية 
التي تـــوج بلقبهـــا فريق باب ســـويقة 
بعـــد أن فـــاز في لقـــاء العـــودة بثلاثية 
نظيفـــة في التاســـع مـــن ذات الشـــهر. 
المبـــاراة لم تؤثر على صـــدارة الترجي، 

نســـختين،  آخـــر  فـــي  اللقـــب  حامـــل 
للمجموعة الرابعـــة، حتى بعدما تجمد 
رصيده عنـــد 11 نقطة، فيما رفع الفريق 
الجزائري رصيده إلى 7 نقاط في المركز 

الثالث. 
وحقـــق الرجـــاء الفـــوز علـــى فيتا 
كلوب بهـــدف دون رد، ليحصـــد نقطته 
الـ11، ويتأهـــل وصيفا بفعل المواجهات 
المباشرة التي صبت في صالح الترجي، 
بينما توقف رصيـــد الفريق الكونغولي 

عند 4 نقاط في المركز الأخير.
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الأهلي المصري سيلعب 

في ربع النهائي مع واحد من 

أندية مازيمبي الكونغولي 

وصن دوانز الجنوب أفريقي 

والترجي التونسي

نوفــــاك  الصربــــي  دافــــع   – ملبــورن   
ديوكوفيتش، المصنف الثاني على العالم، 
عن لقب بطولة أســــتراليا المفتوحة للتنس 
أولى بطولات الغراند سلام الأربع الكبرى 
للموسم الحالي بفوزه في المباراة النهائية 
علــــى النمســــاوي دومينيك ثيــــم المصنف 
الخامس علــــى العالم بثــــلاث مجموعات 
مقابل مجموعتــــين بواقع 6-4 و4-6 و6-2 

و6-3 و4-6.
وسيطر النجم الصربي على المجموعة 
الأولى وحســــمها لصالحه لكن مســــتواه 
تراجع بشكل ملحوظ في المجموعة الثانية 
ثم الثالثة مما ســــمح لمنافســــه النمساوي 
بالعودة إلى المباراة والتقدم بمجموعتين 
مقابــــل مجموعــــة، لكــــن ديوكوفيتــــش لم 
يستســــلم وتمكن مــــن إدراك التعادل عبر 
المجموعة الرابعة قبل أن يحسم المجموعة 
الخامســــة الفاصلة لصالحه فــــي مباراة 

استغرقت أكثر من أربع ساعات.
وحافــــظ ديوكوفيتــــش علــــى ســــجله 
الخالــــي مــــن الهزائم في نهائــــي البطولة 
الأســــترالية وحقــــق الفوز فــــي المواجهة 
الختاميــــة للمــــرة الثامنــــة حاصــــدا لقبه 
الثامــــن فــــي البطولة الأســــترالية في رقم 
قياســــي غير مسبوق بجانب فوزه باللقب 
السابع عشر في مسيرته ببطولات الغراند 
سلام. ونال اللاعب الصربي لقبه الأول في 
البطولة عام 2008 ثم حصده للمرة الثانية 
فــــي 2011 قبل أن يفــــوز باللقب مجددا في 
و2019  و2016  و2015  و2013   2012 أعــــوام 

و2020.

سوء الحظ

تواصــــل بذلك ســــوء الحظ بالنســــبة 
لثيم بعدما خســــر أمام النجم الإســــباني 
رافائيل نادال، الملقب باســــم ”ملك الملاعب 
الرمليــــة“، فــــي الدور النهائي بنســــختين 
المفتوحــــة  فرنســــا  لبطولــــة  متتاليتــــين 
للتنــــس (رولان غاروس). ويســــتمر بذلك 
البطــــولات  علــــى  المفــــروض  الاحتــــكار 
الكبــــرى، علــــى مــــدار 12 بطولــــة متتالية 
من قبــــل ”الثلاثــــة الكبار“، السويســــري 
روجيه فيدرر والإسباني نادال والصربي 

ديوكوفيتش.
وفرض الثلاثة الكبــــار هيمنتهم على 
بطولات التنس بشــــكل كبير طــــوال أكثر 

من عشــــرة أعوام، وقد حصــــدوا إجمالي 
55 لقبــــا فــــي بطــــولات غراند ســــلام، كان 
أولها في منتصف عــــام 2003. وفي الدور 
قبــــل النهائــــي، تغلــــب ثيم علــــى الألماني 
اليكســــندر زفيريــــف الجمعــــة، فــــي ثالث 
مبــــاراة لــــه بالبطولــــة تســــتمر لأكثر من 
ثلاث ســــاعات. وخلال مشــــوار الوصول 
إلى النهائي، قضى ثيم وقتا في مبارياته 
أطول مــــن الذي قضاه ديوكوفيتش بفارق 
ســــت ســــاعات. كذلك كانت لديوكوفيتش 
أفضليــــة الراحــــة ليوم أكثر مــــن ثيم قبل 
خوض النهائي، حيث خاض ديوكوفيتش 
مباراتــــه فــــي المربــــع الذهبــــي الخميس 
الماضــــي، وقد شــــهدت فوزه علــــى النجم 
السويســــري روجيه فيدرر في المباراة رقم 

50 بينهما.

لقب الزوجي

مــــن ناحيــــة أخــــرى أحــــرز الأميركي 
راجيــــف رام وشــــريكه البريطانــــي جــــو 
ساليسبيري لقب زوجي الرجال في بطولة 
أســــتراليا المفتوحة للتنــــس بعد أن هزما 
الثنائــــي المحلي المشــــارك ببطاقــــة دعوة 
المكون من ماكس بورســــيل ولوك ســــافيل 
بمجموعتين متتاليتين وبواقع 6-4 و2-6. 

وقدم الثنائي الأسترالي أداء متميزا خلال 
أولى البطــــولات الأربع الكبرى للموســــم 
الحالي، لكن مسيرتهما توقفت أمام تفوق 
الثنائــــي المصنــــف 11 الذي حقــــق الفوز 
بجدارة بعد مباراة استمرت 70 دقيقة في 

أجواء معتدلة بملعب رود ليفر.
ولم يواجــــه الثنائي الفائــــز أي نقطة 
لكســــر الإرســــال طوال المباراة. وكان رام 
فــــاز بلقــــب الزوجي المختلط فــــي ملبورن 
بارك مع التشــــيكية باربورا كريتشيكوفا 
في العام الماضي. وكسر الزوجي المنتصر 
إرسال المنافسين في المجموعة الأولى قبل 
حســــمها ثم ســــيطرا بصورة واضحة في 

المجموعة الثانية بكسرين للإرسال. 
وتحول رام (35 عامــــا) إلى الاحتراف 
في 2004 وقبل ثلاث سنوات بدأ في اللعب 
بصــــورة كاملــــة فــــي منافســــات الزوجي 
وخــــاض مباراته رقم 58 في هذه الفئة في 

البطولات الكبرى. 
وبعــــد التتويــــج قــــال رام الذي حصد 
لقبــــه الأول في فردي الرجال في البطولات 
الكبــــرى ”حتــــى 2016 تقريبــــا كنت أفضل 
منافســــات الفــــردي لأنني كنــــت في قائمة 
التصنيــــف الدوليــــة في مركز يســــمح لي 
بدخول هذه البطــــولات الكبرى ولم أعمل 

فعلا على الاهتمام بمنافسات الزوجي“.

 تونس – أســــدلت الستارة على لقاءات 
دور المجموعــــات بدوري أبطــــال أفريقيا، 
بتأهل 8 فرق لربع النهائي جميعها سبق 
لها التتويــــج باللقب، في ســــابقة تحدث 
لأول مرة في تاريــــخ ربع نهائي البطولة. 
وتوجت الفرق الثمانية باللقب القاري في 
29 مناســــبة، لتجعل من البطولة الحالية 
الأقــــوى فــــي التاريخ نظــــرا لعراقة وقوة 

الأندية المتواجدة في ربع النهائي.
وتأهل عن المجموعة الأولى مازيمبي 
الكونغولــــي والزمالــــك المصــــري، وحقق 
كل منهمــــا اللقــــب 5 مــــرات. وصعــــد عن 
المجموعة الثانيــــة الأهلي المصري المتوج 
بـ8 ألقاب (رقم قياسي)، والنجم الساحلي 
التونســــي الفائز بــــه مرة واحــــدة. ومن 
المجموعــــة الثالثة، تأهــــل الترجي حامل 
اللقب في آخر نســــختين والمتوج بالكأس 
4 مــــرات، بجانب الرجــــاء المغربي الفائز 

بالبطولة 3 مرات.

وتأهل ماميلودي صــــن داونز المتوج 
باللقب مــــرة وحيــــدة، والــــوداد المغربي 
الفائز بالبطولة في مناسبتين. ولن تشهد 
قرعة ربــــع النهائي مواجهــــة بين فريقين 
من نفــــس البلد. وتأهــــل الترجي والنجم 
الساحلي في صدارة المجموعتين الرابعة 
والثانيــــة، فيما حل الزمالــــك والأهلي في 
وصافــــة المجموعتــــين الأولــــى والثانية، 
وحل الوداد والرجاء في المركز الثاني في 

المجموعتين الثالثة والرابعة.
الوداد حامل اللقب مرتين، كان يحتاج 
إلى الفوز خــــارج ملعبه لخطف الصدارة 
من الفريق الجنوب أفريقي، لكنه لم يفعل 

ليكتفي بالمركز الثانــــي. وفي مباراة غير 
مؤثرة، تعــــادل اتحاد الجزائــــر مع بترو 
أتلتيكــــو الأنغولــــي 2-2، ليرفــــع الفريق 
الجزائــــري رصيــــده إلى 3 نقــــاط في قاع 
الترتيب، مقابل 4 نقاط للفريق الأنغولي.

نظام جديد

تنص لائحــــة الكاف علــــى أن يواجه 
الفريق صاحب الصدارة في مجموعته أي 
فريق من أصحاب المركز الثاني باستثناء 
وصيف مجموعته، ونفس الأمر بالنســــبة 
لأي فريــــق احتل الوصافــــة، وبالتالي لن 
تكــــون هنــــاك مواجهة لفريقــــين من نفس 

الدولة في دور الثمانية.
وســــيلعب الأهلــــي في ربــــع النهائي 
مــــع أحــــد أنديــــة مازيمبــــي الكونغولي 
وصــــن دوانز الجنوب أفريقــــي والترجي 
صــــدارة  احتلــــت  بعدمــــا  التونســــي 
المجموعــــات الـ3 الأخرى. تصدر مازيمبي 
المجموعــــة الأولى برصيد 14 نقطة، ولعب 
الأهلــــي معه 4 مرات، حقــــق الأحمر الفوز 
مرتين وتعادل في لقاء وخســــر آخر. أول 
مواجهة كانت فــــي دور المجموعات 2002 
وفاز الأهلي بهدف نظيف، وآخر لقاء كان 
في الدور ذاته عام 2012 وانتصر مازيمبي 
المجموعــــة  داونــــز  صــــن  وتصــــدر   .0-2
الثالثة برصيد 14 نقطة، وواجه الأهلي 6 
مرات، فــــاز الأحمر في 3 منها وتعادلا في 
مناســــبتين وفاز الفريق الجنوب أفريقي 
مرة وحيدة. أول مواجهة كانت في ذهاب 
نهائــــي 2001 من دوري الأبطــــال وتعادلا 

1-1، وفاز الأهلي في الإياب 0-3.
آخــــر مواجهة كانــــت في إيــــاب ربع 
نهائــــي دوري الأبطال العام الماضي، وفاز 
الأهلي 1-0، وكان الفريق قد خســــر ذهابا 
5-0 بجنــــوب أفريقيــــا. وتصــــدر الترجي 
المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة، ولعب 
مــــع الأهلــــي 20 مرة، فاز الأحمــــر 8 مرات 
وتعادلا في 8 مناســــبات، وانتصر الفريق 
التونســــي 4 مرات. أول مبــــاراة كانت في 
ذهــــاب دور الـ16 مــــن دوري الأبطال 1990 

وتعــــادلا دون أهداف، أمــــا آخر لقاء فكان 
فــــي إيــــاب نهائــــي ذات البطولــــة 2018، 

وانتصر الترجي 0-3.

تفاؤل حذر

فــــي ســــياق متصــــل أبــــدى شــــريف 
إكرامي، حارس الأهلي المصري، ســــعادته 
أبطــــال  دوري  نهائــــي  لربــــع  بالتأهــــل 
أفريقيــــا. وكتب إكرامي عبــــر تويتر بعد 
نهاية مباراة الأهلي والهلال الســــوداني 
بالتعادل ”نتيجــــة إيجابية هي الأهم في 
دوري المجموعات، تضع الأهلي في مكانه 
الطبيعي فــــي دور الـ8، اخترنــــا الطريق 
الصعب وبأنفســــنا تخطينــــاه“. وأضاف 
”سنســــتمر حتى النهاية، فمــــن يريد ترك 

بصمــــة في تاريخ الأهلي فليقاتل من أجل 
الألقاب القارية“.

النجــــم  لاعبــــو  أبــــدى  جانهــــم  مــــن 
الساحلي، سعادتهم بتأهل فريقهم. وقال 
الحارس مكرم البديري، إنّ فريقه حقق ما 
كان مطلوبا منــــه، بالفوز على بلاتينيوم، 
وجاءت نتيجة مباراة السودان بين الأهلي 
والهــــلال 1-1 لتخــــدم مصلحــــة جوهــــرة 
الســــاحل. وأوضح ”الفوز على الهلال في 
عقــــر داره، فتح أمامنا أبواب التأهل على 
مصراعيــــه، والحمد لله أننا لم نخيب ظن 
جماهيرنا. حظوظنا وافرة للذهاب بعيدا 

في هذه المسابقة الأفريقية“.
بــــدوره قال أمين بن عمــــر ”إن فريقنا 
حقــــق ما نصبو إليه، وكل ما نأمله هو أن 
نجد الدعم الــــلازم من جماهيرنا في قادم 
المواعيد حتى نتمكن من التقدم في دوري 
أبطــــال أفريقيــــا“. وقال كــــريم العريبي، 
والذي ســــجل هدفا من هدفي النجم، ”في 
الشــــوط الأول لم نســــتغل الفــــرص التي 
خلقناها لكن في فترة الاســــتراحة قدم لنا 
المــــدرب تعليمات عرفنــــا كيف نطبقها في 

الشوط الثاني ونسجل هدفين“.
علــــى  زملائــــي  ”أشــــكر  وأضــــاف 
مساعدتي للوصول إلى شــــباك المنافس، 
وإن شاء الله أســــجل المزيد من الأهداف، 
ويهمني التألق الجماعــــي على الفردي“. 
وأخيــــرا عبــــر ســــليمان كوليبالــــي عــــن 
سعادته بترشح فريقه للدور ربع النهائي، 
وأشــــار إلــــى أن الهدف الذي ســــجله وتم 
إلغاؤه بداعي التسلل، كان صحيحا، ولو 

كانت هناك تقنية الفيديو لتمّ احتسابه.

إعادة مرتقبة لنهائي الموسم الماضي

ثقافة الألقاب لا تتوقف

هيمنة عربية 

على سباق أبطال أفريقيا
 29 لقبا تشعل الصراع في ربع نهائي تاريخي

نجحت ســــــتة فرق عربية في حجز مقاعدها في دور الثمانية، بدوري أبطال 
ــــــي الكونغولي وصن داونز الجنوب أفريقي، في  أفريقيا، إلى جانب مازيمب
ربع نهائي تاريخي لدوري الأبطال، ضم 8 أبطال سابقين للبطولة، لأول مرة 

في تاريخها.

ح إلى إقالة غروس
ّ
الأهلي السعودي يلم

ديوكوفيتش يظفر باللقب الثامن في أستراليا

 الريــاض – تشـــهد العاصمـــة الريـــاض 
اليـــوم الاثنـــين حفـــل الافتتاح الرســـمي 
لسباق السعودية 2020 للدراجات الهوائية 
في نسخته الأولى، والذي سينطلق بشكل 
فعلي غدا الثلاثاء ويســـتمر حتى الســـبت 
المقبل تحت رعاية الهيئة العامة للرياضة، 
بالتنسيق مع الاتحاد السعودي للدراجات 
الهوائيـــة، وذلـــك ضمـــن المبـــادرات التي 

تندرج تحت برنامج ”جودة الحياة“. 
واستبق الاتحاد السعودي للدراجات، 
الفعالية باجتماعات ماراثونية مع عدد من 
الهيئات والمؤسسات ذات الصلة، للوقوف 
على آخر تفاصيل الحدث الرياضي الدولي 

الأبرز في منطقة الشرق الأوسط.
ويشـــارك 130 دراجا يمثلون 18 فريقا 
في المنافســـة على لقب السباق الذي يمتد 
لخمـــس مراحل، تبلغ مســـافتها الإجمالية 
755 كيلومترا، حيث ســـتكون الانطلاقة من 

مجمع الأمير فيصل بـــن فهد الأولمبي إلى 
مركز الســـيباني التابـــع لمحافظة ضرما، 

بمسافة 173 كيلومترا.

فيمـــا تنطلـــق المرحلـــة الثانيـــة مـــن 
القريـــة التراثيـــة ”حصـــن ســـدوس“ إلى 
محافظة الدرعية ”البجيري“، بمسافة 182 
كيلومتـــرا، أما المرحلة الثالثة فســـتنطلق 
مـــن جامعة الملـــك ســـعود إلـــى محافظة 
الدرعية ”البجيري“ بمسافة 119 كيلومترا، 

والرابعة من منتزه وادي نمار إلى جامعة 
الملك ســـعود بمحافظة المزاحمية بمسافة 
137 كيلومتـــرا، والمرحلـــة الأخيـــرة التي 
تبلغ مســـافتها 144 كيلومترا ستنطلق من 
جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، على 
أن يكون قصـــر المصمك التاريخي في قلب 

العاصمة الرياض نقطة النهاية.
يذكـــر أن الفـــرق المشـــاركة بـــدأت في 
التوافـــد الســـبت وعلى مـــدى يومين إلى 
مدينـــة الريـــاض، متطلعـــة إلـــى تحقيق 
نتائج إيجابية، وتسجيل أسبقية في هذه 
الجولة بالمملكة، التـــي تأتي ضمن العديد 
مـــن الجولات التـــي تحتضنهـــا جملة من 
العواصـــم العالمية. وتســـعى الرياض من 
خلال هذه الفعاليات لإعادة رســـم خارطة 
الأحداث الرياضية الدولية لتحجز لنفسها 
مكانـــا بارزا من خلال اســـتضافة وتنظيم 

أكبر البطولات.

افتتاح سباق الدراجات في السعودية

130
دراجا يمثلون 18 فريقا 

يشاركون في التنافس على لقب 

السباق الذي يمتد لخمس مراحل
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 لنــدن – بعدما واصـــل ليفربول تفوقه 
الســـاحق على المنافســـين خلال الموســـم 
الجـــاري فـــي البريميرليـــغ، قـــال المدرب 
يورغـــن كلوب، إنه لم يســـبق أن شـــاهد 
مثـــل هـــذا التميـــز والأداء الثابـــت مـــن 
فريقـــه محطم الأرقام القياســـية. وحاول 
ليفربول  أمـــام  الصمود  ســـاوثهامبتون 
قبل أن ينهار في الشـــوط الثاني ويخسر 
(4-0) لينجح صاحب الأرض في مواصلة 
مســـيرته المذهلة التي يبدو أنها ستكون 

قياسية في تاريخ الكرة الإنجليزية.

وبعـــد الموافقـــة علـــى وصـــف تقدم 
ليفربـــول بفارق 22 نقطة، وهو أكبر فارق 
مـــن النقاط مع نهاية يوم من المنافســـات 
فـــي تاريـــخ دوري الأضـــواء الإنجليزي، 
تعرض كلوب لأســـئلة من  بأنه ”مذهـــل“ 
فريـــق  أي  نجـــح  كان  إذا  الصحافيـــين 
ســـابق لـــه في تقـــديم مثـــل هـــذا الأداء 
الثابـــت. وقال كلـــوب ”لم يســـبق لي أن 
شـــاهدت ذلك حتى أكـــون أمينا. إذا كنت 
مطالبا بتوجيه أســـئلة من الخارج فإني 
سأســـأل نفس هذه الأسئلة“. وأضاف ”لا 
يتعلق الأمر بشعوري بأننا نصبح أقوى 
وأقـــوى بعـــد كل فوز. الأمر ليـــس كذلك. 
إنـــه احتفال واحد رائع ثم نعود ونحاول 

تكرار ذلك“.
وتابـــع مدرب الريدز ”حالتنا ليســـت 
مثاليـــة ولـــم نقتـــرب حتى مـــن المثالية. 
نحـــاول فقط اســـتغلال مهاراتنا بأفضل 
شكل ممكن“. وأردف ”فعل اللاعبون هذا 
الأمر بشـــكل جيد جدا ولهذا السبب نرى 
مثل هـــذه الأرقـــام.. لكن هـــذا لا يجعلنا 
نشـــعر أنه أمر اســـتثنائي بل نشعر أنه 

نتيجة العمل الشاق“. 

لكـــن الواقع يقـــول إن ليفربول يفعل 
شـــيئا اســـتثنائيا وتوضح الإحصاءات 
أن الفريـــق يتربـــع علـــى الصـــدارة بكل 
جـــدارة، بعدما حصد 73 نقطة من أول 25 
مبـــاراة، بعد الفوز 24 مـــرة والتعادل في 
مباراة واحـــدة، وهو أكبر رقم من النقاط 
يحصده أي فريق خـــلال تلك المرحلة في 
تاريـــخ الدوريـــات الخمســـة الكبرى في 
أوروبا. ويسير ليفربول على خطى تكرار 
إنجاز أرسنال موســـم 2003-2004 عندما 
أنهـــى الموســـم دون هزيمة، كمـــا أن فوز 
الســـبت كان رقم 20 على التوالي للفريق 
في أنفيلد ليعادل رقم مانشســـتر ســـيتي 

القياسي في حقبة البريميرليغ.
ويملك فريـــق ليفربول، بقيادة المدرب 
بيل شـــانكلي في 1972، الرقم القياســـي 
بتحقيق 21 فوزا على التوالي على أرضه 
لكـــن فريق كلوب يملـــك الفرصة لتحطيم 
ذلـــك والفوز بكل مبارياته (19 على أرضه 
في أنفيلد)، فحتى الآن فاز ليفربول في 13 

مباراة على أرضه هذا الموسم بالدوري.
ســـيتي  مانشســـتر  رقـــم  أن  وبـــدا 
القياســـي في موســـم 2017-2018 بحصد 
100 نقطة ســـيصمد طويلا، لكن ليفربول 
يملك الفرصة للوصول إلى 112 نقطة إذا 
انتصر فـــي مبارياته المقبلـــة بعدما فقد 
نقطتين فقط طوال الموســـم عندما تعادل 
في ضيافة غريمه مانشســـتر يونايتد في 
أكتوبـــر. ويعود ســـجلّ ليفربول الخالي 
من الهزيمة فـــي الدوري بصفة عامة إلى 
عام واحد على مدار 42 مباراة، وفي حال 
عدم تأجيـــل مباريات بســـبب اللعب في 
كأس الاتحـــاد الإنجليـــزي، فربما يعادل 
رقم أرسنال القياسي في 2004 بالبقاء 49 
مباراة دون هزيمة عندما يحلّ ضيفا على 

مانشستر سيتي في الرابع من أبريل. 
هل ســـيمثل الفوز في ملعب الاتحاد 
أعلـــى مـــا يمكن تحقيقـــه؟ قد يســـتطيع 
ليفربول أن يفعـــل أكثر من ذلك إذا أنهى 
المســـابقة بفارق أكبر من الرقم القياسي 
لمانشســـتر ســـيتي عندما حصـــد اللقب 
بفـــارق 19 نقطـــة عـــن جاره مانشســـتر 
يونايتـــد فـــي 2018. وبـــكل تأكيـــد فـــإن 
محاولـــة الدفاع عـــن لقـــب دوري أبطال 

أوروبا ربما تدفع كلوب إلى عدم الاهتمام 
الكبير بكتابة المزيد من الأرقام القياسية، 
في حال حســـم اللقب بشـــكل مبكر، لكن 
المدرب الألماني لا يبدو مهووســـا بشـــكل 

كبير بكل ذلك.
وقال كلوب ”أفهم الأمر. مرة أخرى لا 
أعرف كيف ســـيكون الشعور لكن الأمر لا 
يعنـــي أني أعتقد أننا اقتربنا من شـــيء 
استثنائي“. وأضاف ”سيحصل اللاعبون 

على إجازة لمدة أسبوع ثم سنعود مجددا. 
هذا الأمر الوحيد الذي أعرفه. كل شـــيء 
آخر علينا أن نرى كيف ســـيحدث. يجب 

أن يكون من الممتع متابعة ذلك“.
الإنجليزيـــة  الصحـــف  واهتمـــت 
بتوســـيع ليفربـــول الفارق فـــي صدارة 
الدوري الإنجليزي. كما سلطت الصحف 
الضوء أيضا على تحذير بيب غوارديولا، 
لنجـــوم فريقـــه مانشســـتر ســـيتي، بعد 

انخفاض مستواهم هذا الموسم. وعنونت 
صحيفة ســـتار ســـبورت ”نجوم السيتي 
يواجهون لعبة الحُكم بتحذير من بيب“، 
وذلك في إشـــارة إلى استعداد مانشستر 
ســـيتي لإعادة بناء الفريق بقوة الصيف 
المقبـــل بعد تحذير مـــن غوارديـــولا بأن 
نجـــوم الفريق ســـيتعرضون للحكم على 
مســـتواهم في نهاية الموسم. وفي الأعلى 
كتبـــت ”اللحاق بـ22!“، وذلك في إشـــارة 

إلى توســـيع ليفربول الفارق في صدارة 
ترتيـــب الدوري الإنجليـــزي إلى 22 نقطة 

عن أقرب الملاحقين. 
أما صحيفة ديلي إكسبريس فعنونت 
”ليفربـــول يوسّـــع الفارق فـــي الصدارة 
إلـــى 22 نقطـــة وبالتالـــي هـــذا هو وقت 
الاحتفال“. أما صحيفة ديلي ميل فكتبت 
”كل شـــيء يشـــير إلـــى تتويـــج ليفربول 

باللقب“.

 برلين – نشــــطت أندية الدوري الألماني 
بكثافة على مدار فترة الانتقالات الشتوية 
الماضية، لتدعم صفوفها بعناصر مميّزة، 
كمــــا شــــهد الميركاتــــو أيضــــا تحــــوّلات 
فــــي مصائر عــــدد مــــن اللاعبــــين، الذين 
فارقــــوا أنديتهــــم ســــواء بالرحيل خارج 

البوندسليغا أو لأندية أخرى داخلها.
أكثــــر  دورتمونــــد  بوروســــيا  يعــــدّ 
الأندية اســــتفادة من الميركاتو الشــــتوي، 
بعدما ظفــــر بتوقيع المهاجــــم النرويجي 
إيرلينــــغ هالاند من ريد بول ســــالزبورغ، 
لينجح اللاعب ســــريعا فــــي خطف قلوب 
جماهيــــر فريقــــه بتســــجيل 7 أهداف في 
أول 3 مباريــــات له مــــع الفريق. كما أغلق 
دورتمونــــد الميركاتو بصفقــــة مميزة في 
خط الوسط، باســــتعارة إيمري تشان من 

يوفنتوس مع أحقية الشــــراء في نهاية 
الموسم.

الرابح الأكبر

لم يكن دورتموند 
الرابح الأكبر من 

الميركاتو على 
الصعيد الفني 

فحسب، بل 
اعتلى أيضا 

قائمة أكبر 
المستفيدين من 
صفقات يناير 

الماضي، بعدما 
حقق أعلى عوائد 
مالية من بيعه 3 

لاعبين. وانتعشت 
خزائن دورتموند 

بحوالي 52 مليون 
يورو إثر بيع 

ألكاسير، فيجل 
وجاكوب برون 

لارسن، إذ انضم 

الأخير إلى صفــــوف هوفنهايم. وبالنظر 
إلــــى إنفــــاق دورتموند 21 مليــــون يورو 
على صفقتي هالاند وتشــــان، فإنه سجل 
بذلك صافي ربح يبلغ 31 مليون يورو من 

الميركاتو الشتوي.
فـــي المقابل دفع هيرتـــا برلين ضريبة 
نشـــاطه في الميركاتو الشـــتوي، بجلبه 4 
لاعبـــين دفعة واحدة، ممـــا كلفه 78 مليون 
يورو. وبســـبب خروج 8 مـــن لاعبيه على 
ســـبيل الإعارات أو الرحيـــل مجانًا، فإنه 
بذلك لم يتحصل على أموال كافية تُعوّض 
ما أنفقه في يناير الماضي، ليســـجل أكبر 
خسارة مادية بين كافة أندية البوندسليغا. 
ويأتي بايـــر ليفركـــوزن ثانيًا في 
قائمة الخاسرين بعدما أنفق 
35 مليـــون يورو نظير جلب 
صفقتـــين، بينما خرج منه 
لاعبـــين فقـــط على ســـبيل 

الإعارات.
وعزز بايرن ميونيخ 
صفوفه بصفقة 
وحيدة بجلب الظهير 
الإسباني ألفارو 
أودريوزولا على 
سبيل الإعارة من 
ريال مدريد، ليملك 
وفرة في الخيارات 
بالخط الخلفي. 
كما فاجأ هيرتا 
برلين الجميع 
بتعاقده مع 
النجم 
البولندي 
كريستوف 
بيونتيك من 
ميلان في آخر أيام 
الميركاتو، ليدعم هجوم 
الفريق بصفقة بارزة في 
النصف الثاني من الموسم. 
أما شالكه، فقد 

اســــتعار المدافــــع الفرنســــي جــــان كلير 
توديبو من برشلونة حتى نهاية الموسم، 

مع وجود بند خيار الشراء في عقده.
يأتي المهاجم الإسباني باكو ألكاسير 
علــــى رأس قائمــــة أبــــرز الراحلــــين عــــن 
البوندســــليغا، بعدما قرر دورتموند بيعه 
إلى فياريال الإسباني، لينهي رحلة دامت 
عامًــــا ونصــــف مع أســــود الفيســــتيفال. 
وكذلك فــــرّط شــــالكه في خدمــــات النجم 
الجزائــــري نبيل بن طالــــب، بإعارته إلى 
نيوكاسل يونايتد الإنجليزي حتى نهاية 

الموسم.
وتأتــــي صفقــــة انتقــــال بيونتيك من 
ميلان إلى هيرتا برلــــين على رأس قائمة 
الأغلى في ميركاتو البوندسليغا الشتوي، 
بعدمــــا انضم إلى نادي العاصمة الألمانية 
مقابــــل حوالــــي 27 مليون يــــورو. ويأتي 
هالاند كثانــــي أغلى الصفقات الشــــتوية 
في ألمانيا بالتســــاوي مع الإسباني داني 
أولمــــو، المنضم إلــــى لايبزيغ مــــن دينامو 

زغرب الكرواتي مقابل 20 مليون يورو.

أهم الظواهر

عدم رحيل أي لاعب عن بايرن ميونيخ 
كان إحدى أبــــرز ظواهــــر الميركاتو، رغم 
ارتبــــاط عــــدد مــــن لاعبيــــه بالرحيل عن 
النــــادي منــــذ الصيــــف الماضــــي، أولهم 
المدافــــع الألمانــــي جيــــروم بواتينــــغ. كما 
جــــاء رحيل جوليــــان فيجــــل المفاجئ عن 
دورتمونــــد ضمن أبرز تحرّكات الميركاتو، 
بعدمــــا فضل خــــوض تجربــــة جديدة في 
بنفيــــكا البرتغالــــي رغــــم حصولــــه على 
فرصة اللعب أساسيا هذا الموسم، مقارنة 
بالعام الماضــــي. وشــــهد الميركاتو أيضا 
تخلّي هوفنهايم عن 8 لاعبين دفعة واحدة 
في منتصف الموســــم، ســــواء ببيعهم أو 
بإعارتهم لأندية أخــــرى، وهو ذات العدد 
الذي فرط فيه هيرتــــا برلين، من بين أكثر 

الفرق تخليا عن اللاعبين.

ليفربول يسير على خطى تكرار إنجاز أرسنال
كلوب يسجل الأرقام القياسية ويزحف نحو اللقب

ــــــول زحفه نحو لقبه الأول منذ ثلاثة عقود، بفوزه الكبير  واصل فريق ليفرب
الســــــبت على ضيفه ساوثهامبتون، ضمن المرحلة الخامسة والعشرين من 
الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. وهو الفوز العشرون تواليا لليفربول 
على أرضه ليعادل بذلك رقم مانشســــــتر ســــــيتي بطل الموسمين الماضيين، 

والذي حققه بين عامي 2011 و2012.

طريق مفتوح

هالاند نقطة الضوء في الميركاتو الشتوي

يوفنتوس يخطط لخطف فان دايك
 لندن – أكــــد تقرير صحافي بريطاني، 
أن نــــادي يوفنتوس يخطــــط لعقد صفقة 
قياســــية مــــن صفــــوف ليفربــــول خلال 
الصيف المقبل. ووفقــــا لصحيفة ذا صن 
البريطانية، فــــإن يوفنتوس ينوي تقديم 
عــــرض مذهــــل للهولنــــدي فيرجيــــل فان 
دايك، مدافع ليفربــــول، بقيمة 150 مليون 

إسترليني. 
وأشــــارت إلى أن يوفنتــــوس يخطط 
لجعل فــــان دايك أغلى مدافــــع في العالم 
مرة أخرى، بعد أن خسر النجم الهولندي 
اللقــــب لصالــــح هــــاري ماغوايــــر لاعب 

مانشســــتر يونايتد. وأوضحت أن إدارة 
السيدة العجوز بعد أن نجحت في إغراء 
رونالدو  كريســــتيانو  البرتغالي  النجــــم 
فــــي صيــــف 2018، فإنها ترى فــــان دايك 
أكثر من يستطيع المســــاعدة للفوز بلقب 
دوري أبطــــال أوروبــــا. وشــــددت ذا صن 
وفقا لمصادرها على أن فان دايك قد يكون 
منفتحًا للانتقــــال خارج البريميرليغ، إذا 
فــــاز ليفربــــول بلقب الــــدوري الإنجليزي 
الممتاز هذا الموســــم، وبعد أن حقق دوري 
أبطــــال أوروبــــا وكأس العالــــم للأنديــــة 

والسوبر الأوروبي في العام الماضي.

وقال مصدر في يوفنتوس للصحيفة 
البريطانيــــة ”بعــــد الفــــوز بمجموعة من 
الألقاب مع ليفربــــول، نعتقد أن فان دايك 
مســــتعد لخوض تحــــدٍ جديد فــــي نهاية 
الموســــم، خصوصا أنه يلعب في إنجلترا 

منذ عدة سنوات“. 
وأضـــاف ”يخطـــط النادي بنشـــاط 
دايـــك  لفـــان  ضخـــم  عـــرض  لتقـــديم 
خـــلال الصيـــف المقبل“.في ســـياق آخر 
كشـــف تقريـــر صحافـــي إيطالـــي، عن 
الســـيناريو الذي خســـر بـــه يوفنتوس 
صفقـــة النجـــم الدنماركـــي كريســـتيان 

إريكســـن الذي انتقل مؤخـــرا إلى إنتر 
ميلان. ووفقًا لموقع ”كالتشيو ميركاتو“ 
الإيطالي فـــإن يوفنتوس بدأ في التفكير 
بجديـــة فـــي ضم إريكســـن خلال شـــهر 
ديســـمبر الماضـــي، بينما لم يُبـــد إنتر 

اهتماما باللاعب. 
وأشـــار إلى أن إريكســـن يعدّ لاعبا 
مـــدرب  ســـاري،  لماوريســـيو  مثاليـــا 
يوفنتوس، ولكن إدارة الســـيدة العجوز 
تحركت للاتفاق معه حول حسم الصفقة 
مجانًـــا في الصيـــف، بعد انتهـــاء عقد 

النجم الدنماركي رفقة السبيرز.

 مدريد – أكد تقرير صحافي إســــباني، 
أن ريال مدريد ســــيدخل في صراع شرس 
مع برشلونة خلال الصيف المقبل، لحسم 
صفقــــة أفريقية. ووفقــــا لصحيفة موندو 
ديبورتيفــــو الإســــبانية، فــــإن العملاقين 
برشلونة وريال مدريد يخططان للميركاتو 
الصيفي المقبل من الآن. وأشــــارت إلى أن 
النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم ليل، 
يحظى بإعجاب قطبيْ الكلاسيكو، لاسيما 
بعد حالة التألق التي يعيشها اللاعب هذا 
الموسم في الدوري الفرنسي بتسجيله 11 

هدفا خلال 21 مباراة.
وأوضحــــت أن المهاجم يتميز بالطول 
الفــــارع (1.85 متر)، كما أنــــه يملك مرونة 
للعــــب جهة اليمــــين واليســــار في الخط 
الأمامي. وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو 
إن القيمة الســــوقية لأوسيمين حاليا تبلغ 

30 مليون يورو. يذكر أن أوســــيمين سبق 
أن ارتبــــط بالانتقال إلى برشــــلونة خلال 
الميركاتو الشتوي الماضي، إلا أن الصفقة 

لم تتم.
مــــن ناحيــــة أخــــرى ورغــــم ارتباطه 
بمبــــاراة مونبلييــــه، إلا أن كيليان مبابي 
نجم ســــان جرمان أثار تســــاؤلات عديدة 
حول إمكانيــــة انتقاله لريال مدريد عقب 

الموســــم الجاري. وسبق أن ربطت العديد 
من التقارير مبابي بالانتقال مستقبلا إلى 
الميرنغي، للعب تحت قيادة نجمه المفضل 

زين الدين زيدان.
وقام مبابي بالإعجاب بالصورة التي 
نشـــرها مواطنه كريم بنزيمة، نجم ريال 
مدريد، على حســـابه بشبكة ”إنستغرام“ 
لهدف الفوز الذي ســـجله بشباك أتلتيكو 
فـــي ديربي مدريد. وجـــاء تصرّف مبابي 
بعد واقعـــة خلافه مـــع الألماني توماس 
توخيل، مدرب سان جرمان، خلال مباراة 
مونبلييه. وبدا مبابي غاضبا من توخيل 
لحظة اســـتبداله فـــي الدقيقة (69) خلال 
مواجهـــة مونبلييه، حيـــث أوقفه المدرب 
لتفسير سبب خروجه ولكن لم يرغب في 
ســـماع شـــيء وحاول الابتعاد عنه أكثر 

من مرة.

صفقة أفريقية محور معركة ريال وبرشلونة

محاولة الدفاع عن لقب 
دوري أبطال أوروبا ربما 

تدفع كلوب إلى عدم 
الاهتمام الكبير بتسجيل 

المزيد من الأرقام القياسية

 لــوس أنجلــس – تخطى لوس أنجلس 
ليكـــرز المشـــاعر والدمـــوع التـــي رافقت 
تكريم أسطورته الســـابقة كوبي براينت 
الـــذي قضـــى في حـــادث تحطـــم طائرة 
هليكوبتـــر، وحقق أول فوز لـــه بعد تلك 
المأساة إثر تغلبه على ساكرامنتو كينغز 
129-113 ضمن دوري كرة السلة الأميركي 

للمحترفين. 
وكان مقـــررا أن يلتقـــي ليكـــرز جاره 
كليبرز فـــي ديربي مدينـــة لوس أنجلس 
الثلاثاء الماضي لكن وفاة براينت أدّت إلى 
تأجيلها إلى موعد لاحق، ثم خاض ليكرز 
أول مباراة له بعدها الجمعة وخصصها 
لتخليـــد ذكراه وانتهت بخســـارتها أمام 

بورتلاند ترايل بلايزرز 127-119.
وقال مدرب ليكـــرز فرانك فوغل ”أنه 
فوزنا الأول بعد المأســـاة. لن نشـــعر بأن 
الأمور طبيعية. لن يكون الأمر كذلك أبدا“. 

وتابـــع ”أعجبتني كثيـــرا ردة الفعل. كنا 
ندرك بأن مبـــاراة الجمعة ضد بورتلاند 

كانـــت مليئـــة بالمشـــاعر لكننـــا 
نجحنا في تخطـــي هذا الأمر. 
عدنـــا إلى الســـكة الصحيحة 
وعرفنا كيف نفوز على الرغم 

من كل شيء“.
وللمرة الثانية 

تواليا، تألق 
نجم ليكرز 

أنتوني 
ديفيس، 

فبعد 
تسجيله 37 

نقطة في 
سلة بورتلاند، 

أضاف 21 في سلة 
ساكرامنتو. 

وتخطى نجم الفريق ليبرون جيمس، 
الأكثـــر تأثـــرا برحيـــل صديقـــه، أحزانه 
وســـجل ”تريبل دابل“ مـــع 15 نقطة و10 
متابعـــات ومثلهـــا تمريـــرات حاســـمة. 
وهي المرة الحادية عشـــرة التي يســـجل 
فيهـــا جيمس ”تريبل دابل“ هذا الموســـم 
والثانية والتســـعون في مســـيرته، ولا 
يتفوق عليه في هذا المجال 
سوى أربعة 
لاعبين هم 
أوسكار 
روبرتسون 
(181) وراسل 
وستبروك (146) 
وماجيك جونسون (138) 
وكيد (107). وأضاف برادلي 19 نقطة 
بينها 16 في الربع الأول علما بان 
ليكرز سجل 81 نقطة في الشوط الأول. 

ليكرز يتخطى مأساة كوبي براينت

النيجيري فيكتور 
أوسيمين، مهاجم ليل، 
يحظى بإعجاب قطبي 

الكلاسيكو، لاسيما بعد 
تألقه هذا الموسم

مباريــــات له مــــع الفريق. كما أغلق
ونــــد الميركاتو بصفقــــة مميزة في 
وسط، باســــتعارة إيمري تشان من 

نهاية  وس مع أحقية الشــــراء في
.

 الأكبر
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كثيـــرا ردة الفعل. كنا  بتني
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ة بالمشـــاعر لكننـــا 
خطـــي هذا الأمر.
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وتخطى نجم الفريق ليبرو
الأكثـــر تأثـــرا برحيـــل صديق
مـــع 15 وســـجل ”تريبل دابل“
متابعـــات ومثلهـــا تمريـــرات
وهي المرة الحادية عشـــرة الت
ه فيهـــا جيمس ”تريبل دابل“
ووالثانية والتســـعون في مس
يتفوق عليه في
س

1)
وست
وماجيك جون
وكيد (107). وأضاف برادل
16 في الربع الأو بينها
الش 81 نقطة في ليكرز سجل



 عندما جلســـت جواري فـــي الحافلة، 
كان عليّ أن أبتسم لأعبر عن احترامي لها 
ولعمرها وفق تقاليد الكياسة، لكن سيدة 
مثلها فـــي منتصـــف عقدهـــا الثمانيني 
وبتلـــك الحيوية تســـتحق أكثـــر من ذلك 

الاحترام الاعتباري.
لم يكن للعمـــر أي تأثير على حركتها 
أو طريقة جلوسها، مع أنها كانت تستعين 
بقـــدم ثالثة فـــي غاية الجمـــال! عصا من 
خشـــب الأبنـــوس بيد فضية تمســـك بها 
بهدوء مفرط، لم أشـــعر أنها كانت بحاجة 
لها، وبدا لي أنها جزء مكمّل من أناقتها.

البـــرد كان فـــي أشـــد مواســـمه، مع 
ذلك بـــدت هذه العجوز متدفئة بنفســـها! 
صحيح أنها ارتدت معطفا أنيقا ووضعت 
شـــالا صوفيا حول رقبتهـــا وقبعة بلون 
الرمان، لكنها ليســـت مـــن اللواتي يبدين 
كمن وضعن أجسادهن في كيس الملابس 

تجنبا للبرد.
عندمـــا أعـــدت التأمـــل فـــي وجهها 
أبهرني هـــذا الجمال، فقـــد حافظت على 
نظـــارة بشـــرتها، لم تغطـــس عيونها في 
محجريهـــا ولم تنل التجاعيـــد من بياضها 
الناصـــع، ”أرجـــو ألا تنســـوا أنهـــا في 
ليســـت حماقـــة وانعدام نظر  الثمانين!“ 
أن يصف واحـــد مثلي امرأة في الثمانين 

بالجميلة، لأنها حقا كانت جميلة.
شعرت بابتسامتي في وجهها وقدرت 
ذلـــك، فـــأرادت أن تتخلـــص مـــن المقدمة 
الســـائدة التي يتداولهـــا الناس في لندن 
قبـــل أي كلام بالحديث عن الطقس، لكنها 
لم تبتعد كثيرا، فقالت إنك تحمي نفســـك 
بشـــكل جيد بهذا المعطف وشـــال الرقبة 
والقبعة التي ترتديها، مع أنك لست كهلا 

مثلي!
شـــكرتها بودّ وقلـــت لهـــا: حيويتك 
خارج حدود العمر، فأنت محظوظة أيضا.

ردت بقولها ربمـــا، لكن أنت من جيل 
محظـــوظ بكل مـــا أوتيتم من تســـهيلات 
تكنولوجية، لكنكم لستم أسعد من جيلنا.

انظـــر هل ترى مـــن يطالـــع صحيفة 
المتـــرو المجانية الموجودة في الحافلة بين 
الـــركاب، الكل مشـــغول بالهواتف، ولولا 
الحديث بيني وبينك لكنت أتوقع أن تكون 

أنت مثل الجميع.
من حســـن حظـــي أنها اســـتمرت في 
الكلام كي أبقـــى منصتا لها وجها لوجه، 
وأبقى أرســـم ملامح وجههـــا في خيالي 
عندمـــا كانت فـــي عقدها العشـــريني، أي 

جمال هائل كانت تمتلك هذه المرأة.
وبالفعـــل تخيلت صورتها بالأســـود 
ســـنتها  فـــي  كانـــت  عندمـــا  والأبيـــض 
الجامعية الأولـــى أو الثانية، بينما كانت 

مستمرة بالكلام عن جيلهم وجيلنا.
لم يكن كلامهـــا يهمني بقدر تاريخها 
الشـــخصي، ماذا كانت تقـــرأ، كيف كانت 
حياتهـــا، هـــل كان جمالهـــا الباهر نقمة 
عليهـــا، هل تعرفت علـــى فرجينيا وولف 
مثـــلا وتألمـــت لحزنهـــا، ماذا تعـــرف عن 

دوريس ليسنغ وتحليلاتها العميقة.
كم كان بودي أن أحصل على صورتها 
فـــي شـــبابها كي أتعلـــم منها مـــا يجعل 
الكتابـــة مضيئة، فوجوه النســـاء تلقننا 

دروسا في التأمل.

صباح العرب
كرم نعمة

ح ب

 دبــي – ينطلق برنامج ”أهلا سمســــم“ 
الجديــــد في العالم العربــــي مع دماه التي 
طالما أحبها الصغــــار وأخرى جديدة في 
إطار سعيه لمساعدة الأطفال خاصة منهم 

اللاجئين على التعامل مع مشاعرهم.
وعبــــر أول مخرج لمسلســــل ”افتح يا 
الفنان فيصل الياسري عن أمله  سمســــم“ 
بأن يســــتفيد منتجــــو الأجــــزاء الجديدة 
الأول  بخبرات وتجارب ”افتح يا سمسم“ 
وربمــــا الاســــتعانة ببعض مــــن يقدر من 

المشاركين السابقين.
 وقال الياسري في تصريح لـ“العرب“، 
إن ”أطفــــال اليــــوم غير أطفــــال ثمانينات 
القــــرن الماضــــي مــــن حيــــث التعامل مع 
التلفزيونية  البرامج  وتدفق  التكنولوجيا 
عبــــر القنــــوات الفضائية العديــــدة التي 
تبــــث مختلف البرامــــج الجذابة والمتقنة 

إنتاجيا“.
وأكد أن هذا الأمر يطرح تحدي كيفية 
شد انتباه الأطفال فيما تتوفر لهم خيارات 
غير محدودة وفي أيديهم أجهزة الهواتف 
الذكيــــة ”التي يتقن الأطفال اســــتخدامها 

والتي تأخذهم إلى وباء الإدمان“.
وتنضــــم ثــــلاث دمــــى عربيــــة جديدة 
الوحش أصفر  إلى البرنامج، هــــي ”جاد“ 
اللون الذي وصــــل حديثا إلى الحي تاركا 
بنفسجية اللون  منزله، وصديقته ”بسمة“ 

بالإضافة إلى الماعز ”معزوزة“.

وســــتنضم هذه الدمى إلى شخصيات 
معروفة مثــــل ”غرغور“ و“المو“ و“كعكي“ 

وحش الكعك في مغامرات مختلفة.
وتؤكــــد بســــمة الدميــــة البنفســــجية 
”لدينا الكثير مــــن الأصدقاء في الحي. لكن 

جاد هو صديقي المفضل“.
ويأتــــي البرنامــــج في إطار مشــــروع 
إنســــاني أوســــع مشــــترك بيــــن ”ورشــــة 
سمســــم“ ولجنة الإنقــــاذ الدولية ”لتوفير 
التعليم المبكر والرعاية للأطفال ومقدمي 
الرعايــــة للمتضرريــــن مــــن النــــزاع فــــي 

سوريا“، وفق بيان صادر عن المنظمين.
وسيعرض البرنامج على قناة أم.بي.

ســــي 3 الفضائيــــة العربيــــة اعتبــــارا من 
الثانــــي من فبرايــــر، وعبر قنــــاة يوتيوب 
وغيرها. وتقول بســــمة ”أنا وجاد لا نشبه 
بعضنا كثيرا. هو فنان ورسّــــام وأنا أحب 
الغناء والرقص. هو يحب ترتيب الأشياء 

ويفكر ويخطط وأنا أشعر بالملل“.
ومن جانبــــه يقوم غرغــــور، الذي زار 
عددا من الدول العربيــــة، بمقابلة الأطفال 
ليســــألهم عن أمور مثل الغيرة والاهتمام 
بأحبائهم. ويعد غرغور أزرق اللون واحدا 
مــــن الشــــخصيات المحببة لــــدى الأطفال 

حول العالم بسبب شخصيته الهزلية.
ويقــــول ”نحــــن جميعــــا نختلــــف عن 
بعضنــــا، هناك من يحب الغناء وهناك من 
يحب الرقــــص والبعض يحــــب التمارين 

الرياضية، وهناك من يريد أن يصبح مثلي 
أفضل مقدم برامج في العالم“.

دقيقــــة   26 الحلقــــة  مــــدة  وســــتكون 
تقســــم إلى جزأين، أحدهما جزء منوعات 
يســــتضيف مشــــاهير من الوطــــن العربي 

وأطفالا من كل الجنسيات العربية.
والبرنامــــج ثمــــرة عامين مــــن العمل 
مــــع أخصائيين فــــي مجــــال الطفولة في 
العالــــم العربي. ويقــــول المُنتج التنفيذي 

للبرنامــــج، خالــــد حدّاد، ”محتــــوى (أهلا 
سمســــم) بجزئــــه الأول يتنــــاول موضوع 
المشــــاعر“ مؤكــــدا أنّ البرنامج ســــيكون 

ترفيهيا وتعليميا في ذات الوقت.
وقال ”للأســــف، أطفالنا لا يستطيعون 
التعبيــــر عن مشــــاعرهم. لا يعــــرف الطفل 
أنــــه خائــــف أو غاضب أو حتى الشــــعور 
بالغيرة. في حلقاتنا نطرح هذه المشــــاعر 

واستراتيجية للتعامل معها“.

وتتعلــــم بســــمة مع جاد مــــن ”هادي“ 
في البرنامج كيفيــــة التعامل مع الخوف. 
وتعرض بسمة طريقة التغلب على الخوف 
وتقــــول ”تضع يــــدك على بطنــــك ثم تأخذ 
نفســــا من الأنف، شهيق زفير. هذا يساعد 

على الهدوء“.
ويؤكد حداد ”لم نعط جاد صفة لاجئ. 
هــــو طفل جديــــد قدم إلى الحــــي ويتعرف 

عليه كافة الأطفال ويصبحون أصدقاء“.

انضمت دمى جديدة إلى برنامج الأطفال الشــــــهير ”افتح يا سمسم“ في 
نسخة عربية جديدة من هذه السلسلة التعليمية، التي تحافظ على مجدها 
وجمهورها منذ أكثر من خمســــــين عاما، وبدأت قناة أم.بي.ســــــي٣، بثها 
الأحــــــد، في مهمة تهدف إلى تعليم الأطفال كيفية التعامل مع مشــــــاعرهم 

خاصة منهم الذين عاشوا في مناطق النزاع.

دمى عالم سمسم تعود في حلة عربية جديدة

بسمة ومعزوزة من أصدقاء غرغور الجدد

الإثنين 2020/02/03
السنة 42 العدد 11606

 الكويــت – يفضــــل البعض أكله طريا 
أو مقرمشــــا… يقبل الكويتيون على تناول 
الجراد كوجبة شــــهية مغذيــــة على الرغم 
مــــن تراجــــع إقبال الشــــبان عليه بســــبب 

اشمئزازهم من استهلاكه.
لا تفــــوّت موضي المفتــــاح (64 عاما) 
أي فرصــــة لطبخ الجراد وتناوله كلما حل 
موســــم الشــــتاء. وتقول الصحافية، التي 
تكتب عمودا أسبوعيا في إحدى الصحف 
المحليــــة، إن أفــــراد عائلتهــــا بمــــن فيهم 
والدتهــــا الثمانينيــــة، توقفوا عــــن تناول 
الجراد منذ ســــنوات لكنها لا تزال تشتريه 
وتطبخــــه وتجفّفه لتتناولــــه في بقية أيام 
الســــنة. وتضيف ”أنا أحبّ الجراد وأحبّ 

طعمه وهو جزء من ذكريات طفولتي“.
وتضــــع المفتــــاح كيســــا مــــن الجراد 
الأســــود في وعــــاء مــــن الميــــاه المغلية 
المملحــــة فيســــتحيل لونــــه أحمــــر، فيما 
تنبعث فــــي المطبخ رائحة تشــــبه رائحة 

لحم الخروف.
ويســــتغرق طهو الجراد قرابة نصف 
الســــاعة ويتناولــــه الكويتيون مباشــــرة 
بعد تصفيته من الماء وتقشــــيره، أو عقب 

تحميره في الفرن ليكون مقرمشا أكثر.

ولا يعــــد الجــــراد وجبة رئيســــية في 
الكويت، بل يشبه المكسرات وفق المفتاح.

وتراجع اســــتهلاك الجراد في الكويت 
خصوصا في صفوف الشــــبان، بحســــب 
العشــــريني علي ســــعد الــــذي ظهرت على 
وجهــــه ملامح الاشــــمئزاز عنــــد التحدث 
عن تناول هذه الحشــــرة. لكــــن تبقى هذه 
الوجبة الخفيفة مطلوبــــة لدى الكويتيين 

في الستينات والسبعينات من العمر.
ويصل الجراد إلى الســــوق في يناير 
من السعودية، ثم يعرض للبيع في أكياس 

حمراء لا يزيد وزنها عن 250 غراما.
ويمتهــــن أبومحمــــد (63 عامــــا) الذي 
يتحدر من الأهواز فــــي إيران بيع الجراد 
والكمأ في موســــم الشــــتاء بــــدلا من عمله 

المعتاد في سوق السمك.
ويوضح ”يتم صيد الجراد في المساء 

خلال الشتاء وهو يأتي من السعودية“.
وبحســــب البائــــع، فإن هذه الحشــــرة 
”تشــــبه الروبيــــان ولحمهــــا لذيــــذ جــــدا 

خصوصا الأنثى“ منه.
ويبيع أبومحمد عشــــرة أكياس يوميا 
مــــن الجراد يراوح ســــعرها بيــــن 3 إلى 5 

دنانير كويتية (8 إلى 16 دولارا).

الجراد في الكويت 
وجبة شتاء لذيذة

 بلوفديــف (بلغاريــا) – ينكب الرســــام 
البلغاري ستامين كارامفيلوف على لوحة 
ليضيــــف إليها اللمســــات الأخيرة، لينجز 
عملا ليــــس بالهين على الإطــــلاق بالنظر 

إلى فقدانه البصر على نحو شبه تام.
وبعــــد أن فقد الأمــــل تماما في العودة 
للرســــم فــــي البداية إثر إصابتــــه بالعمى 
فجــــأة فــــي 2015 ووصوله إلــــى حالة من 
اليأس جعلته يفكر في الانتحار، اكتشــــف 
أنه لا يزال هناك ســــبيل لمواصلة الرســــم 

بعد أن مرت أصعب لحظات الأزمة.
ويقــــول الفنــــان، البالغ مــــن العمر 76 
عامــــا وقد علــــت الابتســــامة وجهــــه، إن 
الســــر يكمن في الخبرة الكبيرة والحدس 
المرهف. وكان يتحدث في مرسمه بمدينة 

بلوفديف جنوب بلغاريــــا وحوله لوحات 
مليئــــة بالحيوية والألوان لمناظر طبيعية 

وأخرى تجريدية.
اكتشف كارامفيلوف أنه لا يزال قادرا 
على تمييز الفــــرق بين مجموعات الألوان 
وبين الداكن والفاتح بعينه اليســــرى أما 
باقي ما يستلزمه الخروج بلوحة إبداعية 
فيعتمــــد فيــــه علــــى الموهبــــة والمهارة 
والذكريــــات التــــي جمعها عبر مســــيرته 

الطويلة كفنان ومرمم لرسوم الكنائس.
وقال ”أرســــم فقط على لوح أسود، لأن 
بمقدوري التعرف على الألوان الدافئة مثل 
البرتقالــــي والأحمــــر والأخضــــر الفاتح… 
أذهب للرسم في الخارج عندما يكون الجو 

مشرقا لأستطيع أن ’أرى‘ الظلال وقتها“.

وفي المراحل الأولى من الرســــم يقف 
علــــى بعــــد ســــنتيمترات من لوح الرســــم 
ويقســــم الصــــورة فــــي ذهنــــه لمربعــــات 
صغيــــرة ثم يبدأ في رســــمها وربطها معا 
ويغطي سطح اللوحة بشمع شفاف سائل 
وهي وسيلة كلاسيكية تمكنه من الشعور 

بالخطوط والمساحات اللونية.
وتعــــرض أعمالــــه الفنية فــــي ألمانيا 
واليونان وتركيا وعدة مدن بلغارية. ويعد 
حاليــــا لمعرضه الفني الثالــــث والثلاثين 
ويأمل في أن ينقل طريقة الشــــمع السائل 

تلك لمن يرغب في تعلمها.
الســــابعة  ســــأبلغ  لا؟…  ”لــــم  وقــــال 
والســــبعين هذا العام ولذلــــك فالمعرض 

الثالث والثلاثون لا يبدو رقما سيئا!“.

رسام بلغاري كفيف تسعفه الذاكرة والخطوط

 لــوس أنجلــس – انفصلــــت الممثلــــة 
وعارضة الأزياء الكندية الشــــهيرة، باميلا 
أندرسون، عن زوجها المنتج السينمائي، 
جــــون بيتــــرز، بعــــد 12 يومــــا فقــــط مــــن 

زواجهما.
وأكــــدت أندرســــون ( 52 عامــــا) أنهــــا 
قــــررت هي وبيتــــرز (74 عامــــا) ”الابتعاد 
لفتــــرة من الوقت، لإعادة تقييم ما يريدانه 
من بعضهما البعــــض“، وذلك بعد أقل من 

أســــبوعين فقط من زواجهما، وفق ما أفاد 
الإلكتروني  موقــــع ”كونتاكــــت ميوزيــــك“ 

المعني بأخبار المشاهير، الأحد.
وقالــــت الفنانة الحســــناء، فــــي بيان 
لها، ”لقد تأثــــرت بالترحيب الحار بجون 
وبارتباطنــــا. ســــنكون في غايــــة الامتنان 
لدعمكــــم بينما نأخذ بعــــض الوقت بعيدا 
عن بعضنا البعض مــــن أجل إعادة تقييم 
ما نريده من الحياة ومن بعضنا البعض“.

وتواعد باميــــلا وبيترز لأول مرة قبل 
أكثــــر من 30 عاما، ثم عــــادا إلى بعضهما 
مــــن جديد قبــــل بضعة أشــــهر فقــــط، ثم 
تزوجا ســــرا في حفل أقيم في ماليبو في 

20 يناير.
وانفصلت باميلا في يونيو الماضي 
عن لاعب كرة القدم الفرنســـي عادل رامي 

بـــدأت  الـــذي  عامـــا)،  تـــه(34  عد ا بمو
في 2017.

زواج باميلا أندرسون دام 12 يوما

حياتكم أسهل 
وحياتنا أجمل

. معزوزة العالــــم اليحب الرقــــص والبعض يحــــب التمارين بالإضافة إلى الماعز

بلوفد
البلغاري
ليضيــــف
عملا ليــــس
إلى فقدانه
وبعــــد
للرســــم فــ
فجــــأة فــــ
اليأس جع
أنه لا يزال
بعد أن مر
ويقــــو
عامــــا وقد
الســــر يكم
المرهف. و

لــوس
وعارضة ا
أندرسون،
جــــون بيت
زواجهما.
وأكــــد
قــــررت هي
ن ة لفت

بدأت الفنانة نيللي كريم 
تصوير أول مشاهدها في 

مسلسل «بـ100 وش» 
الذي كان يحمل اسم 

«النصابين» وسيعرض 
في شهر رمضان، 

وتجسد نيللي كريم 
في العمل شخصية 
طريفة تختلف عن 
الأدوار التي لعبتها 

سابقا وتناسب 
الإطار الكوميدي 

الشعبي 
للمسلسل.

دروسا في التأمل. ن الوقت، لإعادة تقييم ما يريدانه
من بعضهما البعــــض“، وذلك بعد أقل من

عن بعضنا البعض مــــن أجل إعادة تقييم 
ما نريده من الحياة ومن بعضنا البعض“.

بـــدأت  الـــذي  عامـــا)،  تـــه(34 عد ا بمو
.2017 في

لفتــــرة من
بعضه من


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

